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مقدمة الكتاب 
الحمد لله حمداً طیباً كثيراً مباركاً فيه» وباسمه تعالى عليماً حكيماً. والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي 
رسول الهدىء وعلى آله وصحبه» وسلم. 
بُعث الإنسان باحثا ومنذ فجر التاریخء ومنذ عهد آدمء وتكون أول أسرة على الكرة الأرضیةء وحيث قتل 
قابیل أخاه هابيلء واحتار كيف يتصرف بجثة أخيه. وإلى أن بعث الله له غراباً قتل غراباً آخر, وأخذ يبحث في 
الأرضء فحفر حفرةء ودفن جثته فيهاء وقابيل ينظرء ويتعلم كيف يواري جثة أخيه. مصداق قوله تعالى: "قَبَعَتَ 
الله غرَابَايَبْحَتْ في الأَرْضٍ لري كيِفَ يُوَارِي مَوْءة آخيه قَالَ با وَيْلنَا أَعَجَْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَدًا الْغُرَابٍ فَأْوَارِيَ 

سَوْءة أخي فَأَصْبَمَ من النَادِمِینَ " المائدة 31. 

إن هذه الآية تؤصل قضية بحث علمي تتعلق بجرهة قتل قانونیةء وقضية اقتصادیة وقضية اجتماعية؛ 

وهكذا البحث العلمي عرفه الإنسان منذ فجر التاريخ. 

إن البحث العلمي لا يتعلق بالإنسان فقط - وهكذا سنة الله في خلقه - فكل المخلوقات خلقت باحثة؛ 

لتسيير حركة حیاتھاء وضمان استمرارية بقائهاء ومنها الحيوانات» والزواحف» والحشرات» والجراثيم» والفيروسات» 

والنباتات» والجمادات» وا لمیاہ والذرةء والخلية حتی النواة فيها. وبالنسبة للإنسان» وهو أكرم المخلوقات,. -وهو 

الذي يعنينا في هذا المقام- فإنه خلق باحثاً وسيظل باحثاً استمراراً لبقائه عن طريق إشباع غرائزه الثلاثة» والتي 
بدونها لا تستقيم حركة حياته» وهي غريزة حب البقاء أي التملكء وغريزة النوع أي الجنسء وغريزة التدين أي 

العبادة. وإزاء تعقد شؤون الحياة اليومية للإنسان سياسية كانت أم معیشیة, أو اقتصادية, أو اجتماعیة, أو علمية, 

أو ثقافية» أو تربويةء أو قانونية؛ فقد اقتضى الحال» وأضحت الضرورة» والحاجة ماسة لوضع قواعد. وأصولء 

ومبادئء وبرامجء وخططء ووسائل. 

ومناهج يجب إتباعها لضبط حركة الحياة الإنسانية:- 

1- فبالنسبة للشؤون السياسية: فقد كانت ممارستها سهلةء وتدور حول محور واحد تقريباً وهو كيفية اختيار 
الحاكم. أما اليوم فالدساتير تنص على قواعدہ وإجراءات عديدة للمارسة السياسة؛ ومنها الشروط التي يجب أن 
تتوفر في الحاكم» وكيفية اختياره» ومدة ولايته» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالوزراء والقضاة. ورؤساء الأقسام, 
وشروط الناخبين» والمرشحين» وغيرها مما يصعب تحديده في هذا المقام. 

2- وبالنسبة للشؤون الاقتصادية: فقد كانت ممارستها سهلة. وكان من السهولة بمكان أن تمارس مثلاً عمليات 
البيع» والشراء والرھن, والزراعة» والصناعةء والتجارة. وغيرها. أما اليوم فإن الدساتیں والقوانين تنص على 
ضرورة التقيد بقواعدء وإجراءات» وشروط عديدة ممارسة النشاطات الاقتصادية: كإجراءات التوثيق لعقود 


البیعء والشراء والرهنء والتسجیلء والترخيص. والرسوم...الخ. 
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وبالنسبة للشؤون الاجتماعية: فقد كانت تحكمها قواعد» وعلاقات اجتماعية سهلة. أما اليوم فإن الدساتير. 
والقوانين تنص على قواعد وإجراءات» وشروط يجب إتباعها حتى تنضبط تلك العلاقات سواءً كان الأمر يتعلق 
بالزواج» أو الطلاق, أو الإرث, أو الحضانة, أو النفقة» أو وسائل التعامل مع المحاكم النظامية» والشرعية؛ 
وكذلك تنظيم النشاطات الرياضية: كتكوين الفرقء وشروط اللاعبين» وتنظيم المباريات...الخ. 

وبالنسبة للبحث العلمي: فقد أصبحت له اليوم قواعد. وأصولء وشروط وخططء وعناصر وخصائص» 
ومقومات» وأنواع» ومناهجء وغيرها من العناصر التي يجب أن يحيط بها الباحث عندما يتولى إعداد بحثه 
العلمي. إن إعداد البحث العلمي لیس عملية عشوائية كما يظن البعض, وإنما هي عملية دقيقة. ومحكّمة؛ 
وعلى اعتبار أن منهجية البحث العلمي تتناول قانون ا محاولات الإعدادية» والكتابية المحكمة. وضمن قواعد. 
ووسائل» وأساسيات يجب على الباحث إتباعهاء وخاصة فيما يتعلق بجمع المادة العلمیة وتوفير ا مصادرء 
والمراجعء وصياغة البحث, وترتيبه» وفهرسته؛ وبالنسبة لمختلف العلوم الإنسانية» الأدبية النظریة, أو العلوم 
التطبيقية» الطبیعیة العملية. وضمن أصولء وقواعد هادیة ومنظمة لفكر الباحث, ومنسقة لذهنه في 
التناولء والدراسةء والإعداد السليم المحكم» والدقيق لبحثه العلمي؛ وعلى اعتبار أن النشاط الذهني في البحث 
العلمي هو أھم, وأعقد النشاطات الفكرية في مختلف ميادين العلوم» والمعارف. وبحيث تبنت الجامعات» 
وف مختلف دول العام عملية إعداد البحوث العلمية ضمن تكوين المهارات البحثيةء والقدرات الذهنية, 
وخاصة لباحثي الدراسات العلياء وفيما يتعلق بأسس التفكير, والاطلاع» والتحلیلء والشرح» والتعلیق, والتبحر 
والتعبیں والاستنتاج» والنقدء وغيرها من قواعد الإعداد السليم للبحث العلمي سواءً كانت أثناء سنوات 
الدراسة الجامعية الأولى» أو سنوات الدراسات العليا. 


ومن أجل تحقيق ذلكء ومساعدة الباحثين في مختلف العلوم قام كثير من أساتذة الفكر البحثي المنهجي في 


مختلف بلدان العام ومنها العربية» والإسلامية بتأليف كتب المنهجية المتعلقة بإعداد البحوث العلمیةء ومعظمها 
كتب مترجمة» وخاصة عن الكتب المنهجية الأوروبیة والأمريكية. وكل كتاب منهجي خاص بعلم من العلوم 
وأهمها التربوية والاجتماعية. وكثير منها ينقصه التحديد المتعلق بخططء وكيفية إعداد البحوث العلمية مما صعب 
على الباحث ذلك الإعداد. 


وتجنباً لصعوبات إعداد البحث العلمی, وتيسيراً ومساعدة للباحثين في الإعداد بإتباع أقصر الطرقء وأسهلهاء 


وبعيداً عن كل خلل, أو غموض, فقد قمت بتأليف هذا الكتاب "منهجية إعداد البحث العلمي". ومما ساعدن, 
وسهل علىٌ عملي هذا خبرقٍ التدريسية لممادة مناهج البحث العلمي طيلة عشرات السنين في بعض الجامعات 
العربیةء والإسلامية. وأخص بالذكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 


شی مان حرش انت 


وقد راعيت فى تأليف هذا الكتاب أموراً هامة. وعديدة. ورأيتها ضرورية لكل باحث ماجستیں أو دکتوراہ 


وأهمها:- 


12 


منهجية البحث العلمي 


الأمر الأول- أنني رکزت على منهجي الاستقراء والاستنباط شرحاً وتحليلاً؛ على اعتبار أنهما أهم مناهج 
البحث العلمي على الإطلاق» ويعتبر الجمع بينهما في إعداد البحوث العلمية من أهم خصائص البحث العلميء 
وأنه لا مندوحة لكل باحث من فهمهماء والإمام بهماء وتطبيقهما في. وعند إعداد البحوث العلمیة ومهما كان 
نوعها. 

الأمر الثاني- إن منهجية هذا الكتاب تتناول إعداد البحوث العلمية بالنسبة لجميع العلوم سواء النظرية 
الإنسانية الأدبيةء أو التطبيقية العملیة أو الاقتصادية أو الاجتماعية كإطار عام ممنهجية علمية يستفيد منها جميع 
الباحثين في جميع الجامعات العربيةء والإسلامية مهما كانت تخصصاتهم العلمية» ومهما كانت نوعية الموضوعات 
العلمية التي يبحثون فيها. 

وقد ضمنت الدراسة في هذا الكتاب ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: مناهج البحث العلمي. 

الباب الثاني: إعداد البحث العلمي. 

الباب الثالث: إعداد بحث المخطوطة العلمي. 


امؤلف 
الأستاذ الدكتور غازي عناية 
جامعة جرش الأهلية 
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نشأة وأهمية منهجية البحث العلمي 

تنبني هذه الأهمية على کون المنهج العلمي هو الأصلء بل الأساس في البحثء والتقصي للحقائق العلمية 
ومن ثم كونه الکیفیةء والطريق المحدد الذي يجب أن يسير الباحث عليه في إعداد بحثه. 

وتنبني هذه الأهمية أيضاً على أن ا منهج العلمي يكؤن الإطار العام للدراسة العلمية الهادفة, والجادة. وهو 
الأسلوب الأمثل في تقصي الحقائقء والنظريات» والكليات» والجزیئات, والفروع العلمیةء ومن ثم هضمهاء والإحاطة 
بها. 

إن المسافر يجب أن يلتزم» ويسير» ويختار أقصر الطرق» وأمثلهاء وأصحها؛ حتى يصل إلى مبتغاه المكاني. 

وكذلك الباحث عليه أن يلتزم بالمنهج الصحیح, والقصير؛ ليصل إلى مبتغاه العلمي. فا متھج طریقء ومسلك. 
وهو طريقة استعمال ال معلومات. ووضعها في موضعها الصحيح. وهو الطريق السويء والمسلك النافذ الذي يحكم 
الباحثء ويلزمه على اختيار الألفاظء والکلمات, والتعبيرات» والتراکیب, والجملء والمصطلحات, والأساليب» وربطها 
ببعضها بإحكام» وبشكل انسيابي يبتعد بها عن كل شذوذ في السياق التعبيري اللفظي. 

إن ا منھج العلمي أسلوب منظم لا غنى للباحث عنه. ولا انفكاك سواء فيما يتعلق بتنمية مواهبه. وقدراته 
الذهنية» أو فيما يتعلق بالتعبیر عنها. 

ومن نافلة القول: الادعاء بأن الأهمية تتأق من کون المنهج طريقاً لا بد من السير فيه. وهو مسلك لابد من 
إتباعه في إعداد البحوث العلميةء والمحكّمة. وإلا فلا هكن من الإعداد, وإن كان غير محكّم, يكون مهللا وهزيلاً 

إن أهمية المنهج العلمي تتأق أيضاً من كونه مرتقاً سامياً ترتقي به البحوث العلمية كمالك وإتقاناً وإحكاماً 
وتكسبه قوة, واحتراما وجودة. وجماكٌ ورونقاً. 

فالمنهج يُعتبر مقياساً لجودة البحث, وهذه الجودة تتوقف على الالتزام به أي المنهج؛ لأنه ينبني على قواعدء 
وقوانینء ومضامینء ومؤشرات علمية إجرائية محددة تکسب البحث الدقة. والنظامية» والرونق الرفيع. 

لا نبالغ لو قلنا: إن تقييم البحوث العلمية يستند إلى مدى الالتزام بالمنهج المتبع في الإعداد» وليس فقط إلى 
موضوع البحثء ومدى فهمه. أو هضمه» أو إلى تحديد مشكلته. فالمنهج يصنف بأنه الرکن, والعنصر الأول من 
أركان البحث, وعناصرہ الرئيسة» إلى جانب الشكلء وا موضوع. 

وتأصيلاً لأهمية المنهج العلمي» وضرورته في إعداد البحوث العلميةء فقد تعددہ وتنوع هذا المنهج بتعدد 
وتنوع العلوم» والمعارف: کونیةء طبیعیة تطبيقية: أو أدبية» إنسانية؛ اقتصاديةء اجتماعية» قانونية حتى أصبح لكل 
علم من هذه العلوم منهجيته الخاصةء والمتعلقة به. وحتى أصبح لكل عنصر, أو خطوة من خطوات البحث 
العلمي منهجيته» أو منهجيتها الخاصة بها. 
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الفصل الأول 
التعريف منهج البحث العلمي 


أولاً- التفسير الاشتقاقي اللغوي منهج البحث العلمي 


أما كلمة منهج: فهي مصدر بمعنى طریقء مسلك. وهي مشتقة من الفعل نهج بمعنى طرقء أو سلكء أو 


اتبع. والنهج» والمنهج. والمنهاج تعني الطريق الواضح.(1) 


وكلمة البحث: فهي مصدر بمعنى الطلبء التقصي. وهي مشتقة من الفعل بحث. بمعنى طلبء أو تقصی, أو 


وكلمة العلمي: منسوبة إلى العلم» وهي معنی ا معرفةء والدراية» والإدراك. والعلم يعني الإلمام بالحقيقة 


وا معرفة بکل ما يتصل بها؛ بقصد إذاعتها بين الناس. 
ثانياً- التعريف الاصطلاحي منهج البحث العلمي 


وعلى ضوء ذلك يمكننا تعریف منهج البحث العلمي: 
بأنه " الطريق أو الأملوب الذي يسلكه الباحث العلمي في تقصيه للحقائق العلمية في أي فرع من فروع 
المعرفة, وي أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعلمية" وهو تعريفنا ا مختار. (2) 
وبتعبير آخر فإن منهج البحث العلمي يعرف بأنه " سبيل تقصي الحقائق العلمیةء وإذاعتها بين الناس". 
وعرّفه دكتور عبد الوهاب أبو سليمان بأنه " استعمال المعلومات استعمالاً صحيحاً في أسلوب علمي سليم 
يتمثل في أسلوب العرض, والمناقشة الھادئةء والتزام الموضوعية التامةء وتأييد القضايا المعروضة بالأمثلة, 
والشواهد المقنعة دون إجحاف» أو تحيّز"(3). 
وقد تأصل اصطلاح المنهج في عصر النهضة الأوروبية. وأصبح يعرف بأنه " طائفة من القواعد العامة المصوغة 
من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم". 
وعرّفه بعض الفلاسفة الأوروبيين بأنه " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة؛ إما من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بھاء أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين". 
وعرّفه البعض بأنه " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 
تهيمن على سير العقل» وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة". 


(1)الفيروز أبادي - القاموس المحيط. ج1 ص210. 
(2)د. غازي عناية - محاضرات على طلبة الدراسات العليا. جامعة جرش الأهلية. كلية الحقوق. 2007م. 
(3) د. عبد الوهاب أبو سليمان - كتاب البحث العلمى. ص 147. 
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7- وبأنه " البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة" أو " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم". 

8- وعرّفه آخرون بأنه " فن التنظيم الدقيق» والسليم للأفكار الذهنية للعقل البشريء ومن أجل كشف الحقائق 
ا مجهولة: أو برهنتها". 

9- وبأنه " الأملوب المتبع لدراسة موضوع معين؛ لتحقيق هدف معين". 

0- وبأنه " المبدأ أو القانون» أو القاعدة التي تحكم أية دراسة علمية بالنسبة لأي علم من العلوم". 

1- وبأنه " الأسلوب» أو الطريقة أو القاعدة التي تتبع في إعداد البحث العلمي".(1) 


الفصل الثاني 
خصائص منهج البحث العلمي 


الأولى- خاصية الاستنباط والاستدلال 

أي استنباط النتائج من المقدمات» والفروع من المبادئ» والجزيئات من الكليات. تستند هذه الخاصية إلى 
النظرء والتأملء والتفكرء والتحلیل, والاستنتاجء والسردء والشرح للنظريات» وا مبادئ, والقواعد العامة والقضايا 
الكلية» والعناوين العامة المعروفة؛ومن ثم الوصول إلى نتائجهاء وفرضیاتھاء وجزثیّاتھاء وفروعها. 

وتتعلق هذه الخاصية عادةء وبصورة أكبر بالعلوم الإنسانية» والأدبية» والشرعية» والقانونية» والثقافية, 
والسیاسیق والاجتماعیة والاقتصادية. 

وتتعلق هذه الخاصية ها يُعرف منهج الاستنباطء أو الاستدلال. 
الثانية - خاصية الاستقراء والتجريب 

أي استقراء العلومء والظواهرء والحالات, والأشياءء ومن ثم إجراء التجارب بالنسبة إليها عند الضرورة. 

وتستند هذه الخاصية إلى الملاحظة: والمشاهدة. والنظر, والتفحص. والتمعن» والتبحر في الظواهر, وجزئياتهاء 
وفروعھاء وفرضياتها؛ للوصول إلى نظرياتهاء ومبادٹھاء وقوانينها العامة. أي التي تنتهي إليها تلك الجزئيات» والفروع. 

وتتعلق هذه الخاصية بجميع العلوم تقريبةً وإن كانت بصورة أكبر بالعلوم الطبیعیةء والکونیةء والتطبيقية: 
كالطب» والھندسةء والفیزیاء والكيمياء. وعلوم الفضاء. وتتعلق هذه الخاصية أيضاً ولكن بصورة أقل وضوحاًء 
بالعلوم الأدبية والإنسانیة والاجتماعیةء والاقتصادية والقانونية حيث لا تخضع دوماً للتجريب داخل المعمل أو 


خارجه. وتتعلق هذه الخاصية ما يُعرف منهج الاستقراء التجریبي, أو العلمي. 


(1) انظر في هذه التعاريف - د. غازي عناية. محاضرات على طلبة الدراسات العليا. جامعة جرش الأهلية. كلية الحقوق. 2007م. 
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الثالثة- خاصية الجمع بين الاستقراء والاستنباط 

أي الجمع بين الملاحظة» والتحليل. فالاستقراء يعني ملاحظة الظواھر, وتفحصهاء وتجميع البيانات عنهاء وإن 
أمكن إجراء التجارب عليها داخل المختبر. أو خارجه. ومن ثم الوصول إلى صحة أو عدم صحة الظاهرة. أي إلى 
النتيجة التي يمكن تعميمها في شكل نظریةء أو قاعدة عامةء أو قانون, أو مبدأ عام» وبحيث يمكن تطبيقها على 
الظواهر, والحالات الأخرى المشابهة. فالاستقراء يعني ملاحظة الجزيئات» ومکونات, وعناصر الظاهرة ليصل في 
النهاية إلى النتيجة التي يمكن تعميمها في شکل نظرية کلیة أو قاعدة عامة. 

وذلك معنى أن الاستقراء يبدأ بالجزيئات ليصل إلى الكليات. 

أما الاستنباط: فيعني تحليل النظريات الكليةء أو القواعد العامة إلى أجزائهاء ومعلوماتھاء وفروعها؛ ليصل بها 
إلى صحة فرضياتها أي آجزاٹھاء والتي يبدأ بها عادة منهج الاستقراء. 

وذلك بمعنى أن الاستنباط يبدأ بالكليات ليصل إلى الجزيئات. 

إن الاستقراء يتناول أيضاً النظريات العامة ولو بصورة أقل. والاستنباط يتناول الجزيئات أيضاً ولو بصورة 
أقل. وكنتيجة منطقية لهذا التحليل بإمكاننا القول: 

إن الاستقراء = الظاهرة " البيانات = نظرية 

وإن الاستنباط = نظرية " بيانات = ظاهرة. 

وبمعنى أن الاستقراء يقود إلى الاستنباط. 

وإن الاستنباط يقود إلى الاستقراء. 

فلا بد من الجمع بينهما عندما يُستخدم المنهج العلمي في دراسة الظواهر, والعلوم الكونية» والطبيعية, 
والظواھر, والعلوم الاجتماعیةء والاقتصادیةء والقانونية. وبالتالي لا هكن للباحث أن يُعد بحثاً علمياً استنباطياً 
مستقاا أو أن يُعد بحثاً علمياً استقرائياً مستقلاً؛ فالتلاحم بين المنهجين لا انفكاك له خاصة أنه يتحقق بالنسبة 
للعلم الواحدء أو الموضوع الواحد. فمنهج الاستقراء وإن استند إلى الملاحظة» وبدأ بالجزيئات» والنتائج والفروع 
العلمية. فهو يستند إلى التحليل أيضاً ويتناول الكليات» والنظريات» وا مقدمات, والمبادئ العامة. 

ونفس الشيء فإن منهج الاستنباط وإن استند إلى التحليلء وبدأ بالكليات» والنظريات» واممبادئ العامة فهو 
يستند إلى الملاحظة أيضاء ويتناول الجزيثات» والنتائج» والفروع العلمية. 

وكذلك فإن كان منهج الاستقراء هو المستخدم عادة في الملاحظة» ودراسة العلوم الکونیة, والطبيعية 
والتطبیقیة فإن هذا ا منهج قد يُستخدم أيضاً في تحليلء ودراسة العلوم الإنسانية» والاقتصادية, والاجتماعیة ولكن 
بصورة أقل. 

وكذلك فإن كان منهج الاستنباط هو المستخدم عادة في تحلیل, ودراسة العلوم الإنسانیة والاقتصادية 
والاجتماعية. فإن هذا ال منهج قد يُستخدم أيضاً في استقراء وملاحظة, ودراسة العلوم الکونیةء والطبيعية, 


والتطبیقیة ولكن بصورة أقل تناولك ووضوحاً. 
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ولزید من الإيضاح ندعم هذه الدراسةء أو هذا التحليل للجمع بين ا منھجین بالأمثلة: وبالكونية, والعلمية 


والتطبيقية: 


أولاً: 
ظاهرة التمدد بالحرارة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته وتفحصه لها إذا ثبتت صحتھا تصبح نظريةء وبعنوان: 
"المعادن تتمدد بالحرارة" وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه 
النظریق وإذا ثبتت صحتها تصبح ظاهرةء وهذه الظاهرة هي مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة التقلص بالبرودة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحتها تصبح نظرية» وبعنوان: 
"المعادن تتقلص بالبرودة" وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه 
النظريةء وإذا ثبتت صحتها تصبح ظاهرة. أي يصل بها إلى صحة الظاهرة. وهذه الظاهرة هي مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة غليان السوائل بالحرارقء وتجمدها بالبرودة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحتها 
تصبح نظریةء وبعنوان: "السوائل تغلي بالحرارة» وتتجمد بالبرودة". والنظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالی 
فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية. وإذا ثبتت صحتھاء تصبح ظاهرة. والظاهرة مناط منهج 
الاستقراء. 
ظاهرة الكسوف. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحتها - أي صحة فرضيتها بتوسط القمر بين 
الشمس, والأرض تصبح نظریةء وبعنوان: "الكسوف هو وقوع القمر بين الشمس. والأرض" والنظرية مناط 
منهج الاستنباط. وبالتالي فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية. وإذا ثبتت صحتها تصبح ظاهرة. 
والظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة الخسوف. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لھاء وإذا ثبتت صحتها - أي صحة فرضيتها بتوسط الأرض بين 
الشمسء القمر تصبح نظرية» وبعنوان: "الخسوف هو وقوع الأرض بين الشمس, والقمر". والنظرية مناط 
منهج الاستنباط. ونفس التحليل يكون بالنسبة للظواهر الكونية الأخرى: كظاهرة ا مد والجزر وظاهرة هطول 
الأمطارء وظاهرة المنخفض الجويء وظاهرة المرتفع الجوي...الخ. 
ثانياً: 
بالنسبة للظواهر الاجتماعیةء والاقتصادیةء والقانونية: 

ندعم هذا التحليل لهذه الخاصية. أي خاصية "الجمع بين الاستقراء والاستنباط" بالأمثلة الآتية:- 
ظاهرة انتشار مرض السرطان. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وأن سببها 
التدخين تصبح نظریةء وبعنوان: "التدخين سبب السرطان" أو "السرطان سببه التدخين". وهذه النظرية هي 
مناط منهج الاستنباط. وبالتالي فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية. وإذا ثبتت صحتهاء فإن ذلك يقود 


إلى صحة الظاهرة. وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
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ظاهرة انتشار مرض الايدز. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وأن سببها الجنس 
ا لمحرم» تصبح نظریةء وبعنوان: "الجنس المحرم سبب مرض الإيدز". وهذه النظرية هي مناط منهج الاستنباط. 
وبالتالي» فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتھاء فإن ذلك يقود إلى صحة الظاهرة. 
وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة العنف الأسري. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي تفكك الأسرة. فإنها 
تصبح نظریةء وبعنوان: "التفكك الأسري سبب العنف الأسري". وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالي» 
فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتهاء فإن ذلك يقود إلى صحة الظاهرة. وهذه 
الظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة تفشي الجرهة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لھاء وعلى فرض صحة فرضيتها؛ وهي عدم تفعيل قانون 
العقوبات» تصبح نظریةء وبعنوان: "عدم تفعيل قانون العقوبات سبب تفشي الجرهة". وهذه النظرية مناط 
منهج الاستنباط. وبالتالي» فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتھاء فإن هذا يقود إلى 
صحة الظاهرة. والظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة العنف الجنسي. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاهرة, وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي 
مشاهدة أفلام الجنسء تصبح نظریةء وبعنوان: "أفلام الجنس سبب للعنف الجنسي". وهذه النظرية مناط 
منهج الاستنباط. وبالتالي» فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتھاء تقود إلى صحة 
الظاهرة. والظاهرة مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة تفشي الفقر. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاهرة» وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي انخفاض 
الدخولء تصبح نظریةء وبعنوان: "انخفاض الرواتب سبب الفقر". وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. 
وبالتالي» فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظرية» وإذا ثبتت صحتهاء تقود إلى صحة الظاهرة. والظاهرة 
مناط منهج الاستقراء. 
ظاهرة البطالة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاهرةء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي العمالة الوافدة 
تصبح نظریةء وبعنوان: "العمالة الوافدة سبب البطالة". وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالي» فإن 
منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتهاء فإن ذلك يعني صحة الظاهرة. والظاهرة مناط 
منهج الاستقراء. 
ظاهرة ارتفاع الأسعار. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهذه الظاھرة, وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وهي قلة 
السلع تصبح نظریةء وبعنوان: "قلة السلع سبب ارتفاع الأسعار". وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالی 
فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتهاء فإن ذلك يعني صحة الظاهرة. والظاهرة 
مناط منهج الاستقراء. 

ونفس الشيء يُقال بالنسبة للظواهر الأخرى: كظاهرة انتشار الخلويات» وظاهرة انتشار اللاقطات الهوائية» وظاهرة 


الترهل الإداريء وظاهرة ارتفاع, وانخفاض النمو الاقتصادي» وظاهرة ارتفاع, أو قلة نسب اممواليد أو الوفيات. 


23 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


وظاهرة ارتفاع نسب الطلاقء وانخفاض نسب الزواج» وظاهرة ارتفاع أو انخفاض مستوى الأداء في الجامعات...الخ. 
وتأصيلاً ختامياً لهذه الخاصية نصل إلى النتائج» والحقائق, واممعادلات التالية: 

إِنْ منهج الاستقراء وظواهره يقود إلى منهج الاستنباط ونظرياته. أي أن منهج الاستقراء يقود إلى منهج 
الاستنباط. 

وإِنْ منهج الاستنباط ونظرياته يقود إلى منهج الاستقراء وظواهره. 

أي أن منهج الاستنباط يقود إلى منهج الاستقراء. 

وهذا يعني أن ال منهج العلمي يجمع بین خاصيتئ: الاستنباطء والاستقراء. 
الرابعة - خاصية الرقمية الحسابية 

أي استخدام لغة الأرقام» والحساب في تحليلات ا منهج: وملاحظاته للعلوم» والظواهر الكونية» والتطبيقية, 
والاجتماعیةء والاقتصادیةء والقانونية. 

ویستند إلى الحقائق العلمية الرقمیة والحسابية. فالمنهج العلمي يستخدم لغة الأرقامء وا معادلات الرياضية, 
والكمية في تحلیله وملاحظته للظواهرء وف دراسته لمختلف العلوم سواء الطبيعية» والکونیةء والتطبيقية» أو 
العلومء والظواهر الاقتصادیةء والاجتماعیة والقانونيةء ولو بشكل أقل دقة بالنسبة للعلوم الأخيرة بسبب تأثرها 
با مؤثرات, والميول الشخصية: وا مزاجیة. إن ال منهج العلمي أسلوب للتفكير المنظم السوئ السليم الدقيق إذا ما 
استند إلى لغة الأرقام, والبُعد عن الأهواءء فتكون نتائجه في تحليله للظواهرء وتناوله للعلوم أكثر دقةء وأقرب إلى 
الصحة. بل وقد تتصف نتائجه بالدقة المتناهية. 

إن القول بالنسبة لذكاء فلان: يبلغ %80 أكثر دقةء وأقرب إلى الصواب من القول: بأن فلان ذي. ونفس 
الشيء» فان القول: بأن درجة غباء فلان تبلغ %50 أكثر دقة من القول بأنه غبي. 

وكذلك فإن القول: بأن درجة حرارة الجو 30 أكثر دقة من القول: بأن الجو حار. 

ونفس الشيء فإن القول: بن درجة برودة الجو 15 أكثر دقة من القول: بأن الجو بارد. 

وذلك لأن الفرق بين الجو الحار والجو البارد أي الفرق بين الحرارق والبرودة هو فرق في الدرجةء والدرجة 
رقم رياضي حسابي يمكن حسابه بشکل دقيق» ودقة متناهية؛ وخاصة؛ لتوفر الوسائل التكنولوجية ا مستخدمة في 
القياس» والحساب. 

ونفس الشيء» وباستخدام المنهج العلمي الرقمي هكن قياس» وحساب درجات التمدد. والتقلص للمعادنء 
ودرجات الغلیانء والتجمد بالنسبة للسوائل. 

وكذلك قياس» وحساب امساحات, والأحجام» والطولء والعرض, وغيرها. 
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وكذلك» ونفس الشيء بالنسبة للظواهر الاقتصادیةء والاجتماعیةء ولو بأقل دقة من نظيرتها الطبيعية يمكن 
قياس معدلات الجرهةء والفقرء والنمو الاقتصاديء والسكاني» ونسب التوالد والإنتاج» والاستهلاك والتخلف. 
والتقدم....الخ. وبالأرقامء والعمليات الحسابية. 

وقي أواخر القرن الماضيء وأوائل هذا القرن انتقل المنهج العلمي الرقمي بالعلوم» وا معارف خاصة الطبيعية, 
والتطبيقية إلى أقصى درجات التقدم العلمي» والتكنولوجي حيث أن المنهجية الرقمية اتخذت منهجاً سريعاً 
بالنسبة للمخترعات, وال مكتشفات,. وا ملصنوعات, والأدوات العلمية» ومنها: الکھربائیةء والتلفزیونیےء وأدوات 
الإرسالء والاستقبالء والخلويات» والكمبيوترء والصواریخء والأقمار الصناعية إلى درجة الحكم بأن الأحدث منها هو 
ذو الطابع الرقمي. 

وبا منهج العلمي الرقمي غزا العلماء الفضاءء وساعدهم بل وأهّلهم على الانتقال بعلم الفلكء والفضاء نقلة 
نوعية م يعرف التاريخ مثيلاً لها. 

فبهذا المنهج تمكن العلماء من اكتشاف ا مجرات» والنجوم» والكواكب» والشموس, وقياس أحجامهاء 
ومداراتهاء وأبعادها عن بعضها البعض أو عن الأرض» والشمس. وعلى سبيل المثال تم تحديد بعد الأرض عن 
الشمس ويبلغ 92.5 مليون میلء وحجم كوكب المشتري الذي يزيد عن حجم الأرض ب 300 مرةء وحجم الشمس 
بالنسبة للأرض مليون مرةء وحجم القمر بربع حجم الأرضء وهكذا. وبالمنهج العلمي الرقمي حدد العلماء الأبعاد 
الأربعة للنقطةء أو الصفرء وهي: الطولء العرض, الارتفاع» والزمن. ويحاولون الآن تحدد الأبعاد المتعلقة بالوتر 
حيث يأملونء أو يفترضون أن تكون أبعاده أكثر. وبحيث يُفترض أنها تتعدد. وتتنوع أبعاده بقدر تعدد. وتنوع 
الضربات عليه قياساً على أوتار العود الموسيقي. 
الخامسة - خاصية الحیٔادیة والتجرد 

أي من الأهواء والميول العاطفیةء والمؤثرات ا مزاجیةء والشخصیةء وغيرها من المؤثرات التي لا تدخل ضمن 
مكونات» ووسائل ا منھج العلمي: كالخبرات الشخصية» والعادات» والتقالیدء وغيرها. 

إن ا منھج العلمي في تحليله للظواهر الکونیةء والطبيعية» وقي دراسته للظواهر الاقتصادیةء والاجتماعية 
ميزانه» بل يجب أن يكون ميزانه في الحكم على الأمورء واستخلاصه للنتائج, والحقائق العلمية العدلء والحقء 
وليس إتباع الهوى» والميل مع العواطف. 

إن المنهج العلمي في حياده» وتجرده لا علاقة له بالصفات الشخصية: كالظلم» والتسيبء والصغرء والكبر, 
والميول السياسية» والحزبية...الخ. 

إن المنهج العلمي يمكن استخدامه من قبل العادلء والظام» وا ملتزمء وغير الملتزم» والحاکم, وا ملحکوم. 
والفقیں والغني» والمتعلم» والجاهل. وبغض النظر عن صفاتهم الشخصية» والخلقیة وميولهم المزاجية, وأحوالهم 
النفسیةء ومراكزهم الاجتماعية...الخ. 
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إن استخدام المنهج العلمي السليم من قبل ذوي الاختصاص يجب أن يكون بعيداً عن مثل تلك الصفات, 
والمؤثرات الشخصية. والتي يمكن أن ينعكس أثرها على النتائج» والحقائق العلمیةء فيبتعد بها عن الدقة. والصحة, 
والصواب» وبحيث يبتعد المنهج العلمي عن تحقيق أغراضه» ونتائجه ا مرجوة منه. 

إن الحيدةء والتجرد تبتعد بالمنهج العلمي عن كل ما يؤثر في أهدافه. والوصول إلى نتائجه» وأياً كانت 
وسائله: تحليلية» أو تأمليةء أو قیاسیة أو حسابية رقمية. 

إن الحيدة. والتجرد تجعل من المنهج العلمي مقياساً أكثر دقة, وأكثر صحة في تحديده للنتائج, والوصول 
إليهاء ومن ثم تعميمها. 

ومزيد من الإيضاح لهذه الخاصية يمكن القول: إن الباحث الذي يستخدم منهجية التجرد, والحياد يمكنه 
تجريد الأشياء عن موادهاء فيكون أقرب للصواب في حكمه عليها. 

إن القول: 7 + 3 + 5 = 15. أكثر دقة, وأقرب إلى الصواب من القول: 

7 أشخاص + 3 أشخاص + 5 أشخاص = 15 شخصاً. 

إن القول الأول يتفق عليه الجمیع, ولا هكن لأحد أن يناقش في صحته؛ لأنه مجرد عن مواده. وقد يشمل 
الأشخاصء وغير الأشخاصء والعاقل» وغير العاقل. 

بينما القول الثاني قد يناقشه البعض» ويشكك في صحة نتيجته» حيث إن عدم تجرد الأرقام من الأشخاص قد 
يُلحِنْ البعض إلى الادعاء بأن نتيجة جمع الأرقام ليست 15. وإنما أكثر من ذلك أو أقل على فرضية إن هناك نساء 
من الأشخاص حوامل» ویجب أن نحسب الأجنة, وعدم استبعاد الجنين من الجمع الحسايء أو على فرضية 

إن عدم تجريد الشيء من مادته قد يصعّب على الباحث الإحصاء والتعدادء والحساب» ومن ثم عدم 
الوصول إلى النتيجة المرجوةء وخاصة إذا كانت إحصائیة, أو عددية. 

ومثال ذلك: محاولة إحصاء عدد من القرود على شجرة, فبعد ابتداء العدّ قد يقفز عدد عنهاء وقي نفس 
اللحظة يقفز عدد آخر إليها. فيصعب عدهاء أو حسابها. 

ولمزيد من الإيضاح لأهمية هذه الخاصية يمكن القول أيضاً: بأن الحيادية» والتجرد المنهجيء أو منهجية 
تجريد الأشياء عن مادتها قد مكنت المختصين من العلماء من الوصول إلى نتائج تتصف بالدقة المتناهية. وخاصة 
إذا كانت هذه النتائج وصفيةء أو تنبؤية» أو رقمية رياضية. 

إننا لا نبالغ ف القول- وهذه حقائق يعلمها الجميع: بأن منهجية التجرد قد مكنت العلماء ا مختصين من وضع 
نظريات علمية, وأرقام حسابية» ومعادلات خطية في منتهى الدقة ومع أنها قد تكون مستندة إلى دراسات تتعلق 
بأشياء وهمية غير حقيقية كخطوط الطولء والعرض, كخط الاستواء؛ وبأشياء مفترضة کمدارئ السرطان, والجدي. 
فقد استطاع العلماء بناءاً عليها من قياس درجات الحرارق والبرودةء وكميات هطول الأمطار. ونسب الجفاف» 
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والرطوبة» والتبخر والتنبؤ بالأعاصیر وسرعة الرياح» واتجاهاتهاء وتكوّن ال منخفضات. وال مرتفعات الجوية 
ا مناخية...الخ. وغيرها من الظواهر الکونیةء والطبيعية الأخرى. 

وبالنسبة للظواهر الاجتماعية: فقد مكنتهم هذه المنهجية - ولو بصورة أقل دقة - من دراسة» وحساب 
معدلات» وعلاقات بعض الظواهر ببعضها: كالفقرء والجھل, وتعاطي المخدرات بالجريمة. أو العلاقة بين الشذوذ 
الجنسي» ومرض الإيدز. أو العلاقة بين عدم تربية الأطفال» وتشردهم» وهروبهم من المدارس. أو العلاقة بين الثمار, 
والمأكولات. وانتشار أمراض السرطان. أو العلاقة بين قلة الدخل, والسرقة. وكذلك معدلات التوالد المرتفعة في 
المجتمعات الفقيرة. والعلاقة بين الترهل الإداريء وانخفاض مستوى الأداء...الخ. 

وبنفس المنهج التجردي الحسابي التقديريء وبالنسبة للظواهر الاقتصادية يستطيع الباحث أن يحسب 
معدلات الدخلء والإنتاج والاستهلاك ارتفاعاً وانخفاضاً. وكذلك معدلات التضخم امالي» وارتفاعات, أو انخفاضات 
الأسعار. وكذلك معدلات النمو الاقتصاديء وعلاقته بالتدفق النقديء أو ا موارد الطبیعیة والبشرية. وكذلك قياس 
الفجوات التضخمیة, والکسادیة ومعدلات العرض السلعيء والطلب النقدي. وكذلك العلاقة بين مستويات الطلب 
الكلي النقديء ومستويات العرض الكلي السلعي.....الخ. 

إن منهج التجرد الحياتي يؤهل الباحثين للبحث العلمي الدقيقء والحكم على الواقع» والوصول إلى صحة 
النتائجء ودقة المعلومات» وفهم الواقعء وهضم قوانینهء وتحليل الظواهرء وفهم فرضياتهاء وقوانينها التي تحكمها. 
السادسة - خاصية التعمیم, والتطبيق. 

أي تعميم» وتطبيق النتائج. والقوانين التي يصل إليها استخدام المنهج العلمي في ملاحظته لظاهرة ما على 
الظواهر الأخرى المشابهة. ويستوي الأمر بالنسبة للظواهر الکونیة الطبيعية» أو الظواهر الإنسانیة والاقتصادية 
والاجتماعیةء ومنها القانونية. 

أولاً- فبالنسبة للعلوم» والظواهر الکونیةء والطبيعية: 

فعند استخدام منهج الاستقراء التجريبي» وعند إجراء تجربة بتسخين قضيب معدني كالحديد مثلا ونصل إلى 
نتيجة أنه یتمددہ فإننا نستطيع أن نعمم هذه النتیجةء وبتطبيق نفس التجربةء وبنفس المنهجية بالنسبة للمعادن 
الأخرى المتشابهة: کالنحاس, والفضةء والذھب, والقصدير... . ونقول: " إن المعادن تتمدد بالحرارة". 

وكذلك إذا قمنا بتبريد قضيب معدن كالحديد مثلاً ووجدنا أنه يتقلص» فباستطاعتنا أن نعمم هذه النتيجة 
بالقيام بنفس التجربة» ونفس المنهجية بالنسبة للمعادن الأخرى المتشابهة: کالنحاس, والفضة. والذهب» 
والقصدير... . ونقول: " إن المعادن تتقلص بالبرودة". 

ونفس الشيء. وباستخدام نفس ال منهج العلمي بالنسبة للسوائل: فإذا وصلنا إلى نتيجة أن الماء يغلي 
بالحرارقہ فإننا نستطيع أن نعممهاء ونطبقها بالنسبة للسوائل الأخرى: ونقول: " إن السوائل تغلي بالحرارة". 

وكذلك فإذا وصلنا إلى نتيجة أن الماء يتجمد بالبرودةء فإننا نستطيع أن نعممهاء ونطبقها على السوائل 
الأآخریء ونقول: " إن السوائل تتجمد بالبرودة". 
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ونفس الشيء بالنسبة للمنخفضء أو المرتفع الجويء فإن تكونه نتيجة توفر نسب معينة من الرطوبة, 
والتبخر, والحرارة, والبرودة, وشدة الرياح» فإن هذه النتيجة نستطيع أن نعممها, ونطبقها على المنخفضات 
والمرتفعات الجوية المشابهة الأخرى. وبحيث هكننا القول: إنه وبتوفر تلك النسب يتكون منخفض, أو مرتفع 

ونفس الشيء بالنسبة للأعاصير: فإن تكونها نتيجة ظروف مناخية معينة» وبنسب معينة: كشدة الرياح» 
والتبخرء والحرارة» والبرودة» وتصادم التيارات امائية الدافئة مع الباردة. فإن باستطاعتنا أن نعمم» ونطبق نفس 
النتيجة بالنسبة للأعاصير الأخرى. ونفس الشيء بالنسبة لتكون نقطة الماء من ذرة واحدة من الأكسجين " ذرتين 
من الھیدروجین, فبإمكاننا أن نعمم النتیجةء وبإجراء نفس التجربة» وبنفس المنهجية. وف كل زمانء ومكانء 
وبالتالي نحصل على نفس النتیجةء وهي نقطة اماء. 

ونفس الشيء بالنسبة لتصنيع دواء معینء فباستطاعتنا أن نصل إلى نفس الدواء أي نفس النتيجة بخلط 
المواد الكيماويةء وبنسبها المحددة. وأن نعممها بإجراء التجربة بنفس النسب, والمنهجية مرة أخرى. 

ونفس الشيء بالنسبة "لنظرية أرخميدس:" فإننا نستطيع أن نعمم تجربته. ونطبقها مرات عديدة بإجراء 
مشابه لتجربته» وملخصها: " أنه إذا غمر معدن في سائلء فإنه يخسر من وزنه بقدر وزن الماء الذي حل محله". 

وبنفس امنهج العلمي الاستقرائيء بإجراء نفس التجارب يمكن تعميم نتائجهاء وتطبيقها على الحالات, 
وا مصنوعات, والأجهزة التکنولوجیةء والکھربائیة وغيرها من الأجهزة المشابهة» مثل: تصنيع الكمبيوترء والتلفزيونء 
والقمر الصناعي» والصاروخ. وأجهزة الاتصالات, والادویةء وغيرها. 

فان تصنيع كمبيوتر بطريقة معينة أي منهجية معينة. وبعدد من القطع, والأسلاك والأجهزة, والأدوات... 
وغيرها يمكننا أن نصتع العدیدء بل والمئات» والآلاف منهاء وبنفس اممنهجيةء وبنفس الأدوات» وبنفس النوع. 

وباستقراء المنهج العلمي ا متبعء وإجراء التجارب» وتعميم النتائجء وتطبيقها على الحالات الأخرى المشابهة 
تمكن العلماء من تشخيص أعداد هائلة من الأمراض» ومن ثم تصنيع أعداد هائلة من الأدوية لعلاجها والقضاء 
عليها سواء بالنسبة للدواء الواحدء أو الأدوية العديدة الأخرىء وخاصة المتشابهة. 

ولنا التنويه: إن خاصية التعمیمء والتطبيق بالنسبة للمنھج العلمي تعني تعميم النتیجةء وتعميم التجربة, 
وتعميم المنهجية معاً. 

ثانياً- وبالنسبة للظواهرء والعلوم الاقتصادیة والاجتماعیةء والقانونیةء فإن المنهج العلمي يتصف أيضاً 

بخاصية التعميم» والتطبيق لنتائجه»ء وقوانينه. 

فيمكن تعميم» وتطبيق نتائج التجارب بالنسبة لبعض الظواهر على الظواهر الأخرى المشابهة.فبالنسبة 
لظاهرة انتشار مرض السرطان مثلاً: فإذا أخذنا عينة من المصابين بمرض السرطانء ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن 
سببه الرئيسي هو التدخینء يمكننا في هذه الحالة أن نعمم النتیجةء ونطبقها على حالات أخرى مشابهة. أي " أن 


التدخين سبب مرض السرطان". 
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وبالنسبة لظاهرة مرض الإيدز: فبإمكاننا تعميم النتيجة التي نتوصل إليهاء وهي " أن سببه ممارسة الجنس 
ا محرم" ونطبقھا على حالات أخرى مشابهة. أي على الآخرين الذين بمارسون نفس العلاقة المحرمة. 

وبالنسبة لتفشي ظاهرة العنف الأسري: نستطيع أن نعمم نتيجة العينة محل الدراسة على الحالات الأخرى 
ا مشابهة. والقول مثلاً: " بأن سبب الظاهرة يكمن في قلة التربية". 

وبالنسبة لتفشي ظاهرة الجريمة بسبب تعاطي المخدرات: مكننا أن نعمم النتیجةء ونطبقها على متعاطي 
المخدرات كلهم» أو معظمهم. " وأن سبب الجرهة تعاطي المخدرات". 

وبالنسبة لظاهرة تفشي العنف الجنسي لدى المراهقينء فإننا نستطيع أن نعمم نتيجة دراسة عينة منهم» 
وهي " أن سببهاء أو أنها تکمن في مشاهدة أفلام الجنس" ونطبقها على الآخرين الذين يشاهدونها. 

وبالنسبة لظاهرة السرقة: نستطيع أن نعمم النتيجة التي نتوصل إليها من دراسة عينة من السارقين على 
غيرهم ممن يمتهنون مهنة السرقة. ونطبق النتيجة عليهم» وهي " أن الفقر هو سبب السرقة". 

وبالنسبة لظاهرة انخفاض سوء الأداء: نستطيع أن نعمم نفس الدراسة التي قمنا بها على عينة ما هذه 
النتيجة التي " تكمن في الترهل الإداري" ونطبقها على كل مؤسسة تتصف به. 

وبالنسبة لظاهرة حوادث الطرق: نستطيع أن نعمم» ونطبق النتائج التي نتوصل إليها؛ والتي تكمن في " أن 
سببھا السرعة" على الحوادث الأخرى. ويشمل تعميم النتیجة, وتعميم التجربة» وا منهجية معاً 

ولكن مكننا القول: إن خاصية التعميم» والتطبيق تبدو أكثر سهولة. ووضوحاً بالنسبة للعلوم, والظواهر 
الکونیة والطبيعية؛ نظراً لأن مكوناتهاء وعناصرها متجانسة, وطيّعةء ويمكن أن تخضع للتجربة داخل المعملء 
وخارجه. وبالنسبة لها يمكن استخدام اللغة الرقمیة والحسابیةء والنتيجة واحدة. وباستطاعة کل مختص أن يجري 
التجارب عليهاء وتحصل تلقائياً وكذلك لا تتأثر بالمؤثرات» وا میولء والعواطف, والأمزجة الشخصية: والنفسية, 
والتي تتأثر بها عادة تجارب الظواهر الاقتصادیة والاجتماعية مما يجعل إجراء التجارب عليهاء وتعمیم, وتطبيق 
نتائج تجاربها أكثر صعوبة, وأقل دق وصحة. 
السابعة: خاصية التنبؤء والتخمين 

أي بالنسبة للظواهر الكونيةء والاقتصادیةء والاجتماعية ا مستقبلیة. 

أولاً- فبالنسبة للظواهرء والعلوم الكونية: واستنادا واستخداماً للمنهج العلمي تظهر هذه الخاصية جلية 
واضحة. وأكثر دقةء وخاصة مع تقدم العلوم» والتكنولوجياء واكتشاف الفضاءء وبالاستعانة بالأقمار الصناعية 
المتخصصة. والمخصصة لاكتشاف العديد من الظواهر للتأكد من صحتهاء ومنها الآن المثات, والآلاف يدور حول 
الكرة الأرضية بل وحول العديد من الكواكب» ومنها المشتريء وامریخء وزحلء وغيرهاء وكل منها في فلك يسبحون. 

وإن استعانة العلماء المختصين بلغة الأرقامء والحسابء والتصویر أَهَلهم للتنبؤ الدقیق, والتخمين الصحيح 
لمستقبل كثير من الظواھر وما ستكون عليه من أحوال حتى بعد العشرات, أو المئات من السنینء وصفتھاء ووقت 
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حصولهاء وبكل دقة متناهية. وبكل حساب دقيق: كظواهر الخسوف. والكسوفء والضغط الجويء والمنخفضات» 
والمرتفعات الجويةء وا مناخیة, والأعاصيرء والانحباس الحراريء والفيضانات» وظھور واختفاء ال مذنبات كمذنب 
هالي...الخ. 

ثانیاً۔ وبالنسبة للظواهر الاقتصادیةء والاجتماعية - وإن كانت خاصية التنبؤ بالنسبة إليها تبدو أقل دقة 
ووضوحاً - فإن استخدام المنهج العلمي من العلماء ومع التقدم العلميء والتقنيء وأدوات» وأجهزة القياسء 
والحساب» التنبؤ بالكثير من الظواهرء ومستقبلھاء ومن حيث زمن وقوعهاء أو معدلاتھاء أو قوتهاء أو ضعفها مثل: 
ظواهر تفشي الجرائم» والعنف الجنسي» والجسدي؛ وظاهرة الفقر, والبطالةء والأسعارء والقوة الشرائية للنقد 
ا لمحلي» والأجنبي؛ ومعدلات التضخم ا مالي والكساد؛ ومعدلات الإنتاج» والاستهلاك؛ والنمو السكاني؛ والعرضء 
والطلب» ومعدلات الزواج» والطلاقء والخلع؛ وغيرها من الظواهر الاقتصادیةء والاجتماعية. 
الثامنة - خاصية ا موضوعية. والواقعية 

أي النظرة إلى الأمورء وملاحظة الظواهرء والحالات بالمنهجية النزيهة» والحكم عليها .وتحليلها كما هي 
بحسناتھاء وسیٹاتھاء وصفاتھاء وواقعھاء ودون تدخل للمشاعرء والمؤثرات الشخصیةء وا میولء والأمزجةء والعواطف 
الإنسانیة والأهواء وا مشاعر النفسية. 

فاموضوعية تعني عدم التحيّز لشخص۔ والواقعية تعني حيادية التحلیلء وبحيث يتوصل إلى نفس النتائج 
مَنْ يستخدم نفس المنهج. 

إن المنهج العلمي في تحليله للنظريات. وقي تفسيره للقواعد» وقي ملاحظته للظواهر إنما يستهدف قبل كل شيء 
عين الحقيقة العلمیة وحقيقة النتيجة المرجوة سواء ارتضتها نفسيته» أو أبتهاء وسواء كانت محل قناعته أم لا. نما 
ا مقصدہ والغاية يكمنان في التحقق العلمي, والوصول النتائجي ليس إلا. إن خاصية ا موضوعية تاي على الباحث أن 
يكون واقعيةً منصفاً عدلاً في حكمه على الأمور حتى ولو كان الأمر يتعلق بعدوٌء أو غير صاحبء أو على غير دین, أو 
على غير علاقة حسنة. وكم من مختصين باحثين أخذوا العلوم» وحصلوا على معرفة الحقائق العلمية من أعدائهم. فلا 
غرى ولا غرابةء وما دام العلم للجميع» وما دامت ال موضوعية إحدى الخصائص اللصيقة بالمنهجية. 

إن الباحث في استخدامه للمنهج العلمي يجب عليه أن يترك مشاعره الشخصیةء ومیوله وأمزجته العاطفية 
خارج الدراسة خارج المعمل, وألا يتركها تؤثر في النتائج التي يجب أن يتوصل إليها. فالمنهجية السليمة تستند بل 
يجب أن تستند إلى أسباب» وأدلة وأساليب» ومضامين حقيقية في تقصي المشكلة العلمية موضوع الدراسة كونية 
كانت أو اجتماعية. 

إن الدقة في البحث تعني الدقة في المنهج. والدقة في المنهج تعني الدقة في الحكم» والدقة في الحكم تعني 
الواقعيةء وا موضوعية في الدراسة والشرح» والنظر إلى الأمورء وبخاصية الموضوعية الواقعیةء والبعيدة عن الأهواء 
والعواطف الشخصية؛ وثملي على الباحث أن ينصف غيره كما ينصف نفسه. فعليه أن يبتعد عن منهجية الثناء 
وا مديح لنفسه» كما عليه أن يبتعد عن منهجية القذفء والشتم والحط من قَذْر الآخرين. وتأصيلاً لهذه الخاصية 


نقول: رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. 
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إن المنهجية الموضوعية فيء أو حين إعداد البحث العلمي ثملي على الباحث حتى في إنصافه لنفسه أن يبتعد 
عن عبارات الحمد. والثناء ا مبتذلة كالقول: بأنني دوماً على حق» وغيري على باطلء وبأنني أجزم» ولا أتنازلء ولنا 
القول الأكيد الذي لا يناقش....الخ. وغيرها من عبارات المدح» والثناء. وكذلك أن يبتعد عن عبارات القدح المذمومة 
عند نقده للآخرین, أو خلافه معهم كالقول: إن أقوالهم تافهة, أو إن أدلتهم لا ترقى إلى أدلتناء أو إنهم أغبياء أو 
متخلفین... وغيرها من عبارات الذم, والقدح غير المقبول منهجياً في أو عند إعداد البحوث العلمية. 
التاسعة - خاصية التنوع والتعدد 

أي تنوع» وتعدد المناهج بتنوع» وتعدد العلوم, والموضوعات. والأبحاث العلمية. وعلى الباحث أن يكون على 
علم بها حتى يستطيع إتباع المنهج القريب, أو ا متعلق بعلمه أو موضوعه. أو مشكلة دراستهء أو بحثه. 

فالمنهج العلمي مؤشر على جودة البحث, من عدمها. وبا منهج العلمي المتبع تُقيّم البحوث العلمية عادة. 
فالبحث يكون أكثر دقة. وجودة عندما يكون منهج إعداده أكثر قربا وإتباعاً وتطبيقاً وتقيداً به. 

إن من الصعوبة بمكان أن يضع علماء المناهج منهجاً واحداً ذا قواعد منطقية واحدة يصلح أن يبع بالنسبة 
للعلوم جميعها. فهي تختلف عن بعضها البعض, وتتنوع. ولذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية تبعاً لها وتتعدد. 

إن العلومء والظواهر الکونیةء والطبیعیةء والتطبيقية تختلف في معارفھاء وموضوعاتھاء وتجانسهاء وطبيعتها 
عن نظيرتها الاقتصادیةء والاجتماعیةء والثقافية» والأدبية» والإنسانية. من أجل ذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية, 
وتتعدد تبعاً لطبیعةء وتنوع تلك العلوم. 

إن التجانس ولو إلى حد ما بين موضوعات العلوم الكونيةء والطبيعية قد يسمح بإيجاد منهج واحد یصلح 
كإطار منهجي عام يُتبع بالنسبة لتلك العلوم كمنهج الاستقراء التجريبي» وا منهج التجريبي. ونفس الشيء بالنسبة 
للعلوم الأدبیق والإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونية قد يسمح الأمر بإيجاد منهج واحد صالح كإطار 
منهجي عام پُتٌبع بالنسبة لهذه العلوم: كمنهج الاستنباطء أو الاستدلالء ومنهج الاستدلال التربوي. 

ولزید من التأصيل الدقيق لخاصية التنوع» والتعدد, فقد رأى العلماء أيضاً أن لكل موضوع من موضوعات 
العلم الواحد سواء كان طبيعياً أو إنسانياً منهجية خاصة به تتعدد أيضاً بتعدد موضوعاته. 

فبالنسبة للعلوم الطبيعية: فلكل علم» أو موضوع منهج خاص به: كموضوع علم الحیوانء وعلم النبات, أو 
الطب» فإن له منهجيته الخاصة به وكذلك الهندسةء وعلم الحساب. وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء...الخ. 

ونفس الشيء بالنسبة للعلوم الإنسانية: فلكلٌ منهجيته: كعلم القانون بأنواعه: الإداريء وعلم القانون 
الجنائی, وعلم القانون ال مدنيء والقانون المالي» وعلم الفقه. وعلم العقيدة. وعلم التفسير. وعلم الحدیث, فلكل 
منهجيته المعروفة باسمه...الخ. 

وبالنسبة للبحث العلمي الواحد: تتعدد وتتنوع مناهجه تبعاً لتعدد, وتنوع موضوعاته انطلاقاً من صفحة 


الغلاف» وانتهاء بصفحة فهرس اطراجعء فلكل منهجيته. 
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إن صفحة الغلاف لها منهجيتها المتعلقة بعناوينهاء ومعلوماتها. 

وكذلك صفحة الإهداء. وخطة البحث. ومشکلة وفرضية البحثء وأركان البحث. وعناصرہء وخصائصےء 
ومقوماته. وخطوة اختيار عنوان البحث. وخطوة جمع المصادر» وخطوة جمع امادة العلمیةء والمقابلة. والاستبیانء 
وخطوة صياغة البحث. والاقتباس والتخریج وعلامات الترقيم والخاتمة. وفهرسة المراجع»› وترتيب البحث. 


وترقیمه...الخ. فلكل عنصر من هذه العناصر منهجيته الخاصة به. 
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الفصل الثالث 
أنواع مناهج البحث العلمي(1) 

مقدمة 

تبين لنا مما سبق أن منهج البحث العلمي يقصد به كل أسلوب» أو طريقة تتبع من أجل تحرّي الحقائق 
العلميةء وضروب المعرفة, وف أي علم من العلوم. ومن هنا فإن مناهج البحث العلمي تتعدد بتعدد تلك العلوم, 
وتتشعب بتشعبها. وكذلك تتنوع بأنواعهاء وقواعدهاء تبعاً لأنواع تلك العلومء وقواعدهاء وأدواتها. 

ولذلك فإن الضرورة تقتضي أن يقوم العام المنطقي المتخصص مقارنة النماذج العامة للمناهج العلمية, 
واستخدامهاء ولي يضعها أمام العقل البشري واضحة ميسرة؛ حتى يستعين بها ذلك العقل في تقصيه للحقائق 
العلمية» وضروب ال معرفة. 

ويقع على عاتق العام ا منطقي المتخصص التنسيق بين المناهج العلمیةء وإبراز خصائصها المشتركة, وقواعدها 
العامة التي تشكل الإطار العام للمناهج العلمية کلھاء وعلى اعتبار أنها تشكل وحدة واحدة في تكوين الوحدة 
الواحدة لا هكن الفصل بينهاء وتسيطر بقواعدها العامة على وحدة العقل البشريء وعملياته الذھنیة والفكرية في 
تقصيه للحقائق العلمية. وبهذا المعنى فإن المنهج قد يكون مرسوماً. ومحدداً بطريقة عقلية تأملية. 

وقد ينظم ذلك العقل البشري عملياته الذھنیة والفكرية. وينسق بينهاء وعلى أفضل وجه. وعلى نحو 
طبيعيء وتلقائي» وبدون تأمل. 

فالمنهج بالنسبة للمعنی الأول يكون منهاجاً عقلیاً تأملياً 

وبالنسبة للمعنى الثاني يكون منهاجاً عقلياً تلقائياً 

ويستند هذا التنوع في المناهج إلى الطرق الذهنية في التفكير. ولكن هذا التنوع ليس هو المقصود؛ ذلك لأن 
التنوع الذي نقصده هو تبعاً للطريق المنهجي في الكشف على الحقائق العلمية في مختلف العلومء وتبعاً لتعددهاء 
وتنوعها. 

وطبقاً لهذا فإن المناهج تختلف باختلاف العلوم يردها العلماء إلى مناهج الاستدلالء والاستقراء والاسترداد 


(1) أنظر في أنواع مناهج البحث العلمي. د. عبد الرحمن بدوي. كتاب: منهاج البحث العلمي ص 18. 
وہ عبد الرحمن الختى عبود: كتات: البحث ق التربية..ص 48: 
ود. محمد زياد عمر. كتاب: البحث العلمى. ص 40. 
ود. غازي عناية. كتاب: مناهج البحث العلمي في الإسلام. ص 83. ومحاضرات على طلبة. الدراسات. العليا. جامعة جرش - كلية 
الحقوق. 2007م. 
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وقد ذكرنا من قبل أن من العبث الفصل بين مناهج العلم الواحد؛ لأنها تستند إلى وحدة العقل البشري. إلا 
أن هذا لا ينفي تعددها. منها مناهج كلية تشمل جميع الجزيئات العلمية في العلم الواحد. ومنها مناهج جزئية 
تشمل جزئیة واحدة لا تتعداها. 
إن تأصيل أنواع تلك ا مناھج يتوقف على طبيعة العلوم التي تتناولها. فإذا کان البحث ينطلق من مبادئ 
ثابتة معروفة إلى النتائج التي تتضمنهاء فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهاج الاستدلال. أي فيما يسمى بمنهج 
الاستنباط التحليلي. 
وأما إذا كان البحث ينطلق إزاء علاقات معقدة, وأحوال متشابكةء ولا بد من إجراء التجارب» وافتراض 
الفروضء فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاستقراء التجريبي. وأيضاً إذا كان البحث إزاء علاقات, ومعلومات 
اجتماعیةء وتحتاج إلى الاستردادء والجمع, فهذا يعني أن البحث پستند إلى منهج الاسترداد التاريخي. 
وإذا كان البحث إزاء ظواهر حسیة ومشاهد طبيعيةء أو اجتماعية» فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج 
الوصف الطبيعيء أو الاجتماعي. 
وإذا كان البحث إزاء ظواهر تربوية فهذا يعني أن البحث يستند إلى منهج الاستدلال التربوي. 
وتذكر كتب المنهجية أسماء بعض أساتذة مناهج البحث العلمي المعاصرينء وتصنيفاتهم على النحو التالي: 
1 محمد طلعت عیسی(1): 
1- منهج دراسة الحالة. 
2- ا مسح الاجتماعي. 
3- المنهج الإحصاي. 
4- المنهج التجريبي. 
5- المنهج التاريخي. 
6 المنهج المقارن. 
2 عبد الرحمن بدوي (2): 
1- المنهج الاستدلالي. 
2- المنهج التجريبي. 
3- امنهج الاستردادي (التاريخي). 
3) محمود قاسم(3): 
1- منهج البحث في الرياضيات. 


(1) محمد طلعت عيسى. البحث الاجتماعى مبادئه ومناهجه. ط3. مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة 1963. 
(2) عبد الرحمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذكره. 
(3) محمود قاسم. المنطق الحديث ومناهج البحث. ط3. مكتبة الأنجلو ا مصریة. القاهرة 1971. 
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2- منهج البحث في العلوم الطبيعية. 
3- منهج البحث في علم الاجتماع. 
4- مناهج البحث في التاريخ. 
4) عبد الباسط محمد حسن(1): 
1- منهج المسح. 
2- منهج دراسة الحالة. 
3-المنهج التاريخي. 
4- المنهج التجريبي. 
5) أحمد بدر(2): 
1- منهج البحث الوثائقي» أو التاريخي. 
2- منهج البحث التجريبي. 
3- منهج المسح. 
4- منهج دراسة الحالة. 
5- المنهج الإحصاي. 
6) غازي عناية(3): 
1- منهج الاستنباط أو الاستدلال التحليلي. 
2- منهج الاستقراء العلمي. 
3- ا منهج التجريبي. 
4- منهج الاسترداد التاريخي. 
5- منهج الوصف الطبیعي, والاجتماعي. 
6- منهج البحث التربوي. 
أنواع مناهج البحث العلمي: 
أولاً- منهج الاستنباط التحليلي. 
ثانياً- منهج الاستقراء العلمي. 
ثالثاً- منهج البحث التجريبي. 


رابعاً- منهج البحث التاريخي. 


(1) عبد الباسط محمد حسن. أصول البحث الاجتماعى» ط3. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة 1971. 

(2)أحمد بدر. أصول البحث العلمى ومناهجه. شرع سيق ذكره. ص 238-233. 

(3)د. غازي عناية. مناهج البحث العلمي في الإسلام. دار الجيل - بيروت. 1990م. ص83 وما بعدها. ومحاضرات على طلبة 
الدراسات العليا - المرجع السابق. 


35 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


خامساً- منهج البحث الوصفي. 

سادساً - منهج البحث التربوي. 
أولاً- منهج الاستنباط التحليلي 

وهو منهج يتعلق بالعلوم النظریة, والأدبية, والإنسانیةء والقانونية» والثقافية» والسياسية» والاقتصادية, 
والاجتماعية. 

وهو منهج أسلوبه الشرح» والنظر, والتفكرء والتأملء والتحليل. 

وهو منهج يستند إلى الأسلوب التحليليء السرديء الشرحيء الاسترسالي. 

وهو منهج سنده الاستدلال بالعقلء والتأملء والتفکر والقياس المنطقي في الاستنباط للوصول إلى النتائج» 
والحقائق العلمية. 

وهو منهج يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة. 

وهو منهج ينطلق من مبادئ ثابتة معروفةء وعناوين عامة؛ ليخرج منها بنتائج. 

وهو منهج يتناول العناوين» والنظريات العامةء ويحللها؛ ليصل إلى نتائجهاء وفروعها. 

وهو منهج يقوم على تفكيك القضية إلى أجزائها. 

وهو منهج يهدف إلى إثبات نظرية قائمة؛ للتأكد من صحتها في التطبيق. 

وهو منهج یربط بين المقدمات, والنتائج. 

وهو منهج يبدأ بالكليات ثم منها إلى الجزئيات. 

وهو منهج يقوم بتحليل النظریاتء وافتراض الفرضيات» وجمع البيانات حتى يصل إلى النتائج» والجزئيات» 
والتي هي محل منهج الاستقراءء ويبدأ بها. 

وتعرّف النظرية " بأنها مجموعة من ا مفاهيم» والآراء التي تنسب إلى أصحابهاء وبحيث ينتج عنها قوانينء 
وقواعد عامة يمكن أن تخضع للإثبات» والتحقق؛ للتأكد من صحتهاء أو نقضها". 
ثانياً- منهج الاستقراء العلمي 

وهو منهج يتعلق بالعلوم الطبيعية» والکونیةء والاقتصادیةء والاجتماعية؛ لدراستھاء واكتشافهاء وإجراء 
التجارب المعملية» وغير المعملية عليها؛ للتأكد من حقیقتھاء وأسبابهاء وقوانينها. 

وهو منهج يستند إلى الملاحظة. والمشاهدة للظواهر العلمية؛ للتأكد من صحتها. 
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وهو منهج يقوم على الاستقراء العلمي للعلوم الاقتصادیةء والاجتماعية» وإجراء التجارب خاصة غير اللعملية. 

وهو منهج يقوم على الاستقراء العلمي التجريبي للعلوم الطبيعية. والكونية خاصة داخل المختبرء وخارجه. 

وهو منهج يبدأ ملاحظة الظواھر, وإجراء التجارب» ثم وضع الفروض ثم ينتهي إما بصحتهاء أو بطلانها. 

وهو منهج يبدأ بالجزئيات» وا مبادئء والفروع غير اليقينية» وينتهي بالقضايا العامة والنظريات العامة 
مستعيناً با ملاحظةء والمشاهدة, والتأملء والتجربة لضمان صحة الاستنتاج. 

وهو منهج يختصء ويبدأ بالنتائج وصولاً إلى المقدمات. 

وهو منهج يبدأ ملاحظة الجزئيات» واستقراء الأسباب للوصول إلى قوانين عامة تحكم جميع الظواهر 
المشابهة التي تنتمي إليها مثل تلك الجزئيات. 

وهو منهج يعتمد على جمع الأدلة» واستقراء الأسباب التي تساعد على إصدار تعميمات» أو قوانين محتملة 
الصدق. 

وهو منهج يقوم على ملاحظة الظواھر والوقائع المحسوسة ثم يصدر نتيجة عامة عن الفئة التي تنتمي 
إليها جزثیات هذه الوقائعء والظواهر. 

وهو منهج يتعلق ملاحظة ظاهرة معينة ثم دراسة مفرداتها. 

وهو منهج يتعلق بدراسة عينة» أو بعض النماذج؛ بقصد الكشف عن القوانين التي تخضع لها جميع 
الحالات المشابهة. 

وعلى عكس المنهج الاستنباطي, فإن ال منهج الاستقرائي يختصء ويتعلق بالظواهرء وأسبابهاء وقوانیٹھاء 
وجزئياتها أكثر من اهتمامه بالنظريات» وعمومياتها. 

وهو منهج يستعين بالقواعد الإحصائيةء والمعادلات الحسابيةء والریاضیة والرقميةء وخاصة بالنسبة للعلوم 
الطبیعیة والظواهر الكونية. 

فهو منهج استقرائی بمعنى تحليلي تركيزي تعمقي أكثر منه شرحي سطحي. 
" وتعرف الظاهرة بأنها عبارة عن حالة علمیةء أو طبيعية» أو کونیة أو اقتصادیة أو اجتماعية» أو قانونية 


تخضع للاستقراء والملاحظف والتجربة". 
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ثالثاً - منهج البحث التجريبي 

مقدمة 

يتعلق هذا المنهج بإجراء التجارب للحصول على نتائج. ويستخدم التجارب لاكتشاف الأسبابء والعواملء 
والمؤثرات التي تؤثر في الظواهرء والوقائع. فهو يلجأ إلى التحديد الدقيق للأسبابء والمتغيرات التي تؤدي إلى 
إحداث الظاهرةء وتسييرهاء والتحكم بها. 

وهو كغيره من مناهج البحث العلمي يجري التجارب عادة على عينات بشريةء وغير بشرية» إنسانية. وغير 
إنسانية. ومادية أو معنوية. محسوسة أو غير محسوسة. 

إن ا منھج التجريبي في دراساته وتحليلاته للظواهر الطبيعية» والإنسانية يشترك مع غيره من مناهج البحث 
العلمي الأخرى في إجراء التجارب على الظواهرء والوقائعء وعينات الدراسة؛ للتأكد من حقيقة الظاهرة: أو لإثبات 
صحة الفرضیة, أو الحصول على النتائج. إلا أنه يختلف عنها في أنه منهج محفوز مقصود. غير حيادي. فهو لا 
يكتفي بإجراء التجارب المتعلقة بالظواهر كظواهر, وكما هي. فهو لا يكتفي بالوقائع كما هيء» وإنما في تجاربه 
يحدث تغیبرات, ويأتي بعوامل, ويختلق أسبابا ويستخدم مؤثرات تؤثر على الظواهر, والوقائع عينات الدراسة 
ليحصل على نتائج» وآثار متوقعةء ومفترضة. 

وبإسهاب موجز نقول: إن ال منهج التجريبي يلجأ إلى إحداث تغيير في الوقائع» والظواهر؛ للحصول على 
نتائج.ويستخدم إجراءات لإثبات صحة. وسلامة فروضه التي يضعهاء أو يفترضها عند قيامه بتجاربه. إنه يُدخل 
عامل أو متغيراً يؤثر به على ظاهرة. أو واقع معین؛ ليرى ما يحصل عليه من آثارء ونتائج؛ ولیدرس ما يحدثه هذا 
التغيير من آثارء وما يحققه من نتائج. 

وبهذه ا مدلولات, والمعاني يقترب هذا المنهج» وإلى حد كبير من منهج الاستقراء العلمي التجريبي إلا أنه أكثر 
منه جرأة في تحليلاته للظواهر بإحداث التغييرات» وافتراض الفرضيات أثناء تجاربهء وكما سيتضح أثناء هذه 
الدراسة. 

التعريف با منهج التجريبي: يعرف: " بأنه أسلوب تجريبي يتعلق بإحداث تغيير مضبوط على ظاهرة 
موضوع الدراسةء وملاحظة ما ينتج عن هذا التغيير من آثار". 

وبأنه: " أسلوب تجريبي يتعلق بإدخال سبب» أو عامل على حركة ظاهرة للحصول على نتائج معينة» أو 
تأكيد فروض محددة". 

وبأنه: " أسلوب تجريبي يتعلق باستخدام إجراءات» وتدابیں ومتغيرات مؤثرة» ولمعرفة مدى تأثيرها على 
واقع معین, أو ظاهرة محددة". 

وبأنه: " أسلوب يتعلق بإجراء تجارب للعرفة العلاقة بين عاملين أحدهما يسمى عامل تجريبي مستقل, وآخر 
يسمى عامل تابع". 

وبأنه: " أسلوب يتعلق بإجراء تجربة لقياس أثر أحد المتغيرات المستقلة على متغير تابع آخر". 
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وبأنه: " أسلوب يتعلق بإجراء تجارب على عينة محل الدراسة؛ معرفة مدى تأثير عامل واحدہ أو أكثر يسم 


مستقل على عامل آخر يسمى تابع". )1( 


أولاً - الظاهرة موضوع الدراسة - ( المشكلة ). 

ثانياً - العامل التجريبي - المستقل - يستخدم کمؤثُر في العامل التابع. 

ثالثاً - العامل التابع - اْؤثّرُ فيه» التابع للعامل المستقل التجريبي. 

رابعاً - الفرضية. أي النتيجة المفترضة من استخدام العامل التجريبي المستقل. 

خامساً - العوامل الأخرىء والتي يمكن أن تؤثر في العامل التابع إلى جانب العامل المستقل. 
سادساً - عينات الدراسة - أي محل الظاهرة - أصحاب الظاهرة. 

سابعاً - زمن» ومكان التجربة. 


وتتمثل مقتضيات البحث التجريبي الأساسية في استخدام أسلوب التجربةء وضبط إجراءاتها؛ لإثبات الفروض 


باستخدام العامل التجريبي مع ضبط تأثير العوامل الأخرى. وبعبارة أخرى؛ لإثبات فرضية العامل التجريبي» ومدى 
تأثيره في العامل التابع. 


إذا كان لدينا موقفان متشابهان (سءص). وأدخلنا عاملاً جديداً ( أ) على الموقف (س). فإن الفروق بين 


(س) و (ص) تكون ناتجة عن العامل الجديد ( أ). 


وإذا كان لدينا موقفان متشابهان (ع و ل)ء وحذفنا عاملاً من العوامل المكونة للموقف الأول فإن الفروق 


بين (ع و ل) تعود ناتجة عن حذف هذا العامل. 


-2 


مقتضى مثالي أول- 
سيارتان متشابهتان تماماً من حيث مادة الصنع, وسنة الصنع وعدد المقاعد. وقطع الغیاں والهيكلء 
والإتقان...الخ. 
ولكننا إذا زدنا سعة المحركء بالنسبة لإحداهما فإن الفروق التى ستحدث بين السيارتين تكون ناتجة عن سعة 
امحرك. 
سيارتان متشابهتان خماماً من حيث الصنع» والسنةء وسعة المحركء والھیکل, والإتقان...الخ. 


(1)يراجع في تعريف المنهج التجريبي - عبد الباسط محمد حسن. كتاب: أصول البحث الاجتماعي. 
القاهرة. مكتبة الأنجلو ا مصرية. 1971م. 1980م - ص330. 
ود. ذوقان عبيدات وزميله. كتاب: البحث العلمي - دار الفكر للطباعة والنشر. عمان. 1 ص 239 وما بعدها. 
ود. غازي عناية - محاضرات على طلبة الدراسات العليا - كلية الحقوق. جامعة جرش. 2007م. 
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ولكننا إذا أنقصنا المقاعد مقعداً واحدا فإن الفروق التي ستحدث بين السيارتين تكون ناتجة عن النقص في 


عدد المقاعد. 


مقتضى مثالي آخر. 


-1 


2۔ 


شجرتان صغيرتان متشابهتان تماما من حيث الرعایق وكمية ا ماء وا موقعء ولكننا قدمنا سماداً لواحدة منهما؛ 
فإن الفروق التي ستحدث تكون ناتجة عن تقديم السماد. 
شجرتان متشابهتان تماماً في درجة النموء والطولء والاخضرار, ومنعنا الماء عن إحداهماء فإن الفروق بين 


أمثلة على تطبيقات المنهج التجريبي 


-1 


ظاهرة زيادة نمو بعض الأشجار. إذا قمنا بزراعة بعض الأشجار - ومع بقاء العوامل الأخرى ال مؤثرة» والمسببة 
لتلك الزيادة على حالها: كنوعية التربة» وحجم اماءء والحراثة...الخ. وقدمنا السماد لبعض هذه الأشجارء وزاد 
نموها عن غيرهاء فإن السماد يكون هو العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابعء وهو زيادة النمو. 
ظاهرة انخفاض نمو بعض الأشجار. إذا قمنا بزراعة بعض الأشجارء وأبقينا العوامل الأخرى على حالها: 
كالسماد. ونوعية التربةء والحراثة» ومنعنا ا ماء عن بعضهاء وإذا ضعف نموها؛ فإن منع الماء يكون هو العامل 
التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابعء وهو ضعف النمو. 

ظاهرة حوادث السيارات: مع إهمال العوامل الأخرى المسببة لذلك:- كقدم السیارة وسوء الشوارع» وعدم 
وجود إشارات المرورء ووجدنا أن تهور السائقين هو السبب الرئيسيء فإن تهور السائقين هو العامل التجريبي 
ا مستقل المؤثر في العامل التابعء وهو حوادث السيارات. 

ظاهرة ارتفاع الأسعار. مع بقاء العوامل الأخرى المسببة لذلك على حالهاء وافترضنا أن سبب ذلك يعود إلى 
انخفاض العرض الكلي السلعي؛ فيكون هو العامل التجريبي المستقل في العامل التابع» وهو ارتفاع أسعار 
السلع. 

ظاهرة انخفاض الأسعار: مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في حركة الأسعار. وقمنا بتجربة زيادة عرض السلعء 
فإن ارتفاع العرض الكلي السلعي يكون هو العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابعء وهو انخفاض 
الأسعار. 

ظاهرة الموت بسبب التلوث: فإذا قمنا بإاحصائیةء واكتشفنا أن معظم حالات الموت كان سببها التلوث, فإن 
التلوث يكون هو العامل التجريبي المستقل المؤثر, والمسبب للموتء وهو العامل التابع. 


(1)د. ذوقان عبيدات. د. عبد الرحمن عدس. د. كايد عبد الحق. كتاب البحث العلمى. دار الفكر عمان 1س ص140 - ص 241. 
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7 ظاهرة انخفاض عدد الناجحين في إحدى الجامعات: مع استثناء العوامل الأخرى المسببة لذلكء واكتشفنا 
بالتجربة أن انخفاض معدلات القبول هو السبب في ذلك فإن هذا الانخفاض يكون هو العامل المستقلء 
والمؤثر في العامل التابعء وهو انخفاض عدد الناجحين. 

أنواع تجارب المنهج التجريبي 

النوع الأول - تجربة ال مجموعة الواحدة أو ا مجموعتين» أو أكثر. 
النوع الثاني - التجارب قصيرة ا مدیء وطويلة المدى. 

النوع الثالث - التجارب الاتفاقية, وا مختلفة والمتبقية. 

النوع الرابع - التجارب امعمليةء وغير امعملية. 


النوع الأول - تجربة المجموعة الواحدة. أو ال مجموعتين» أو أكثر. 
أولاً- تجربة المجموعة الواحدة. 
1- جمعية المحافظة على البحث العلمي. 
- قياس أداء أعضاء الجمعية في تعاملهم مع البحث قبل تأهيلهم» وتدريبهم. 
- قياس أداء أعضاء الجمعية في تعاملهم مع البحث بعد تأهيلهم» وتدريبهم. 
إذا تحسن الأداءء فمعنى ذلك أن هناك تطوراً في أدائهم يعود سببه إلى تأهيلهم. فالتأهيلء والتدريب يعتبر 
العامل المسئول عن التغيير في أدائهم. 
فالتأهيل, والتدريب يعتبر العامل المستقل المؤثر في العامل التابع» وهو مستوى الأداء. 
2- مؤسسة تجارية. 
- قياس أداء مديري المؤسسة قبل تعیین سكرتير لكل منهم. 
- قياس أداء مديري المؤسسة بعد تعيين سكرتير لكل منهم. 
إذا تحسن الأداءء فمعنى ذلك أن هناك تطوراً في أدائهم يعود سببه إلى تعيين السكرتير. 
فالسكرتير يعتبر العامل المسئول عن التغير في أدائهم» وهو العامل التابع. 
3- المؤسسة الاستهلاكية المدنية. 
- قياس أداء العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل رفع رواتبهم. 
- قياس أداء العاملين في المؤسسة الاستهلاكية ا مدنیة بعد رفع رواتبهم. 
إذا تحسن الأداءء فمعنى ذلك بسبب رفع رواتبهم. 


فرفع الرواتب يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع» وهو تحسن الأداء. 
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4- مستوى التعليم في جامعة علمية. 
- قياس مستوى التعليم قبل رفع معدلات القبول في الجامعة. 
- قياس مستوى التعليم بعد رفع معدلات القبول في الجامعة. 
إذا ارتفع مستوى التعليم» فإن ذلك يعود إلى رفع معدلات القبول. 
فإن رفع معدلات القبول يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع وهو ارتفاع مستوى التعليم. 
5- العاملون في الجهاز الضريبي. 
- قياس مستوى التحصيل الضريبي قبل تخصيص حوافز للعاملين في الجهاز الضريبي. 
- قياس مستوى التحصيل الضريبي بعد تخصيص حوافز للعاملين في الجهاز الضريبي. 
إذا ارتفع مستوى التحصيل الضريبي» فمعنى ذلك أن تخصيص الحوافز يعتبر العامل التجريبي ال مستقلء 
وا مؤثر في العامل التابع» وهو ارتفاع التحصيل الضريبي. 
ثانياً - تجربة المجموعتين أو أكثر 
يتم اختيار مجموعتين متشابهتين» ويقوم الباحث بإجراء التجربة على مجموعة واحدة منهماء ويدخل 
العامل التجريبي» ويرى أثره على العامل التابع ثم يطبق ذلك أو تلك التجربة على المجموعة الأولى. 
ويطبق هذا النوع على التجارب الكثيرة المتشابهة, أو ا متکافثةء ويطبق الباحث الأثر العامل التجريبي على 
كل مجموعة بالتناوب بحيث تصبح كل واحدة من المجموعات في اطرة الأولى تجريبية مفحوصة. وا مجموعة 
الثانية مجموعة ضابطه. 
فالتجارب التي يستخدمها الباحث على مجموعتين: إحداهما تسمى "تجريبية" والثانية "ضابطه". الأولى 
تخضع للعامل التجريبيء ونترك الثانیة في ظروفها الطبيعية على أن تكونا متكافئتين. وبعد إجراء التجربة على 
المجموعة الأولى التجريبية ا مفحوصة. نعمم نتائجها على المجموعة الثانیةء وهي الضابطة. 
ومن أنواع تجارب المجموعتن: أسلوب تدوير ا مجموعات, ويتمثل في اختيار مجموعتيّن متكافئتإن من 
الأفراد مثلاً: فيعرض الباحث المجموعة الأولى للعامل التجريبي الأول» والمجموعة الثانية يعرضها للعامل التجريبي 
الثاني. وبعد فترة زمنية يخضع المجموعة الأولى للعامل التجريبي الثاني» والمجموعة الثانية للعامل التجريبي الأول 
ثم يقارن بين أثر العامل الأول على المجموعتينء وأثر العامل الثاني عليهما ثم يحسب الفرق بين أثر العاملين 
التجريبيين. 
مثال على أسلوب تدوير المجموعات: إذا أراد الباحث أن يقارن بين أثر تعيين مدراء من الذکور, أو مديرات 
من الإناث على تحسين أداء وإنتاج موظفي الضرائب في أحد الأجهزة الضريبية. وإذا أراد أن يستخدم تصميماً 


تجريبياً بأسلوب منهج تدوير المجموعات, فإنه يقوم بالإجراءات التالية:- (1) 


(1)یراجع مثل هذا الأملوب - د. ذوقان عبيدات وزميليه. كتاب: البحث العلمي ص253-252. 
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1- يختار الباحث عدداً من موظفي الجهاز الضريبي وعددهم 20 موظفاً. ثم يقوم بتقسيمهم إلى مجموعتين 
متكافئتين تضم كل منهما 10 موظفين. ويقيس إنتاج كل مجموعة على مدى سنة كاملة. 
2- يعين لكل موظف في المجموعة الأولى مديراً مسئولاً عنه من الذكور. 
يعين لكل موظف في المجموعة الثانية مديرة مسئولة عنه من الإناث. 
ويحسب إنتاج الموظفين في كل مجموعة في مدة سنة. 
3- يعين لكل موظف في المجموعة الأولى مديرة مسئولة عنه من الإناث بدلاً من الذكور. 
ويعين لكل موظف ف المجموعة الثانية مديراً مسئولاً عنه من الذكور بدلاً من الإناث. 
ويحسب إنتاج الموظفين في كل مجموعة في مدة سنة. 
4- يحسب إنتاج ا موظفين في ا مجموعتين حين عملوا مع المدراء الذكور. 
يحسب إنتاج ال موظفين في المجموعتين حين عملوا مع المديرات الإناث. 
ثم يقارن بين النتائج» ويصل إلى ا مطلوب منھاء أي فائدة استخدام هذا الأسلوب من التجارب. 
النوع الثاني - التجربة قصيرة ا لمدى. وطويلة ا مٰدی 
أولاً- التجربة قصيرة ا لمدیء وهي أكثر دقة. 
1- سلوك الأطفال. 
- قياس سلوك الأطفال قبل مشاهدة فيلم سینمائی معين. 
- قياس سلوك الأطفال بعد مشاهدة فيلم سینمائی معين. 
إذا تغیر السلوك إلى عدواني» فمعنى ذلك أن هذا التغيير يعود سببه إلى مشاهدة الفيلم. 
فالفيلم يعتبر العامل المؤثر المسئول عن التغير في سلوك الأطفالء والذي أصبح عدوانياً والذي يسمى العامل 
التابع. 
2- ساعات نوم الطلاب. 
- قياس عدد ساعات نوم الطلاب قبل استخدام المنبهات. 
- قياس عدد ساعات نوم الطلاب بعد استخدام ال منبهات. 
فإذا قل عدد ساعات نومهم» فمعنى ذلك أن هذا التغير يعود سببه إلى تعاطي المنبهات. 
فتعاطي ا منبهات يعتبر ا مسئول عن تغيرء وقلة ساعات نوم الأطفال. 
فتعاطي المنبهات يعتبر العامل المستقل المؤثر في العامل التابعء وهو قلة نوم الأطفال. 
3- صحة المريض. 
- قياس صحة المريض قبل استخدام الدواء. 
- قياس صحة المريض بعد استخدام الدواء. 
إذا حصل تحسنء فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى الدواء. 


فالدواء هو العامل المؤثر التجريبي في العامل التابعء وهو تحسن صحة المريض. 
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ثانياً- التجربة طويلة المدى وهي أقل دقة. 
1- مدى تأثير الوالديْن على سلوك أبنائهم. 
- قياس تأثير الوالدیٔن على سلوك أبنائهم قبل توجیههم وتربيتهم. 
- قياس تأثير الوالدیٔن على سلوك أبنائهم بعد توجیھھم, وتربيتهم. 
فإذا حصل تحسنء وتطور, فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى توجيه الآباء. 
فتوجيه الآباء هو العامل اہلؤثر التجريبي في تحسن سلوك الأبناء وهو العامل التابع. 
2- مدى تأثير التقلبات الجوية على نمو النبات. 
- قياس نمو النبات قبل تأثير التقلبات الجوية. 
- قياس نمو النبات بعد تأثير التقلبات الجوية. 
فإذا حصل تغيّر سلبياً أو إيجابيةً فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى ظاهرة التقلبات الجوية. 
فتكون التقلبات الجوية هي العامل المؤثر التجريبي على نمو النبات» وهو العامل المتغير التابع. 
3- مدى تأثير تعاطي المخدرات على السلوك الإنساني. 
- نقوم بقياس سلوك العينة من الأفراد قبل تعاطي المخدرات. 
- نقوم بقياس سلوك العينة من الأفراد بعد تعاطي المخدرات. 
فإذا حصل تغير في سلوكهم» فمعنى ذلك أن السبب يعود إلى تعاطي المخدرات. 
فتعاطي المخدرات يعتبر العامل التجريبي المستقل المؤثر في العامل التابع» وهو تغير سلوك الأفراد. 
4- علاقة التدخين بالسرطان. 
- نقوم بإحصاء عدد أفراد العينة قبل التدخين» والإصابة بالسرطان. 
- نقوم بإحصاء عدد أفراد العينة بعد التدخین, والإصابة بالسرطان. 
فإذا کان السبب هو تعاطي التدخينء فإن ذلك أي التدخين يعتبر العامل ال مؤثر المستقل في العامل التابعء 
وهو الإصابة بالسرطان. 
5- علاقة تعاطي الجنس المحرم بمرض الإيدز. 
- نقوم بفحص الأفراد قبل إصابتهم بمرض الإيدزء وقبل تعاطيهم الجنس ا لمحرم. 
- نقوم بفحص الأفراد بعد إصابتهم بمرض الإيدز وبعد تعاطيهم الجنس ال محرم. 
فإذا ثبتت العلاقة الوثيقة بينهماء فإن ذلك يعني أن الجنس ا محرم هو العامل المستقل المؤثر في العامل 
التابعء وهو الإصابة بمرض الإيدز. 
النوع الثالث - تجربة الاتفاق, والاختلاف. 
أولاً - تجربة الاتفاق. 
وتعني هذه الطريقة أنه إذا كانت هناك حوادث, أو ظروف مسببة لحدث معین, وتتحد جميعها في عامل مشترك 
واحد أي أن سببها واحدہ فإن هذا العامل يحتمل أن يكون هو السبب المؤدي إلى حدوث تلك الظواهر. فإذا أحصينا 
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عشرة حوادث سيارات مثلاً ورأينا أنها تشترك جميعها في سبب واحدء وهي السرعة» فإننا نستطيع أن نقول: إن 
السرعة هي العامل ا مشترك بين جميع الحوادث, وا مسبية لها. 
مثال العامل المشترك: حادث 1- سببه السرعة. 


حادث 2- سببه السرعة. 
حادث 3- سببه السرعة. 
فان السرعة تعتبر السبب في جميع هذه الحوادث أي العامل ا مشترك بينها. 
ثانياً - تجربة الاختلاف. 
إذا كان هناك مجموعتان, أو أكثر من الظروف المتشابهة في كل شيء ما عدا عامل واحد فقطء وإذا حدثت 
نتيجة معينة عند وجود هذا العامل فقطء فإنه يحتمل أن يكون هذا العامل هو سبب هذه النتيجة. 
مثال عامل الاختلاف: أي وجود أكثر من عامل مسبب لظهور الظاهرة. 
حالة الإصابة بالسرطان 1- سببھا التدخين. 
حالة الإصابة بالسرطان 2- سببها التدخين. 
حالة الإصابة بالسرطان 3- سببها هرمنة المأكولات. 
فإن الهرمنة قد تكون هي السبب في الحوادث, وهي الإصابة بالسرطان. ولكن نتيجة طريقة الاختلاف لا 
تكون حتمیة وقاطعةء وأكيدة في كثير من الحالات. ولذلك يطبق الباحثون الطريقتين معا أو التجربتين معاً: 
تجربة الاتفاق ثم تجربة الاختلاف. فإذا أدت کلتاھما إلى النتيجة نفسهاء فإن الباحث يتأكد تماماً أنه وجد السبب. 
وقد استخدم العام "باستور" هذه التجربة المشتركة أي الاتفاق, والاختلاف في تجاربه. (1) 
ثالثاً - تجربة العوامل المتبقية. 
وتعتمد على أنه عندما تكون العوامل التي تؤث. وتسبب بعض أجزاء الظاهرة معروفةء فإن الأجزاء المتبقية 
من الظاهرة لا بد أن تكون ناتجة عن العوامل ا متبقیة. 
النوع الرابع - التجربة المعملية وغير ا معملية 
حيث تتم الأولى داخل المعاملء وا مختبراتء وف ظروف تجريبية خاصةء وتعدء وتصمم لإحداث التجارب. 
حيث ثبّت العواملء ويُبحث في الأسباب التي تقتضيها التجربة ا معمليةء ومن ثم يتم إدخال العامل التجريبي 
ا مستقل, ثم تقاس تأثيراته» ونتائجه على ا متغیر التابع. 
وتتسم هذه التجارب بالإتقان» والضبطہ والتحکم, وإمكانية تکرار نتائجھا حيث يتأكد الباحث من صحة 
ودقة الفرضيات بعد أن يجمع المعلومات» فيلاحظ الظواهرء ويستقرؤهاء ويقوم بالتجارب» ويحصل على النتائج 
المرجوة. ويُشترط بالنسبة للتجارب المعملية توفير المكان» وضبط الزمان, وتجهيز الأدوات» والأجهزة اللازمة لعمل 
التجربة؛ للتمكن من إدخال المتغير التجريبي» وقياس آثاره على المتغير التابع. وتتصف التجارب ال معملية بدقتهاء 
وإحكام إجرائهاء وصحة نتائجها. 
(1) يراجع مثل هذه الأنواع: د. أحمد بدر - كتاب: أصول البحث العلمي ومناهجه - الكويت - وكالة المطبوعات. 1978م ص 
2 فما بعدها. 


45 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


أما التجارب غير ا معملیةء فتجرى خارج المختبرات» والمعامل. وعادة تجرى على عينات من الأفراد الذين 
يشكلون عينة الظاهرة ا لمدروسةء وإجراء التجربة عليهم بإدخال العامل المستقل المؤثر معرفة آثارہ ونتائجه على 
العامل التابع؛ لتقييم هذه النتائج. وتتصف التجارب غير المعملية بأنها أقل دقة. وأقل إحكام» وأقل إتقان من 
نظيرتها المعملية؛ لأن الأفراد عادة يتأثرون بل تحكمهم العوامل النفسية» والعاطفية» والأمزجة» وا مؤثرات 
الشخصية مما يؤثر على ضبط التجربةء وإتقانهاء مما يقلل بالتالي من صحة النتائج» ووضوحهاء ودقتها. 
رابعاً- منهج البحث التاريخي 

مقدمة تاريخية عن أھمیةء ونشأة منهج البحث التاريخي. 

لقد تأخرت نشأة منهج البحث التاريخي مقارنة هناهج العلوم الأخرى؛ على اعتبار أن هذا المنهج يستند إلى 
كيفية تفسير الأحداث, والوقائعء وتدوين كل ما حدث للبشرية في الماضيء وبطريقة تحلیلیةء تفخصيّة لتاريخ 
الأممء والشعوب. 

وعلى اعتبار أن ا مؤرخین يستندون في تحليلاتهم للأحداث الماضية إلى المشاهدة. أو الاستماع» أو النقل مما 
شكل صعوبة منهجية عليهم. 

إن النشأة الحديثة منهج البحث التاريخي لا تقلل من أهميته؛ باعتبارہ علماً إنسانيا يستهدف تحليل وقائع 
نهضة الأمم» وأسبابهاء أو اندثارهاء واضمحلالها. 

وفي سنة 1894م وضع "آرنيست برنهام" كتابه حول منهج البحث التاريخي. وفعل ذلك المؤرخ "موستيل 
دوكولانج". وكذلك آلف المؤرخان الفرنسيان "لانغلو" و"سينوبوس" كتابهما "مدخل للدراسات التاريخية" في باريس 
سنة 1898م؛ وقد أصبح مرجعاً علمياً تاريخياً لكثير من العلماء التاريخيين» ومنهم العلماء العرب. 

إن النشأة الحديثة لمنهج البحث التاريخي لا تمنع من القول: بأن العلماء العرب» والمسلمين قد درسوا 
التاریخ الإنسانيء وأصلوا الأصول العلمية الأساسية منهج البحث التاريخي أمثال: العام "ابن خلدون" في مقدمته. 
وا متوق سنة 808ھ أي سنة 1406م. والعامٰ "الكافيجي" المتوف سنة 879ھ أي سنة 1474م. و"السخاوي" المتوفي 
سنة 902ه أي سنة 1496م. و"جلال الدين السيوطي" المتوفي سنة 911ه أي سنة 1505م. و"عبد الرحمن 
الفاسي" المتوفى سنة 1096ھ أي سنة 1684م.(1) 

وقد انبرى بعض العلماء المسلمين لتأسيس علم المنهج البحث التاريخي من خلال دراستهم للأحاديثء 
والسيرة النبویق ومن خلال منهجية ما یسمی "بالجرح والتعديل” وبالنظر إلى أسانيد تلك الأحاديث النبوية. ومن 
هؤلاء العلماء: "الإمام أبو حامد الغزالي" المتوفى سنة 505ھ أي سنة 1111م.(2). 

وابن الصلاح عثمان الشهزوري " المتوفي سنة 641ه أي سنة 1243م. "وابن تيمية" المتوفى سنة 729ه أي 


سنة 1328م.(3) "محمد بن أحمد الذهبي" المتوفي سنة 749ھ أي سنة 1348م(4). ولذلك هكن القول: بأن علم» 


(1) روزينتال. تعريب صالح أحمد علي. كتاب / علم التاريخ عند المسلمين. بغداد ص 367 وما بعدها. 
(2) أبو حامد الغزالي. كتاب/ ا مستصفى من علم الأصول. القاهرة سنة 1322ھ 

(3)ابن تيمية كتاب مقدمة في أصول التفسير. تحقيق جميل أفندي الشطي. دمشق 1936م 
(4)الذهبي. كتاب ميزان الاعتدال. القاهرة. 1352ه 
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ومنهج البحث التاريخي نشأ عند العرب المسلمين كفرع من فروع علم الحديث. وبحيث مزج العلماء بين 
الجغرافياء والتاریخ أمثال: "المسعودي" "وابن النديم". واعتمدوا الوثائق الرسمية في مدوناتهم مثل: "اليعقوبي“ 
"والبلاذري"» "والطبري" "وابن الجوزي". "والعماد الأصفهاني". وقد اعتمد بعضهم في تأصيل علم التاریخء ومنهجيته 
على النقوش الكتابية على الأبنية» والجدرانء أمثال: "الخطيب البغدادي' و"الأزرمي". وقد قال: "ابن خلدون" 
مصوراً هذه ا منھجیة التاريخية في مقدمته بقوله: (إن المؤرخ محتاج إلى مآخذ متعددة. ومعارف متنوعة) (1). 

وقد ميز علماء الأحاديث النبوية بين الصحيح. والموضوع؛ للتأكد من صحة الحدیث, وسنده وفيما يسمى 
منهجية "الجرح والتعديل"؛ والذي يعتبر أساساً للمنهجية العلمية المعاصرة للبحث العلمي. 

ويمكننا القول كما أشارت إلى ذلك ليلى الصباغ(2): (إن منهج البحث التاريخي عند المؤرخين العرب المسلمين 
كان منهجاً علمیاً في خطواته العامة؛ وإن علم الحديث يسجل لهم أنهم أول من ضبط الحوادث بالاستناد 
والتوقيت الكاملء وأنهم مدوا حدود البحث التاريخيءونوعوا التأليف فيه. وأكثروه إلى درجة لم يلحق بهم فيها مَن 
تقدمَهم» أو عاصرهم من مؤرخي الأمم الأخرى. وأنهم أول من كتب فلسفة التاریخ, والاجتماع وتاريخ التاريخ؛ 
وإنهم حرصوا على العمل جهد طاقتهم بأول واجب المؤرخ. وآخره» وهو الصدق في القولء والنزاهة في العلم. 
وبذلك يكون المؤرخون العرب هم الذين وضعوا الأصول الأولى لعلم منهج البحث التاريخي الذي بدأ ناضجاً في 
أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي. وهم الذين تركوا بتلك الأصول أثرهم في مؤرخي أوروبا في مطلع العصور 
الحدیثة والذين شرعوا بدورهم ينهجون في الكتابة التاريخية طريق النقدء والتمحیص, والتدقيق) 

ولقد عززت الاكتشافات الأثرية في الجزيرة العربيةء أخبار الأمم البائدة ومصائرهاء والتي ذكرها القرآن 
الكريم. وكذلك أخبار السب والمغازي التي تشكل السّنة النبوية مصدرا هاما لها. ولقد ساهمت السنة النبوية أيضاً 
في بلورة أسلوب الاسترداد في النقد التاريخي» حيث الاهتمام مصادر الحديث النبوي أدى إلى وضع الكثير من 
قواعد ذلك الأسلوب المنهجي. فقد وضعت القواعد الدقيقة الصارمة لقبول صحة الحديث النبوي. كما أقيمت 
ال موازين؛ لتصحيح الأخبارء واستخدمت من قبل العلماء المختصين بالفنون النقلية ا مختلفة. ولقد طبق ال مؤرخون 
المسلمون قواعد ذلك المنهج في عمليات النقد التاريخيء الداخلي» والخارجي للوثائقء وتحقيق النصوص التاريخية, 
ودراسة الآثاره وفلسفة التاريخ» وعملية التقويم.(3) 

وقد استند إلى قواعد منهج الاسترداد التاريخي في رواية الحدیث, ودراسة السنةء والمتن, وكيفية التحمل › 
والأداقء وطبقات الرجالء وعدلهم. 

وبعبارة أخرىء فقد استخدم منهج الاسترداد في تحقيق الرواية؛ للتأكد من صحتهاء وتحقيق شروط قبولها 


وحال الرواة. ومن جهة ثانية استهدف استخدامه ضبط أقوال الرسول (#)؛ للتاکد من صحة الأحاديث المنقولة 


(1) ابن خلدون. المقدمة. ص9. 
(2)ليلى الصباغ. كتاب: دراسة في منهجية البحث التاريخى. جامعة دمشق سنة 8م. ص 138.وص 78-39. 
(3)د. غازي عناية- كتاب مناهج البحث في الإسلام. دار الجيل بيروت. سنة 0م. ص106. 


47 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


عنه. ورفض الموضوع منها. وكان من نتيجة الاستخدام لأسلوب الاسترداد في الرواية وضع التصانيفء والمجاميع 
للأحاديث النبويةء وأشهرها: كتب الأئمة الستة في الحديث. (1) 

ويمكننا القول: بأن قواعد منهج الاسترداد في السرد التاريخيء والنقد البناء للحديث النبوي الشريف قد 
شكلت منهجا متميزا للتفكير العلمي السليم عند المسلمين مستمدة في معظمها من التشريع الإسلامي؛ لدراسة نص 
الحديث الشريفء وحال الرواة» وصفاتهم» وتقسيماتهم. وكذلك لنقد النص وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 
وقواعد اللغة العربية. 

وكذلك لدراسة القرائن للتفريق بين الأحاديث الصحيحة. وبين الأحاديث الموضوعة. وفتح أبواب النقد 
لتحقيق النصء ودراسة ما يستحدث من الألفاظء والمعانی في الأحاديث النبویةء وغيرها من القواعد التي تتعلق 
بقبول الحديث النبوي من حيث النص, والرواية» والتي تشكل أسلوباً علمياً فذاً في التحريء والتحقق في اعتماد 
الأحاديث النبوية. ولقد اتسم منهج العلماء المسلمين في علم الحديث بالتشدد» ووضع القواعد الصارمة في قبول 
الحديث النبوي الشريف بمرحلتيه: التحمل, والأداء. 

وكذلك اتسم منهجهم في استخدام المنهج العلمي في نقد مصدر الروایة, واعتماد منهج الشك في التجريح» 
والتعديل. ووضعوا المقايبس الدقیقةء وتصنيف الرواة إلى طبقات, للحكم على مدى سلامة الحدیث, وصحته. 

وقد استهدف القرآن الكريم في تأصيله لمنهج الاسترداد التاريخي في الإخبار عن قصص الأمم السالفة من 
أنبياءء ومصلحین, وعلاقتهم بأممهم؛ طمأنةً للرسول (5) والمؤمنینء وتكريساً للاتعاظ بے والاعتبار والتقيد 
بالسنن الفطرية للحياة الاجتماعية السلیمةء والعلائقء والحدود الاجتماعية» والمبينة للثواب للطائعین, والعقاب 
الأليم للمخالفين المتمردين. 

قال تعالى: " وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى اعم مّن قَبْلِكَ فأَحَذْنَاهُمْ بالْبَأسَاء وَالضَرَاء لعَلَّهُمْ يتَصَرّعُونَ ". (سورة الأنعام آية 4) 

إخبار من الله تعالى بإرساله الرسل للأمم السابقةء واختبارهم بالبأساءء والضراء للاتعاظ. 

وقال تعالى: " إِنَّ الّذِينَ قَالوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَيْهُمْ الْمَلائگة ألا تَخَافُوا ولا تَحْرَلوا وَأَبْشْرُوا 
بالْجَنَة التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ". (سورة فصلت آية 30) 
وقال تعالى: " إِنَّ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ ولک هُمْ خَيْرُ اريه (7/98)جَرَاؤهُمْ عند رَبّهِمْ جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي 
من تختها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ دل لِمَنْ حَشِي رَبَهُ " (سورة البينة آية 8-7). 


إخبار من الله تعالى بالثواب الجزيل للمؤمنينء والخلود في الجنةء وعكس ذلك في الصورة المقابلة. 


(1) محمد زيان عمر. كتاب: البحث العلمي. مناهجه. وتقنياته. دار الشروق جدة. سنة 1981م. ص 24 
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التعريف منهج البحث التاريخي 
إذا كان التاريخ يعني تدوينء ورواية ما حدث في الماضيء فإن منهج البحث التاريخي يُعرّف بأنه: "الأسلوب 
الوثائقي المتبع في جمع الحقائق, والمعلومات التاريخية من خلال دراسة الوثائق» والسجلات, والآثار" وهذا تعريفنا 
المختار. 
ويُعرّف بأنه: "الأسلوب أو الطريقة التي اتبعت في تدوین, ورواية ما حدث في الماضي" 
ويُعرّف بأنه" الطريقة المستخدمة في دراسة الظواھر, والأحداث, وا مواقف التي مضى عليها زمن قصير أو 
طويل". 
ويُعرّف بأنه "فهم الحاضرء والتنبؤ بالمستقبل من خلال دراسة الأحداث التاريخية ا ماضیة, والتطورات التي 
مرت عليها". 
ويُعرّف بأنه: "الأسلوب الذي يدرس الظواهر القدهةء وتطوراتها؛ وذلك للربط بين الأسباب» والنتائج". 
ويُعرّف بأنه: "طريقة تقصي الحقائق العلمية البشرية التاریخیة للوصول إلى نتائج وقوانين» وقواعد يمكن 
تعميمهاء واستخدامها للتنبؤ المستقبلي ضمن السياق التاريخي". 
ويُعرّف بأنه: "الطريق التي يتبعها الباحث التاريخي للوصول إلى الحقيقة التاريخية خلال زمانء ومكان 
خاصين بالبشرية معينين". 
ويُعرّف بأنه: "وسيلة جمع المعلومات التاريخية البشرية من المصادر الأولية أو الثانوية الداخلية 
والخارجية". 
ويُعرّف بأنه: "الوسيلة التي يستخدمها الباحث للاستعانة بالوثائق» والآثار للتعرف على الحضارات الإنسانية 
السابقة". 
مصادر البحث التاريخي 
ويمكن إجمالها فيما يأتي: 
1. السجلات» والوثائق سواءً المكتوبة» أو الشفوية التي كانت موجودة في فترة زمنية متعلقة بالظاهرة 
موضوع البحث. 
2. الآثار التاريخية: کالمبانی القدهة» والأدوات» وا ملابس القدهة. 
3. ا لجلات, والصحفء والتي كانت موجودة في تلك الفترة الزمنية محل للدراسة, وفيما يسمى أحياناً 
با مخطوطات. 
4. القصص.ء والأساطيرء والدراسات السابقة والحكايات الشعبية. 
5. ال مذکرات, والشیر الذاتية للأشخاص الذين عاشوا في تلك الفترة الزمنية محل الدراسة. 
6 المصادر الشخصیةء وتعني الأشخاص الذين عاشواء وشاهدوا الأحداث الزمنية الماضية: كالآباء والأجداد 
بحيث يُستفاد من شهادتهم على تأكيد اممعلومات والحقائق التاريخية المطلوبة. 
7 الكتب العلميةء والفنية المتعلقة بحقائق, وأحداث موضوع البحث التاريخي. 
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خطوات إعداد البحث التاريخي 
ويمكن إجمالها فيما يأتي:- 
1. خطوة اختيار الموضوع (اختيار ا مشكلة). 
2 خطوة جمع المصادر, والوثائق. 
3. خطوة جمع الحقائق, والمادة العلمية التاريخية. 


4 خطوة نقد. وصياغة الفرضيات التي تفسر الأحداث التاريخية. 


5. خطوة صياغة البحث. 
أولاً-خطوة اختيار الموضوع (اختيار المشكلة): 
ويُشترط بالنسبة لاختيار الموضوع ما يشترط بالنسبة لاختيار موضوع البحث العلمي عامة من حيث الجدة, 


والابتكارء والدقة, والرغبةء وتوفر المصادر وا مراجع, والوثائق» وتحقق الأهمية الواقعیةء ويضيف شيئاً جديداً إلى 


ا معرفة التاريخية البشرية في فترة زمنية محددة. وأن تكون المشكلة بقدر طاقة الباحث» وأن تكون الفترة الزمنية 


للبحث قدهةء وها لا يقل عن خمسين عاماً من زمن الباحثء وأن يضع الباحث هيكلاً لعناوين» وموضوعات بحثه. 
ثانياً- خطوة جمع المصادر, والوثائق: 
فالتاريخ يُصنع بالوثائق» وحيث لا وثائقء لا تاريخ. وهذا ما يعبر عنه ال مؤرخ المعاصر "لوسيان فيغر": (إن 


التاريخ دون شك يُصنع بالوثائق المكتوبة إذا وجدت). 
ومکن حصر المصادر. والوثائق 2 الأمور التالية: 


وثائق الأرشيفيات الحكومية. 

وثائق أرشيفات منظمات المجتمع المدني: کالجمعیات, والنقابات, والأحزاب السیاسیة وغيرها. 

التقارير السرية المتعلقة بتاريخ بعض الشخصیات, أو الحكومات. 

ا مؤلفات التاریخیة والجغرافية» والعلمیةء والفلسفیةء والفنية» والأدبية. 

الدوريات الیومیةء أو الأسبوعية أو الشهرية: كالصحف. والمجلاتء والتقاريرء والنشرات. 

الوسائل الإعلامية: كالإذاعةء والتلفزيونء والانترنت, والأقمار الصناعية. 

الموسوعات العامة: وهي كتب المعارف العامة مثل: كتاب تاريخ "الرسل والملوك" للإمام الطبريء 
"والكامل" لابن الأثيرء والعبّر "لابن خلدون" والموسوعات الحكومية مثل: الموسوعة "الفرنسية" 1935م, 
"والأمانية" 1960-1952م؛ "والبريطانية" 1947ء "والأمريكية" 1940ء "والإسلامية"» والتي صدرت باللغتين 
الفرنسیةء والانجلیزیف وترجمت في مصر. 

البيبيلوغرافيا: وهي مجموع ما نشر عن موضوع معين. ومعناها الخاص: (علم المؤلفات الخاصة في حقل 
معين من المعرفة). وهي إما وضعية أو نقدية أو تحليلية مثل: كتاب "الفهرست" لابن الندیم" ا متوق 
سنة 438 ه أي سنة 1047. وكتاب "كشف الظنون عن أسامي الفنون" لحاجي خليفة المتوفى سنة 


7ه أي سنة 1957م. 
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الدوريات التاريخية العالمیة مثل "المجلة التاريخية الفرنسیة" "والمجلة التاريخية الانجليزية"” "ا ملجلة 
التاريخية الأمريكية'”. "والمجلة التاريخية الأطانية". 

المعاجم مثل: معجم الأعلامء ومعاجم اللغات المختلفة. 

الأطالس, والخرائط التاريخية. 

النقود: سواء أكانت دنانير ذھبیة, أو دراهم فضية. 

الوثائق المادية المتنوعة المحسوسة: كالآثار الحجرية: والمباني» والطرقء والجسور والأقواس» والبقايا 
الإنسانیة والسجاد والأقمشة. والموميات, والأشرطة المسجلة, وا مايكروفيلم» والصور الفوتوغرافية 
وبعض الواد الكيماوية: كمادة التصنيف. والأوراق: كأوراق البردي. 

الروايات الشفوية المباشرة: وهي أقوال الأشخاص الموثوقين الذين شهدوا الحوادث الماضية بأنفسهم 
وسمعوا عنها مباشرة» وكتاباتهم. وكذلك الأشخاص الذي م يروا الحوادث بأنفسهم: ولكنهم سمعوا عنها 


من أشخاص موثوقين. 


ثالثاً- خطوات نقد الوثائق» وصياغة الفرضيات التي تفسر الأحداث التاريخية: 

الأمر يتعلق إما بالوثيقة» أو بكتابتهاء أو بنقد "فالين". 

أولاً- فيما يتعلق بالوثيقة: البحث في: موضوعيتها- أصالتها- هدفها من عدمه» زمانها-مكانها- لغتها هل هي 
لغة عصرها- معلوماتها تطابق معلومات أخرى في وثائق أخرى للمؤلف. هل فيها تلف -حك. أو إضافة, أو تغيير- 
هل كتبت مباشرة زمن الحادثة أم بعدها...الخ. 

ثانيا- فيما يتعلق بصاحبهاء أو كاتبها: هل اسمه الحقيقي عليها أم اسم مستعار- صحيح الجسم والفكر. 
صحة ما أورد من معلومات- ذي ماح- معرفته واسعة بالسلوك البشري- معرفته واسعة بالنسبة للغات, والفنء 
والخرائط» والنقود. وعلم النفس, وعلم الخطوطء واللغات القديمة, مثل: ا مستصفى في علم الأصول للغزالي "مقدمة 
ابن الصلاح". 

وقد أتقن العرب فن الجرح والتعديل فيما يتعلق بعلم الحديث, والخبر. 

ثالثا- المبادئ العامة للنقل التاريخي عند "فالين": وتتمثل فيما يأتي:- 


عدم الاکتفاء بوثيقة, أو مصدر واحد عن حقيقة. أو واقعة, أو حادثة واحدة. 

عدم المبالغة في تقييم الوثيقة سواء با مدحء أو الذم من حيث قيمتها العلمية. 

عدم الاهتمام بالوقائعء والحقائق التاريخية الحديثة المعاصرة بالنسبة للوثيقة القدهة. 
الأخطاء المتماثلة في الوثائق المتعددة ثبت نقل بعضها عن بعض. 

الشهادات الرسمية شفوية كانت أم كتابية ويجب أن تدعم بشهادات غير رسمية. 

شهود الوثيقة الواحدة لا يفترض صدقهم جميعاً فقد يكونون كلهم مخطئین. 

عند تعدد الشهود قد يكون أحدهم هو الصادق, والآخرون مخطئون غير صادقين. 

عدم الحط من أهمية الشاهد, أو الراوي الواحد. 

النقاطء والحقائقء والوقائع التي لها شهود كثيرون تكون مقبولةء ومعتداً بها تاريخياً. 
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رابعاً- خطوة صياغة البحث التاريخي 


-8 


بعد جمع الحقائق التاریخیةء ومصادرها تجري عمليات الصیاغةء وتتمثل في العناصر التالية: 

تكوين الباحث صورة فكرية واضحة عن كل حقيقية تاريخية خاصة وصل إليها. وكذلك صورة واضحة عن 
الهيكل التنظيمي للبحث كله على اعتبار أن الحاضر يشبه الماضي. 

تصنيف الحقائق: الاجتماعية. والاقتصادیةء والسیاسیةء والفكرية. كل حقائق يصنفها ضمن مجموعتهاء 
وكالحقائق الزمنیة وا مکانی وسيرة الرجال.. الخ. 

مقارنة الحوادث التاريخية: في زمن, أو بيئة واحدة. أو في زمانء وبیثات مختلفة حتی يصل إلى تعميمات 
تصلح أن تكون قوانين مثل: 

"مدينة" في وسط آسيا تحمل اسم عري. فمعنى ذلك أن العرب هم الذين أنشاؤها. وهذا غير كاف» فهناك 
"مدينة سيراكوز" شمال غرب نيويورك تحمل اسم اغريقي. فليس يعني أن الإغريق أنشاؤها. إذن لا بد من 
مؤشرات» وظواهر أخرى حتی تثبت الفرضية الأولى: فينظر إلى الاسم وإلى الموقع وإلى عادات الشعوب» 
وتطورات تاريخهاء وأمور أخرى: كالأدلة» والبراهين القویةء وليس إلى استنتاجات ضعيفة. فلا يخلط الباحث 
بين الوقائع التاريخية المؤكدة: وبين الاستنتاجات, أو الوقائع الاجتهادية ا مستنتجة. 

ربط الحقائق التاريخية ببعضهاء والتعليل بينها- أي البحث في الأسباب. إن جمع المادة العلمية هي الخطوة 
الأولى» والتعليل هي الخطوة الأخيرةء والمهمة من خطوات منهج البحث التاريخيء والتعليل هو الذي يقود 
إلى صياغة القوانين في تفسير الوقائع التاريخيةء وربطها ببعضها البعض, والتعليل. وأشار ابن خلدون إلى 
التعليل» أو السببية: (التاريخ في ظاهرة لا يزيد عن أخبار الأيامء والدول؛ وف باطنه تحقیق, وتعليل للكائنات» 
وعلم بكيفيات الوقائعء وأسبابها) 

وقال هيجل: (إن الزمانء والمکان, والفردية ليست وحدات مستقلة عن بعضها البعض. كما أن الواقعة 
التاريخية ليست الفردية. كل شيء في الوجود یتم وفق مخطط منطقي عام تجري الحوادث موجبه؛ فلا 
صدفة في التاریخء ولا علل مبدأية لحوادثه) 

نتيجة- التاريخ ليس مجرد أحداث, ولكنه كالعلوم الأخرى يستند إلى فرضية مسبقة وهي أن ثمة قوانين تسيّر 
هذا النظام من الأحداث على الشكل الذي تجري فيه. 

منهجية الصياغة التاريخية وصفیةء وليس صياغة رياضية. 

تستند منهجية الصيغ التاريخية للحقيقة التاريخية إلى بيئة ال مؤلف. وعصره. 

تنتقي منهجية الصياغة التاريخية من الحقائق ما كان له أكبر النتائج على تطورات أتت بعدها. 

تميز منهجية الصياغة بين ثلاثة أنواع من الحقائق» وهي:- 

أ. الحقائق العامة اممشتركة. 
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ب. الحقائق التي لها صفة أكثر دهومة: کالعادات, والتقاليد والنظم. 


ج. الحقائق الفردی والشخصية؛ لأنها تتعلق بحادث أو شخص, وتحدث مرة واحدة. 


تشتمل منهجية الصياغة التاريخية كغيرها من المناهج على: المقدمة» وا لمتنء والنتائج وا مشكلة. والفروض» 
والنقد. وا ملاحق, والمراجع, والهوامشء والفھرسةء والأدلة. والشواهد. 

يستخدم الباحث التاريخي مخططا واضحا للموضوع التاريخي حتى يظهره كاملاً متماسكاً بالنسبة للقارئ. 
يستخدم الباحث أسلوبا لغويا ذا عبارات واضحة وصفية متماسكة وموضحاً للموضوع محل البحث. 
يستخدم الباحث أسلوبا تحلیلیاً واضحا بذكر الأسباب» ومناقشة رصينة للآراء. 

لا بد من استشهاد الباحث بالأدلةء والبراهين» والشواهد التي تدعم بحثه التاريخي؛ للتأكد من صحة 
الموضوع, والوصول به إلى أقرب حقيقة. 

يقوم الباحث بسد الثغرات» وإكمال النقص حتى ولو اقتضى الأمر إجراء تغییں أو تعديل في بعض عناوين 
البحث. والفصول. 

ضرورة أن يتجنب الباحث استخدام الأسلوب الأدبي الصرف, والألفاظ العامة الأميةء وا مبالغةء والانجراف 
وراء الخیالء والبعد عن الإطناب» والتعصبات حتى لا يخل بالموضوعية. ويكون قد أعد بحثه بأمانة علمية, 
وبوضوح شديد يعكس شخصيته العلميةء والعملية» والحيادية حتى يكون بحثه منصفاً للتاريخ» والناس. 
يصوغ الباحث بحثه التاريخي بنفس الأسلوبء والمنهجية التي يصاغ بها البحث العلمي عادة من: سلاسة 
الأسلوب» والكتابة باللغة العربیة الفصحی, والربط المحكم بین العبارات, والجملء وتجنب التكرار» وضرورة 
التحلي با موضوعية في الصیاغة, وتجنب الأخطاء اللغویة, والإملائیة, والنحویةء والتقيد بشروط الاقتباس, 
ووضع علامات الترقیم...الخ. وغيرها من الأمور, والقواعد التي يجب التقيد بها في إعداد البحث العلمي 


بالنسبة لمختلف العلوم كلها. 


53 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


خامساً- منهج البحث الوصفي 

ويتضمن ال محاور التالية: 

أولاً:- مقدمة عن أهمية: ونشأة ا منهج الوصفي . 

ثانیا:- التعريف باممنهج الوصفي. 

ثالثاً- خطوات ا ٹھج الوصفي . 

رابعاً:- أمثلة تطبيقية على خطوات المنهج الوصفي. 
أولاً :- مقدمة عن أھمیةء ونشأة المنهج الوصفي 

لقد بدأ منهج البحث الوصفي عند الغرب في نهاية القرن ( الثامن عشر )ء ونشط في القرن ( التاسع عشر ) ء 
حيث ركزت الدراسات الاجتماعية التي قام بها "فريدريك لوبلاي" (2197. ۴) (1806 - 1882م) بإجراء دراسات 
تصف الحالة الاقتصادية» والاجتماعية للطبقة العاملة في فرنسا ء ولكن التطور الهام الذي أسهم في تطوير الأسلوب 
الوصفي في البحث كان في القرن العشرين. 

كان الأسلوب الوصفي مرتبطاً منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة با مجالات الإنسانية: كالبحوث السلوكية 
لعدم تمكن الباحث من إجراء تجارب في مثل هذه ا موضوعات. 

وكما هو الحال في بحوث المجالات الإنسانية» فإن الأسلوب الوصفي هكن استخدامه في مجال دراسة 
الظواهر الطبيعية المختلفة. 

كان فضل علماء العرب» وا مسلمین كبيراً في مجال البحث الوصفي القائم على أسس علمية حيث كانوا فيه 
روادا سواء بالنسبة للعلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية. لقد جمعوا في مجال البحث الوصفي بين الوصفء 
والتعلیلء والتحليل. يُذكر في شأن العلوم التطبيقية" حنين ابن إسحاق العبادي" (ت 264 ه / 877م ) "والطبري" 
(ت 366 ه / 976م) وابن سينا ( ت 428 ه /1036 م) وطاهر السيجزي ( كان حیاً قبل عام 500 ه / 1106م ) 
و"أبو بكر الرازي" ( ت 606 ه / 1209م ) و"ابن النفيس" ( ت 686 ه / 1288 م ) و"علي بن عباس المجوسي 
"وقد اشتهر بين ( 970 / 980 ه ) و"الزهراوي"” وغیرهم» وقد أوردنا ذكرهم في موضع آخر. 

أما في مجال العلوم الإنسانیةء فقد تجلى المنهج الوصفي من خلال البحوث. والمؤلفات الغزيرة في علم 
الجغرافیاء وخاصة عن الرحلات البرية» والبحرية» والكتب المتنوعة التي تقدم دليلاً وافياً عن الطرق, والمسافات, 
وا مراحل, والدراسات ا مفصلة في الجغرافية الإقليمية» والمحلية. 

ولقد كان الانطلاق لدى العرب في ميدان الجغرافية الفلكية. والریاضیةء وف القرن التاسع الميلادي. 
وكانت الأمور الجغرافية قد استرعت انتباه الباحث العريء وملاحظاته حول النجوم الثابتة» وسير 
الكواكب المتحركة» وتغیرات الطقس, ومن ثم استرعت انتباه الكثاب العرب جغرافية شبه جزيرة العرب. 
ومن هؤلاء "النضر بن شميل" (ت 204 ه / 819 م ) و"هشام الكلبي" (ت 206ھ /821)) و"الواقدي" 
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(ت 208ه/823م) وكانت عنده أولى المحاولات الأدبية المطبقة على وصف العامء و"أبو سعيد الأصمعي" (ت 
3ه/896م). )01 

أوجد العرب إمبراطورية واسعةء وأدت رغبة المعرفة بها إلى ظهور الجغرافية الأدبية أو الوصفيةء والتي 
تمثلت بعلميْ المسالك وا ممالكء وعجائب البلدان. ونذكر من بين المؤلفات في هذا الشأن»" ابن خرداذبة "(ت حوالي 
2ھ /885م) وكتابه (المسالك والممالك). وهو من طلائع من آلف في هذا المجالء و"المروزي 
"(ت274ه/887م) وكتابه (المسالك وا ممالك). و"اليعقوبي "(ت 282ھ /897م) وكتابه (كتاب البلدان) وقد 
تناول بحوثه بأسلوب وصفي بخاصة النواحي الإحصائيةء والطبوغرافية »وقد قال عنه "متز" :5٤17‏ إنه أول 
جغرافي بین العرب. وصف الممالك معتمداً على ملاحظاته الخاصة» وهناك "السرخسي" (ت 286ھ _/899م) 
و"البلخي" (ت 322ه/934م) وكتابهما أيضاً (المسالك وا ممالك) وقد تخلل كتاب البلخي الشرح» والبيانء 
والرسوم .والأصطخري (ت بعد عام 340 ه/951م). و"ابن حايك الهمداني "صاحب كتاب (شبه جزيرة العرب). 

ولقد اتخذ جغرافيو العربء وا مسلمين السياحة للدراسة, والبحث الوصفي.وأكثر جغرافيو العرب هم 
السائحون, ويُذكر من رحالة البر: المسعودي (ت 346ه/957م). "وابن جرير الكناني" (ت 614ه/1217م) .2 
"ابن بطوطة" (ت 779ه/1377م)» و"الموصلي "و"العبدري " و. . 

وهناك لون آخر من الكتابة الجغرافية يطالعنا بوصف تفصيلي لأقاليم خاصة. ومن طلائع المؤلفات في هذا 
الباب: مؤلف "موفق الدين البغدادي ". (ت 629ھ /1231م)ء وهو نوع من الدراسة الطبوغرافية لمدينة بغداد 
ووصف البلخي لفارس» وهي من أهم الكتب الطبوغرافية في العصور الوسطی(2)ء وکتاب (رسالة ابن فضلان)" 
لأحمد بن فضلان" ء وهي أقدم وصف معروف لشاهد عيان عن حياة (الفايكنغ) ومجتمعهم»ووثيقة بارزة في 
وصفه لحوادث وقعت منذ ماينوف عن ألف سنةء وذلك في القرن ( الرابع الهجري) ( العاشر الميلادي )ء وملاحظة 
"البيروني" ( ت 440 ه / 1048م) للأقطار الإسكندنافية» ووصفه لأهل ( ورنج) الإسکندنافینء وما كتبه "الحبيهاني" 
و"الجرديزي" صاحب كتاب حدود العام والبلخي» وطليعة هؤلاء" المهلبي". وهناك كتاب "سليمان التاجر" (ت 
7 ه /851م ) وكتاب (برزك بن شهريار الناخدل) الذي يُعد مقدمة قيمة لقصص السندباد. وتعد قمة هذه 
المعرفة. والكتب القيمة كتب أحمد بن ماجد, وأعظمها أهمية كتاب (الفوائد) الذي يصف فيه أصول الملاحة, 
ويقول"فران" (۵.6”ه۲۲٥۴):‏ "إن وصفه البحر الأحمر بغض النظر عن أخطاء خطوط العرض لاتدانيه أية إرشادات 
أوروبية" ء كما وصف سليمان المهري رحلات هامة في أبحاث نثرية ثلاثة في تعليمات البحار. 

تناول البعض من خلال أداء فريضة الحج.ء بالوصفء والتحليل ما رأوه. أو كتبوه. وقد أشار 
"ياقوت الحموي" في مقدمته إلى ذلك. وكانت روايات الحُجاج المسلمين ذات قيمة علميةء نذكر منهم: 


رحلة "ابن جبير" ( 579- 581 ه / 1183- 1185م)ء والدليل الذي قدمه الكاتب الفارسي" الهروي" ( 


(1)ينظر في نشأة المنهج الوصفي د. رجاء دويدري كتاب البحث العلمي - بيروت 2000م. ص157 وما بعدها. 
(2)ارجع في شأن هذه الرحلات إلى : زي حسن » الرحالة المسلمون في العصور الوسطی, أيضاً : نقولا زيادة الرحالة العرب ء 
وشوقي ضيف . الرحلات. 
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ت611ه/ 1214م) والرحلة المغربية "للعبدري" (ت 688ه / 1289م). و"الفهري "(ت 712ه/ 
1321م(. 

وكذلك كان السفر في طلب العلم حافزاً للعلماء في تقصي الحقائق العلمية الوصفية: "كشمس الدين 
المقدسي" ( ت 390ه/ 999م) وكتابه ( أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم)» ويعتبره اشبرنجر ( أكبر جغرافي عرفته 
البشرية قاطبة)ء وأبي الريحان البيروني» واليعقوبي ( ت 278 ه /891م)ء وهو أول جغرافي درس النبات» وصنف فيه 
و"الدينوري". و"البغدادي" ( ت 282ه/ 895م) محب الأسفار وراء الاستزادة من العلم, ويعد أول من رسم نحو 
(200) نبتةء ووضع لها وصفاً ریفیاًٌ وتعلمياً دقيقاً اعتمد على الملاحظة المباشرة. والتجربة في دراسته. ووضع 
منهجاً جديداً في دراسة العلاقة بين النبات, والتربة لا يقل في علميته عما وصفه ( كارل لینیس) السويدي (1707- 
38 في تصنيف النبات» والتي لا تزال تستعمل حتى الآن» وأهم آثاره (كتاب النبات)ء وهو موسوعة معجمية 
علمية تاريخية مؤلفة من ستة مجلدات أصولها مفقودة. 

ولد نمط جديد. أي حكايات الأسفار با معنى الذي نفهمه اليوم في الربع الأخير من القرن(السادس 
الهجريءالثاني عشر میلادي)ء وهي أقاصيص الرحالة الجغرافيين التي أودعوا فيها خلاصة تجاربهم. وكانت الرحلات 
وقصص الرحالة منبعاً خصباً للبحوث, والسردء والتأليف الوصفي. 

فقد جاء "الإدريسي" (ت 560ه/1166م) بمعلومات أصيلة في دقة لا ينازعه فيها أحد. وذلك في كتابه 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)ء وجدة المعلومات. وقيمتها الحقيقية تثيران إعجاب الجغرافيين المحدثين» و"ابن 
جبير الكناني" (ت 614ه/1217م) له ميزة الأسبقية في كتابه (رحلة الکنانی)ء وقد وصل إلى القمة التي وصل إليها 
فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكريء "وابن بطوطة" (ت 779ه) (1377م) أشهر الرحالة ال مسلمينء وكتابه 
(تحفة النظار في عجائب الأمصار) دبلجه" ابن جزي" ويقول عنه المستشرق " بلاشير": (إنه رحالة يتفوق عنده 
حب الاستطلاع على حدة الذکاء)ءویقول "كراتشكوفسكي": (إنه لم يكن نقالة بل كان رحالة) وإنه منافس خطير 
معاصره الأكبر منه شأناً ماركو بولو البندقي الإيطالي (1323-1254م) وكتابه (كتاب "ماركوبولو" ). ويقول 
"بروكلمان": إن معلومات "ابن بطوطة" أوثقء وأجدر بالاعتماد من رحلة ماركو بولو. أما البحاثة "البياتي" فإن 
(ياموتو) فيقول عنه (إن وصفه لبلاد الصين فقرات تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصین)ء ومنذ (الرحلة 
العياشية) التي وضعها العياشي (ت 1090ه/1679م يعد للوصف قيمة بقدر ما للنقاد الأساتذة العلماء. 

ولعل» من الأفضل أن نترك المقدسي يقدم نهجه بنفسه: 

(فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه. وأثقرد بفن لم يذكروه إلا على الإخلالء وهو ذكر الأقاليم الإسلامية. وما 
فيها من المفاوزء والبحار والبحيرات »والأنهارء ووصف أمصارها المشهورةء ومدنها المذكورة ومنازلها المسلوكة, 
وطرقها ا مستعملة. وعناصر العقاقير, والآلات» ومعادن الحملء والتجارات, واختلاف أهل البلدان في كلامهم 


وأصواتهم» وألسنتھم, وألوانهم» ومذاهبهم ومكاييلهم» وأوزانهم, ونقودهم 2 وصروفهم» وصفة طعامهم 
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وشرابهم ءوٹمارھم »ومياههم» ومعرفة مفاخرهم» وعيوبهم »وما يحمل من عندهم» وإليهم» وذكر واضح للأخطار في 
المفازات» وعدد المنازل في المسافات. . . ) 
المنهج الوصفي في القرآنء والسنة النبوية:(1) 

يقوم هذا المنهج على وصف الظواهر الاجتماعيةء والطبيعية. ويستند هذا المنهج إلى قواعد الانتقاء من 
الظواهر المحسوسة المشاهدة. ومن الظواهر الغيبية غير المشاهدة: كالجنة والنارء وأحوال القيامة . . .الخ وهذا ما 
يفرق المنهج الوصفي في الإسلام عن نظيره الوضعي الذي يقصر الوصف على الظواهر المشاهدة الحاضرةء واماضية. 
ويعتبر الوصف المحور الأساسي لهذا المنهج الوصفي في إثباته للحقائق العلمیة وتوصيلها لأذهان الأفراد. 

ولقد أغنى القرآن الكريم فحوى المنهج الوصفي بتحديد قواعده» وضرب الأمثلة» والتي من شأنها أن تقرب 
الإيمان إلى النفوس » والتصديق برسالات الأنبياء ء وبأسلوب شيق ء سواء في مجال الترغيب » أو مجال الترهيب. 
وبشكل يحسن وقعه على الأذنء وتستسيغه العقول, وف مجالات الواقع الاجتماعي, والطبيعي . 
(أ) منهج الوصف في الواقع الاجتماعي: 

يؤصله القرآن الکریمء والسنة النبوية» وف مجاليٴ الترغيب» والترهيب» وبوصف أحوال المؤمنين ا لستجیبین ‏ 
وأحوال العاصين الضالینء ويستوي بالنسبة للمسلمين الوصف الدنيويء والأخروي » وف النطاق الاجتماعي . 

القرآن الكريم يصف أحوال المؤمنين برسالات الأنبياء بالفوز والسعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة . 

قال تعالى: " إِنَّ الّذِينَ يَخْشَْنَ رَبَّهُم ِالْعَبْب لَهُم مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير " (الملك آية 12). 

حباهم الله بالمغفرة: والثواب الكبير. 

وقال تعالى: " إِنَّ الَذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله ثُم اسْتَقَامُوا تتَتَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائگة ألا تَحَافُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَبْشْرُوا 
ِالْجَنّة التي کُنثُمْ تُوعَدُونَ " (فصلت آية 30). 
حَامِيَةَ (4/88) تُسْقَى من عَبْنِ آنيةٍ (5/88) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضریع (6/88) لا يُسْمِنْ ولا يُغْنِي من جُوع " 
(الغاشية آية 7-1). 

وصف قرآني لأحوال أصحاب النار في السمة ء والشراب ‏ والمأكل. 

وقال تعالى : "الّذِينَ كَذَيُوا بالکتاب وَبَا أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (40/ 70] إذ الْأَعْلَالُ في أَعْنَاقهمْ 


وَالسَّكَاِلُ يُسْحَبُونَ (71/40) في الْحَمِيم ثم في الا يُسْجَرُونَ " (غافر آية 72-70). 


وصف قرآني لأهل الكتاب من المكذبين ء مقيدين بالأغلالء والسلاسلء ويسجرون في جهنم. 


() ينظر في ذلك د. غازي عناية. كتاب -مناهج البحث في الإسلام- بيروت» دار الجیلء ص110 وما بعدها. 
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عد 


مل ئل الا لزن لی ئل :كاله فرقم تنا ابس ی ع ا ن ري٠‏ 
(الزمر آية 60). 

وقال تعالى:" يَوْمَ يُمْحَبُونَ في النَارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ " (سورة القمر آية 48). 

وصف قرآني للمتكبرين المكذبين باسوداد وجوههم ء ومثواهم النار. 

وقال تعالى : 'وَوُجُوهٌ يَوْمَئْذْ عَلَيْهَا غَرَةٌ (40/80] تَرْهَقُهَا فر (41/80) أُولَنِكَ هُمْ الْكَقَرَةُ الْفَجَرَهُ (42/80) " 
(عبس آية 42-40). 
(ب) منهج الوصف في الواقع الطبيعي: 

يؤصله القرآن الكريم ء والسنة النبوية» وف نطاق الترغيب والترهيب» وبالصور المتقابلة : كالجنة والنار ء 
وأحوال السماء والأرض » والبحار » والجبالء والسحابء يوم القيامة »وغيرها . 

وصف الجنة فيه ترغيب طن يؤمن ء والا يُبخس من عمله الصالح شيء. 

قال تعالى: " في جَنَّةَ عَالِيَةَ (10/88) لا تَسْمَعْ فيها لاغيّةَ (11/88) فيها عَبْنُ جَارِيَة (12/88] فيها سر مَرْفُوعَةٌ 
(13/88) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14/88) وَتمَارِقْ مَضْفُوقَةٌ (15/88) وَرَرَابيّ مَبْثُونَةُ" (الغاشية آية 16-10). 
َبأَيّ آلاء رمَا تكَذَبَان (49/55) فيهمًا عَبْنَانِ تَجْرِيَان (50/55) فَبِأَيّ آلاء رَبْكُمَا تُكَذَبَانِ (51/55) فيهمًا من گل 
فَاكهّة رَوْجَان (52/55] فَبِأَيّ آلاء رَبْكُمَا تُكَذَبَانَ" (الرحمن آية 53-49). 

وقال تعالى: " مَثَلُ الْجَنَة التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيهَا أَنْهَارٌ من مّاء غَيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ من ل لُمْ يعبر طَعْمهُ وَأَنْهَارَ 
مُنْ خَمْرٍ َة لساري وَأَنهَار مُنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فيهًا من کل المَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مُن رَبْهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في 
انار وَمُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطّعَ أَمْعَاءهُمْ ". (محمد آية .15) 

حباهم الله بعدم الحزن» والبشرى بالجنة. 

وقال تعالى: " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ (1/23) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ (2/23 وَالَّذِينَ هُمْ عَن الغو 
مُعْرِضُونَ [3/23] وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكَاة فَاعْلُونَ " (المؤمنون آية 4-1). 

وصف الله ا مؤمنین بالفلاح دنياء وآخرة. 


وقال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ كَانَثْ لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْس نرا " (الكهف آية 107). 
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" يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْعَبْثُوثِ (4/101) وَتَكُونْ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوش (5/101] فَأَمَا مَن تَقُلَتْ 
مَوَازِيئُهُ (6/101) فَهُوَ في عِيمّة رَضِيَة 7/101 وَأَمَا مَنْ حَفَّتْ مَوَازينَهُ (8/101) امه هَاوِيَةٌ (9/101) وَمَا أَدْرَاكَ 
ما هيّهُ (10/101) نَارٌ حَامية " (القارعة آية4). 

وقال تعالى: " إا السَّمّاء انَشَقَّتْ (1/84) وََدْنَتْ لِرَيًّا وَحْفَّتْ (2/84) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3/84) وََلْقَتْ مَا 
فيهًا وَتََلَّثْ " (الانشقاق آية 4-1). 

انشقاق للسماءء وانبساط للأرض. 

وقال تعالى: " يَوْمَ تَكُونُ السَمَاء كَالْمُهْلِ (70/ 18 وَتَكُونْ الْحبَالُ كَالْعِهْنِ (70/ 9) ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا" 
(المعارج آية 10-8). 

وصف للسماء يوم القيامة بأنها کالزیت, والجبال كأنها كالصوف. 

وقال تعالى: " إا رُجّت الْأَرْضُ رَجًا (4/56) وَبْسَّتِ الْجِبَالُ بَسّا (15/56 فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنًا " (الواقعة آية 4- 
6(. 

وصف لارتجاج الأرضءواندثار الجبال. 


وقال تعالى: " قَإِذًا النْجُومٌ طْمِسَثْ (18/77 وَإِذَا السَّمّاء فُرجَّٹْ [9/77] وَإِذَا الجبّال نُسِفَت" (المرسلات آية 
10-8(. 
انطماس للنجوم, وانقشاع للسماء ونسف للجبال. 
ثانياً - التعريف با منهج الوصفي: 
يعرف بأنه " أسلوب من أساليب التحليل ال مركز على معلومات کافیةء ودقيقة عن ظاهرة. أو موضوع محددء 
من خلال فترة أو فترات زمنیة معلومةء وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية". 
ويعرف بأنه "عبارة عن طريقة لوصف ا موضوع المراد دراسته من خلال منهجيه علمية ء وتصویر النتائج 
التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية يمكن تفسيرها". 
" ويعرف بأنه " وصف دقيق » وتفصيلي لظاهرة. أو موضوع محدد بصورة نوعية أو كمية رقمية من خلال 
فترات زمنية معددة". 
٭ ويعرف بأنه " وصف أو رصد لظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونها أو مضمونه". 
" ويعرف بأنه " وصف ظاهرة, أو موضوع اجتماعي معين وتجمیع, وتحليل بيانات عنه معرفة العوامل 


المؤثرة فيه"(1). 


(1)ينظر في مثل هذه التعريفات د. ذوقان عبيدات وزملائه » كتاب البحث العلمى .دار الفكر . عمان سنة 2001.ص191. 
ود. محمد عبيدات وزملائه كتاب البحث العلمي > دار واتل ء عمان 19999 : ص46. 
ود. سامى عريفى » كتاب البحث العلمى سنة 1987ء ص181. 
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وتعريفنا ا مختار لمنهج البحث الوصفي : " بأنه وصف لحالة تتعلق بظاهرة طبيعية أو مجتمعية خلال فترة 
زمنية محددة ء لمعرفة أسبابها ء ونتائجها ومن ثم تعميمها على الحالات المشابهة". (1) 
ثالثاً - خطوات منهج البحث الوصف: 
ويمكن بلورتها ضمن الأمور التالية:- 
1- تحديد مشکلة, أو موضوع البحث. 
2- صياغة. وتحديد فرضيات معينة لهذه المشكلة. 
3- اختيار عيّنة مناسبة من أفراد ا مجتمع. 
4- جمع. وتحديد ءوتصنیف البيانات المتعلقة بتلك المشكلة. 
5- تحديد أدوات البحث التي تستخدم في جمع البيانات: کا ملاحظةء واممقابلةء والاستبيان. 
6- تحديد العواملء والأسباب المؤثرة في الظاهرة موضوع الدراسة. 
7- تحديد النتائج التي يتوصل إليها الباحث من دراسة الظاهرةء وتعميمها. 
ومن الجدير بالذكر أن خطوات منهج البحث الوصفي إنما تتم خلال مرحلتين : هما مرحلة الاستطلاع ثم 
مرحلة الوصف الموضوعي. 
وكذلك فان دراسة المشكلة إنما تتم من خلال عيّنة ممثلة لمجتمع تمثل حالة معينة فيما يسمى بدراسة الحالةء أو 
من خلال مسح المجتمع بكاملة . ولذلك يجب أن يكون المجتمع المدروس صغيراً نسبيً وبحيث تعمم نتائج الدراسة 
على المجتمعات الأخرى ا مماثلة . 
وكذلك فإن الباحث يعبر عن البيانات التي يجمعها عن المشكلة إما بالطريقة الكمية أي بالأسلوب الكمي: 
كالتعبير بالأرقام »والإحصائيات» والرسوم ء وإما بطريقة وصفية نوعية. 
وغالباً ما تتعلق التطبيقات للمنهج الوصفي با موضوعات المجتمعية: كا مسح التربوي اللمدرسي, أو ا مسح 
الإداريء أو ا مسح العام المتعلق بالرأي العام (2). 
ويختلف المنهج الوصفي عن المنهج التاريخي في أنه يهتم بالحاضر بينما يتعلق البحث التاريخي بالماضي. 
ويختلف المنهج الوصفي عن المنهج التجريبي في أنه لا يحتاج إلى إجراء التجارب في أغلب الأحيان ء وفي أنه 
يتعلق بالدراسات الإنسانية أكثر من تعلقه بالظواهر التطبیقیة والطبيعية . 
ويتأصل إجراء منهج البحث الوصفي عادة من خلال دراسته للظواهرء والحالات الطبيعية. أو الاجتماعية 


»والإنسانية. وتحليل العوامل المؤثرة فيهاء والظروف التي أحاطت بها ء واستخلاص النتائج العامة لتلك الدراسة 


(1)- د. غازي عناية - محاضرات على طلبه الدراسات العليا -جامعة جرش - كلية الحقوق 2007م 
(2) فاخر کامل كتاب : أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية ء بيروت دار العلم للملايين . سنة 1979. ص 114 -130. 
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وفيما یسمی بدراسة الحالة, أو المسح الاجتماعي سواء كانت حالة فردہ أو أسرةء أو جماعة» أو مؤسسة. أو 
مجموعة, أو مجتمع محلي مصغر. 
المنهج الوصفي ودراسة الحالة:- إلى جانب المسح الاجتماعي تعتبر دراسة الحالة من أهم وسائل منهج 
البحث الوصفي في تحليله للظواهر . ووصفها. 
وإذا كانت منهجية دراسة الحالة تتعلق بظاهرة: أو حالة طبیعیةء أو اجتماعیةء فإن هذه المنهجية تتطلب 
دراسة معمقة. ودقيقة لتلك الظاهرة, ومن ثم جمع البیانات, والمعلومات عنها؛ للحصول على نتائج دقيقة يمكن 
تعميمها على حالات أخرى مشابهه. 
ويعّرف منهج دراسة الحالة بأنه: " عبارة عن بحث وصفي معمق لحالةء أو ظاهرة محددة بهدف الوصول 
إلى نتائج يمكن تعميمها على حالات أخرى مشابهة" وهذا هو تعريفنا المختار. 
أمثلة على دراسة الحالة: كحالة ا مريض الذي يقوم الطبيب بدراستها خلال مدة مرضه. وحالة السلعة التي 
تزيد مبیعاتھاء أو تنقص خلال فترة زمنية محددة لمعرفة أسباب ذلك. وحالة ارتفاع أسعار السلع التموينية في شهر 
رمضان لمعرفة أسباب ارتفاعها. 
وحالة فقدان بعض السلع التموينية: کالرز والسکر, والخبز من الأسواق المحلية في بعض المواسم. 
وحالة سلوك بعض الأطفال عند تربيتهم» أو عدم تربيتهم. 
أو حالة سلوك أفراد ا مجتمع المحلي: کأفراد النقابات, والأحزاب عند رفع أسعار بعض السلع الغذائية. أو 
حالة سلوك» وردّة الفعل عند الجمهور إذا ما ارتفعت ضريبة المبيعات. 
أو حالة الرسوب في بعض الجامعات في سنة من السنوات. 
أو حالة ارتفاع معدلات النجاح في بعض الجامعات الأخرى في فترة زمنية محددة. 
إن منهجية دراسة الحالة تتسم في أنها تساعد على تكوين أسس نظرية واقعية لظاهرة محددة. 
وغالباً ما تتم دراسة الحالة في ا اجتماعية معينة: کالفرد والأسرةء والجماعة. وا ملجتمع, والجمعية, 
والنقابة... 
إن دراسة الحالة أكثر عمقاً من منهجية ا مسح الاجتماعيء والذي ينبني عادة على الدراسات, والحقائق 
الكمية الرقمية. لکن كثيراً ما تتكامل الطريقتان معاً 
مستندات منهجية دراسة الحالة: وهي نفس مستنداتءوخطوات منهج البحث الوصفي على اعتبار أنها جزء 
منه أو مثال عليه والمتمثلة في: 
1. تحديد الظاهرة, أو ال مشكلة. 
2. تحديد الفروض العلمية للمشكلة. أي الأجوبة المتعلقة بنفس ال مشكلة. 
3. اختيار العيّنة للحالة التي هي محل الدراسة. 
4 تحديد وسائل جمع البيانات: كالملاحظة. وال مقابلة: والوثائق الشخصية: كتواريخ الحياة والسَيّر 
وامذكرات. 
5. تحدید الفرضء أو الإجابةء أو السبب الذي یتبنّاہ الباحث .وأنه الصحيح. 


61 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


6. الوصول إلى النتائج» وتعميمها على الحالات الأخرى المشابهة. 
رابعاً- أمثلة تطبيقية على خطوات المنهج الوصفي : 
المثال الأول: ظاهرة إقبال الطلبة المتزايد على أحد الأساتذة في إحدى الجامعات. 
لتطبيق ا منھج الوصفي في تحليل هذه الظاهرة نقوم بالخطوات التالية: 
1- تحديد المشكلة- ومن الأفضل أن يتم ذلك بصيغة السؤالء أو الاستفهام مثل: 
أ- ما هي الصفات العلمیةء والعملية التي يتمتع بها ذلك الأستاذ؟؟ 
ب- هل يتمتع ذلك الأستاذ بصفات خلقية سلوكية تميزه عن غيره؟؟ 
ج- هل لأن الأستاذ يعطي علامات عالية في الامتحانات ؟؟ 
2- تحديد الفروض- أي بوضع حلول كإجابات على تلك الأسئلة الواردة في تحديد المشكلة مثل: 
أ- يقبل الطلبة على الدراسة عند الأستاذ ذي المؤهلات العلمية العالية. 
ب- يفضل الطلبة التعامل مع الأستاذ ذي الأخلاق الحميدة. 
ج- يفضل الطلبة الأستاذ الذي يتمتع بخبرة تدريسية عالية. وطويلة. 

3- اختيار العيّنة- وذلك بصورة انتقائيةء أو عشوائية من الطلبة الذين يدرسون في الجامعة, ولهم علاقة مباشرة 
بالأستاذ المذكور, ولا يقل عددهم مثلاً عن خمسين. 

4-جمع البيانات» وتحليلها- أي جمع الإجابات عن الاستفسارات» أو الأسئلة التي وُجّهت للطلبة» وذلك عن طريق 
الاستبيانات الموزعة عليهم» أو عن طريق المقابلات الشخصية. 

5- تحديد الفرض, أو السببء أو الصفة التي يتبتاها الباحثء ويرى أنها السبب في إقبال الطلاب على الأستاذ 
ا مذکور. ولتكن تمتعه بالخبرات العلمیةء والعملية مثلاّه وخاصة إذا وصل التحليل إليها. 

6- الوصول إلى النتيجة. وتعميمها - والمتمثلة في خبرات ءوصفات الأستاذ العلمیةء والعملية ء وتعميمها على 
الحالات الأخرى المشابهه . فكل أستاذ جامعي يتمتع بتلك الصفات المذكورة يُفترض أن يُقبل الطلبة على 
الدراسة عنده . 

المثال الثاني - ظاهرة تفشي البطالة بين العمال في فترة زمنية محددة: 

1- تحديد المشكلة - ومن الأفضل أن يتم ذلك بصيغة السؤالء أو الاستفهام مثل:- 

أ. هل يعود تفشي البطالة »وعدم إقبال العمال على العمل بسبب انخفاض الأجور؟. 
ب. هل يعود تفشي البطالة إلى عدم توفر التأمين الصحيء والغذائی لهم؟. 
ج. هل يعود تفشي البطالة إلى سبب كثرة العمالة الوافدة؟؟. 

2- تحدید الفروض - بوضع الإجابات على تلك الأسئلة المذكورة يفترضها الباحثء وأنهاء أو إحداها هي السبب في 
تفشي البطالة. 

أ. يعود تفشي البطالة إلى قلة الأجور النقدية . 


ب. يفضل العمال العمل في مؤسسة يتوفر فيها لهم التأمين الصحيء والغذائي. 
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ج. من ا مفترض أن تزايد العمالة الوافدة يزيد من ظاهرة تفشي البطالة. 

3- اختيار العيّنة - وذلك بصورة انتقائيةء أو عشوائية من العمالء وف حدود مئة عامل مثلاً. 

4- جمع البيانات» وتحليلها - وذلك عن طريق المقابلة الشخصیة, أو عن طريق الاستبيانات. 

5- تحديد الفرض الذي يقتنع به الباحثء وإليه يعود سبب تفشي البطالةء ولتكن مثلاً تدني» وقلة الأجور 
النقدية . 

6- تحديد النتيجةء وتعميمها ء وهي تدني الأجور النقدية ء وبالتالی تعميمها على الحالات الأخرى المشابهة, 
وفحواها أن قلة الأجور النقدية تؤدي إلى عدم إقبال العمال على العمل وبالتالی تسبب البطالة. 

المثال الثالث- ظاهرة عدم إقبال الجمهور على شراءء واستهلاك بعض السلع الاستهلاكية کالخضار, والفواكه. 

1- تحديد المشكلة - وذلك من خلال الأسئلة التالية: 

أ. هل يقبل الجمهور عادة على شراء الخضار, والفواكه المهرمنه؟؟ 
ب. اذا يفضل الجمهور الثمار غير المهرمنه على الثمار المهرمنه؟؟ 
ج. هل هناك مضار معينة من أكل الثمار المهرمنه ؟؟ 
د. هل یکمن السبب في ارتفاع أسعارها ؟؟ 
2- تحديد الفروض- 
أ. يقبل الناس عادة على الثمار الأكثر فائدة. 
ب. يعزف الناس عادة عن الثمار الضارة . 
ج. إن الناس على قناعه تامة بأن الثمار المهرمنه مضرة . 
د. يفضل الناس شراء السلع كالخضار ء والثمار الرخيصة الثمن. 

3- اختيار العينة - وذلك بانتقاء عدد محدد من أفراد ال مجتمع في حدود خمسمائة مثلا. 

4- جمع البيانات» وتحليلها - أي الإجابات التي يحصل عليها الباحث من أفراد العينة ا منتقاقہ وذلك عن طريق 
المقابلةء أو الاستبيان. 

5- تحديد الفرضء أو السبب الذي يتبناه الباحث » وليكن ارتفاع الأسعار. 

6- الوصول إلى النتیجة وصحة الفرضية بن ارتفاع الأسعار هو السبب في عدم شرائها؛ وبالتالي تعميم النتيجة على 
الحالات الأخرى المشابهة ء وأن الناس عادة لا يشترون السلع غالية الثمن » وإنما يُقبلون على شراء السلع 
الرخيصة إن توفر ذلك. 

المثال الرابع - ظاهرة تفوق كلية التربية في جامعة عين شمس في شهرتها على نظيراتها في الجامعات العربية. 

1- تحديد المشكلة - وليكن في صيغة سؤاليةء أو استفهامية أفضل من الصيغة الخبرية. 

أ- هل تتمتع كلية التربية تلك بعراقة علمية أكثر من غيرها؟؟ 
ب- هل نسب النجاح فيها عالية مما يحفز الطلاب على الدخول فيها؟؟ 


ج- هل تتمتع بموقع جغرافي جيد مما رفع من شهرتها؟؟ 
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2- تحديد الفروض. 
أ- تتفوق الكليات الجامعية ذات العراقة العلمية العالية على نظيراتها . 
ب- نسب ء ومعدلات النجاح في كلية التربية عالية. 
ج- لا تتمتع بموقع جغرافي مميز. 
3- اختيار العينة - سواء من الطلاب» أو الكليات التربویةء أو الأساتذة سواء من نفس الكلية» أو من غيرها من 
الكليات التربوية في الجامعات العربية . 
4- جمع البيانات ء وتحليلها ء والتي حصل عليها الباحث بالمقابلات الشخصية أو الاستبيانات الموزعة على الطلبة ء 
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5- تحديد الفرض, أو الإجابة الصحيحة المحتملة من قبل الباحث » ولتكن عراقة الكلية العلمية مثلاً > وخاصة إن 
كشف التحليل عنها. 

6- الوصول إلى النتيجة أي تحديدهاء ومن ثم تعميمهاء وفحواها: أن العلاقة العلمية لكلية التربية بجامعة عين 
شمس هي السبب في شھرتھاء وتفضيل الطلبة لها. ومن ثم تعميم النتيجة بالقول: بأن كل كلية تربية تتمتع 
بعراقة علمية عالية كتربية عين شمس تشتھر, وتتفوق على نظیراتھاء وپٔقبل الطلاب عليها. 

سادساً - منهج البحث التربوي 

إنه منهج قديم في نشأته حديث في تقنينه. وضعت أصوله الآيات القرآنية. وأصلت قواعده الأحاديث النبوية 
الشريفة. ورسخت أنواعه مؤلفات علمائنا القداماء والمحدثين. ونرى أن منهج البحث التربوي يعتبر أهم أنواع 
مناهج البحث العلمي على الإطلاق؛ لأنه يشكل الإطار القدويء المسليء الأخلاقي» القيّمي لجميع هذه المناهج 

والتي بدونه لا قيمة لها حيث لا فصل عندنا بين العلم, والأخلاق, أو بين المنهج والمسلك. أو بين البحث والقدوة. 

لقد أهمل الكثير من أستاذة الفكر المنهجي في الجامعات العربية ا منهج التربوي مكتفين ما جادت عليهم 
جامعات الشرق والغرب من مناهج رئيسة: كالاستقراء» والاستنباطء والتجریب, والوصف وهم يدرون أو لا يدرون 

أن مثل هذه المناهج تأصلت أيضاً أصولها الأولى في مؤلفات. وضمن اهتمامات علماء المسلمين. 

وتأكيداً وتأصيلاً وترسیخاً لأهمية منهج البحث التربوي أي منهج القدوة أملت علينا ثقافتنا المنهجية أن 
نضيفه إلى مناهج البحث الأخرى» ونصنفه على أنه أهمها. 

ويعود الفضل في نشأته إلى علماء المسلمين في تأصيلهم لمناهج الدراسة للعلوم الإسلامية على مختلف 
أنواعها: كالعقيدة, والفقه» والأصولء والتفسيرء والحديث...الخ. حيث استمد العلماء أصوله من الأساليب» والمناهج 

العلمية الواردة في القرآنء والسنة. وبحيث هكننا القول: إن هذا ا منھج بأساليبه قد استكمله العلماء المسلمون, 

وتأصلت قواعده, واكتملت في القرن الرابع الهجريء وف الوقت الذي كان فيه العلماء الأوروبيون في جاهلية, 
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وغياهب ظلمات القرون الوسطى. وحيث نقلوا هذا المنهج, واقتبسوا قواعده, وأصوله, وأسالیبه, وطوروه ومن ثم 
نسبه البعض إلى اجتهاداتهم مع اعتراف معظمهم بأن الفضل في نشأته يعود إلى علماء المسلمين. 
أساليب منهج الاستدلال التربوي. ويمكن تأصيلها ضمن خمسة أساليب هي: 

أولاً - أسلوب القدوة. 

ثانياً - أسلوب المحاولة. 

ثالثاً - أسلوب الحوار. 

رابعاً - أسلوب القصة. 

خامساً - أسلوب الإدراك الحسيء والمشاهدة. 

أولاً - أسلوب القدوة 

وعلى اعتبار أن الداعي المسلم الباحث ملتزم في علاقاته بربهء وعلاقاته بنفسه» وعلاقاته بغيره من الأفراد. 
ويتأصل الالتزام في أي موقعء ومسلك كان عليه هذا الداعي الباحث المسلم. فهو ملتزم بالتعلم قبل أن يعلّم. وهو 
ملتزم بالعمل قبل أن يدعو. يطبق ما يدعو إليه واضعاً من نفسه القدوة الحسنة, والنموذج الأمثل ف الاقتداء 
والتعليم. 

قال تعالى: " وَقُلِ اعْمَلُوأْ َسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرسُولَه وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَدَْذُونَ إلى عَالم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيتبنَكُم 
ا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ" (سورة التوبة آية 105). 

ولقد أنكر القرآن الكريم عدم اقتران العمل بالعلم. 

وقال تعالى: " يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا لِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2/61) گب مَفَنَا عندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ " (الصف آية 3). 

ويقتضي منهاج الاقتداء اقتران العقيدة بالعمل. سواء أكان العمل علماً أو سلوكاء أو مسلكاً أو كسباً أو 
تعاملاً. فالعمل دليل الإيمان. 

ويقتضي منهاج الاقتداء الالتزام بالعمل تعلماً وعملاً. 

قال رسول الله (5): " تعلموا تعلمواء فإذا علمتم» فاعملوا" سنن الدرامي. 

ويقتضي أيضاً الالتزام بالعمل تعلماً ءوانتفاعاً 

قال رسول الله (585): " يا حملة العلم» اعملوا به؛ فإنما العام من عمل بما علم» ووافق علمه عمله. 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم» وتخالف سيرتهم علانيتهم " سنن الدرامي. 

وقد أقرنت السنة النبوية الإهان بالعمل. 
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قال رسول الله (5): " لا يقبل الإهان بلا عملء ولا عمل بلا إيمان" الجامع الصغير. 

وكان الرسول (45): يحذر من عدم اقتران العلم بالعمل, واعداً مقترفه بالعذاب الشديد. 

قال رسول الله (5): " يؤق بالرجل يوم القیامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنهء فيدور بها كما يدور 
الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار: فيقولون: يا فلان» ما لك! أُم تكن تأمرنا بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟! 
فيقول: بای كنت آمر با معروفء ولا آتيه» وأنهى عن ا منکر وآتيه" صحيح مسلم بشرح النووي. 

والسؤال عن العلم, والعمل به تؤصله السنة النبوية في الحديث الشريف. 

أن الرسول (5) قال: " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفنااه وعن عمله ما فعل 
به» وعن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه" سنن الدرامي. 

ويتناول منهج القدوة في العلم الالتزام القدوي في المسلكء والأخلاق أيضاً إذ لا فائدة من العلم دون الأخلاق. 
فالقدوة يجب أن تكون في الأخلاق» والتطبيق. 

وكم من عام حال سوء أخلاقة الانتفاع من علمه. 

ولقد وصفت النصوص القرآنية المعلم الأول بدماثة الأخلاق. فهو القدوة الحسنة علماًء وأخلاقاً. 

قال تعالى: " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلَقي عَظيم " (سورة القلم آية 4). 

وقال تعالی: " أَتَأَمُرُونَ النّاسَ بِالْبر وَتَنسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنتُمْ تَْنُونَ الكتاب أَفَلآً تَعْقلُونَ " (سورة البقرة آية 
4 ). 

وأيضاً تقتضي قواعد الاقتداء في الأخلاق الانتھاء عما يُنهى عنه. 

قال الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتٍ مثله = عار عليك إذا فعلت عظيم. 
ثانياً - أسلوب المحاولة 

وهو أسلوب تربوي يستند إلى المحاولة» والتجربة في الوصول إلى الحقيقة العلمیةء والإمام بالمعرفة. ويتناول 
أسلوب المحاولة القولء والعمل معاً. ويجد هذا الأسلوب أساسه في السْنّة الثبوية حيث استخدمه الرسول (4#5) مع 
أصحابه حاثاً لهم على التعلم, والعبادة, والاعتماد على أنفسهم, ومحاولاتهم. 

عن أبي هريرة: " أن رسول الله (يَنْة) دخل المسجد. فدخل رجلء فصلى» فسلم على النبي (525) فردٌء وقال: 
ارجع» فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلی ثم جاء فسلم على النبي (5) فقال: ارج فصل, فإنك م تصل 
ثلاث فقال: والذي بعثك بالحق, ما أحسن غیرہہ فعلّمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاةء فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً وافعل ذلك في صلاتك كلها". صحيح البخاري ج1/ص263. 
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وبنفس أسلوب المحاولة أيضاً كان الرسول (#5) يعلم الصحابة الآيات» والادعیةء وكذلك القرآن الكريم 
والاستخارة. 

ويجد أسلوب المحاولة مكانه بين الأساليب التربوية الحديثة» وينسبه المربي "جون ديوي" الأمريكي إليه. 
وسماه طريقة ا مشروع. ويهدف إلى تكوين الشخصية العلمية للتلميذ بالاعتماد على نفسه. ومحاولاته للإلهام 
بالحقائق العلمية. 

وتستند طريقة المشروع إلى إثارة الإحساس لدى المتعلم بوجود مشكلة. ثم يحيطها بالفروض التي قد 
تساعد على حلهاء ثم الشروع في حل المشكلة بترجيح أحد الفروض حتى يتوصل للحل النهائي للمشكلة. وجعل 
هذه الطريقة لا تخرج في كنهها عن طريقة ا محاولة التي استنها الرسول (#5) والتي تستند إلى إجراء المحاولة, 
والتجربة» والاعتماد على النفس في الفهم للحقائق, والمعارف. ولعلنا نستطيع القول: إن أسلوب المحاولة نبوي في 
نشأته. وسابق لنظيره الحالي. 
ثالثاً - أسلوب الحوار 

وهو أسلوب يستند إلى الحوارء والتكرارء وينسبه الفلاسفة الحديثون إلى (سقراط) حيث استخدمه بالأسئلة 
التي كان يوجهها لتلاميذه؛ لإثارة أذهانهم إدراكاً للمقصود. ولعلنا لا نجافي الصواب لو قلنا: إن أسلوب الحوار قديم 
بقدم الإسلام نفسه» ويجد أساسه في القرآن الكريم. 

قال تعالى: " يَا أا الكَافرُونَ (1/109] لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2/109) ولا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (3/109) ولا أن 
عَايِدٌ ما عَبَدثُمْ (4/109) ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ 15/109 لَكُمْ دِينكُمْ وَليّ دينٍ " (سورة الكافرون). 

حوار مع الكافرين على لسان محمد (5) يحدد لكل دينه في الإتباع. 

وقال تعالى: " قل هُوَ الله أَحَدٌ (1/112] الله الصَّمَّدُ (2/112) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3/112) وَلَمْ ين لَه كُفُوَا 
أَحَدٌ " (سورة الإخلاص). 

حوار إلهي لرسولهء وللمؤمنین يجسد قواعد الألوهيةء والتوحيد في العبادة. 

قال تعالى: " ا أَهْلَ الْكتاب لم تَلْبِسُونَ الْحَق بِالْبَاطلٍ وَتَكْثْمُونَ الْحَق وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ " (سورة آلة عمران آية 
1). 

حوار قرآني مع أهل الكتاب يدعوهم إلى قول الحق» وعدم کتمانه أو لبسه بالباطل. 

" إن رسول الله(5) ما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن» قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟؟ قال أقضي 
بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟؟ قال: فبسئّة رسول الله (5) قال: فإن لم تجد في سنة رسول 
الله (5)» ولا في كتاب الله ؟؟ قال: أجتهد رأييء ولا آلو. فضرب رسول الله () صدرهء وقال: الحمد لله الذي 


وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". سنن أبي داود ج3/ص303. 


67 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


وأيضاً في الحديث الشريف " أن الرسول (25): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (&#): أتدرون من 
المفلس ؟ قالوا: ا مفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له» ولا متاع له. 

فقال رسول الله(5): اللفلس من أمتي من يأقٍ يوم القيامة بصلاته» وصيامه» وزكاته» وقد شتم هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن 
يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار". صحيح ابن جبّان ج10/ص 259 

ويؤصل أسلوب المحاورة أيضاً الحديث الشريف عن محاورة, وأسئلة رسول الله من الملائكة جبريل "عليه 
السلام" رسول الله من البشر محمدا (#5). فقد روى عمر بن الخطاب " أن رجلاً حسن الثياب ليس عليه متاعب 
السفر دخل على الرسول (5) وسأله عن الإسلام, وعن الإهان» وعن الإحسان, وعن علامات الساعة, والرسول (35) 
يجيبه» والسائل يصدقه. ونحن نعجب لذلك". متفق عليه 

رابعاً - أسلوب القصة 

وهو أسلوب يستند إلى سرد القصص. والأحداث؛ إثارة للأذهان, والعواطف في التفكير, والاتعاظ, وعلى سبيل 
الترغيب, والترهيب. 

وبالأسلوب القصصي آثار القران الکریمء والسنة النبوية كثيرا من القضايا الإهانية, والعلمية, وبسردهما 
للعديد من قصص الأنبياء, والرسل, والأمم؛ للعبرة, والاتعاظ. 

قال تعالى:" نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ چا أَوْحَيْنا إِلَبّكَ هَذَا الْقَرَآنَ وَإن كُنتَ من قَبْلِه لَمِنَ الْعَافلِيَ" 
(سورة يوسف آیة 3). 

وقال تعالى: " وَكُلاً نَقْضّ عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرُمْلِ مَا نبت به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في ھَذہ الْحَقْ وَمَوْعِظَة وَذِکری 
للْمُؤْمنينَ " (سورة هود آية 120). 

إن القرآن الكريم متعبد بتلاوته» وهو كلام الله. فلا عبث في منهجيته القصصیةء وقد وردت بالمضارع 
والماضيء والأمر» والمصدر؛ لتعبر القصة عن واقع حقيقي. أي واقع الأنبياء مع أممهم السابقة. إن مادة "قص" تخبر 
عن واقع حقيقي لا مرية فيه ولا شبهةء وتعني تتبع أثر الشيء " وكُلاً نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرْسُّل مَا نبت به 
فُوَادَكَ " فالقصة تعني واقعاً ماضياً أي عين ما كان. وقد وصف الله القصص بالحقء والطريقة في التفکر والتدبرء 
والبحث عن واقع الأنبياءء وأممهم السابقة حتى تشهد هذه الأمة على تلك الأمم مع أنها لم ترها؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن ذلك الواقع منهجية» وأسلوب القصص. وهذا مما أثرى مناهج البحث في التقصيء والتفتيش عن حقائق 
سالفة, فأضاف إليها منهجاً یتسم بأسلوب العظة والتدبر. 

إن النازل من القرآن الكريم جاء بمفردة قصة» أو يقصء أو القصص, وم يأت بمفردة حكاية؛ لأن الحكاية 


تعني المماثلة» والتسلية. وهذا لا يليق منهجية الواقع» والتدبر؛ وهي سمة منهج القصة. 


68 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


ولنا أن ننوه في هذا المقام: إنه إذا كان القرآن الكريم يتكون من 114 سورة, ومن 60000 آية» ويزيد. ومن 
4 کلمة ويزيد. فان أسلوبه الأدبي البياني الإعجازي اقتصر على كلمة القصةء وبمفرداتها؛ وذلك للعظة, والتديرء 
والاعتبار. وم يأت» أو يذكر كلمة حکایةء أو مفرداتها؛ لأن الحكاية إنما ترد للمماثلة, والتسلية ا مبتذلةء وليس 
للعظةء والتدبر. 

وف مخاطبته للأحاسيس, والعواطف, والوجدان, والشعور يؤصل أسلوب القصة أفضل جوانب العقلانية في 
الدعوة إلى التفکیں والتبليغ للعلم» ومن ثم إما إلى الإمان بالاتعاظء وإما إلى الجحود بالنكران. وف الأسلوب 
القصصي يكمن أسلوب الدعوة إلى العلم بحقائق الدیانات, والألوهية» وحقائق الوجود» والکون, والمخلوقات, 
وحقائق الخلقء والبعث. وإلى الفوز بالرحمة الربانیة والثواب الإلهي لکل متعظء ومعتبر؛ وإلى الخسران المبين» 
والطرد من الرحمة الربانية لكل جاحد ناكر. وهذه قصص الأمم ا مؤمنة» وكيف سعدت بإهانهاء وتلك قصص الأمم 
الكافرة وكيف شقیت بجحودها. والسرد الإلهي لتلك القصص وارد بالأمثلة المحددة لهاء وأسمائها. فهذا رسول 
الله "نوح" أرسل إلى قومه؛ لینذرھم, فكذبوه إلا قليلاً منهم» فأغرقوا بالطوفان, وأدخلوا النار. 

قال تعالى: " ممّا خَطِيكَاتهمْ أَغْرُِوا فََذْخِلُوا تارا لم يَجِدُوا لَهُم مّن دُونِ الله أَنصَارًا " (سورة نوح آية 21). 

وهذه قصة رسول الله "هود" مع قومه "عاد" الذین جحدوا بآيات ربهم» وعصوه, فاهلكوا بريح صرصر 


عاتية. 


ا ا 


قال تعالی: " وَأَمّا عاد كَأَهْلكُوا بريح صَرْصَرِ عَاتِيَة (16/69 مَخُرَمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وتمانبة ایام خُسُومًا فَۃی 
الْقَوْمَ فيهًا صَرْعَى كَأنَّهُمْ أَعْجَارُ تَخْلِ خَاوِيَة" (سورة الحاقة 7-6). 

وهذه قصة رسول الله "صالح" مع قومه أصحاب الحجرء وكيف عقروا الناقة آية الله لهم. وكيف عوقبوا 
بيوم الظلة. 

قال تعالی: " وَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابُ الحجر الْمُوْسَلِينَ (80/15] وَآتَبْنَاهُمْ آيَاتَنَا فكاو عَنْهَا مُعْرضينَ " (سورة 
الحجر آية 81-80). 

وعاقبهم الله بالصيحة. 

قال تعالى: " فَأَخَدَّنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ " (سورة الحجر آية 83). 
خامساً - أسلوب الإدراك الحسيء والمشاهدة 

وهو أسلوب يستند إلى الإدراكء والحس, والمشاهدة للأمور امادیةء والحسية. أو ضرب الأمثال بها؛ وذلك 
تقریباً للمعنى إلى الأذهان» وللمحسوس إلى العقول. 

وينسب الفلاسفة المربون هذه الطريقة إلى اطربیة الإيطالية "منتسوري" حيث استطاعت بهذه الطريقة 
علاج ضعاف العقول؛ وذلك بالاستشهاد بالأمور الحسية المشاهدة, وعیاناً أمامهم تقريباً للمعنى إلى أذهانهم. 

ولعل أسلوب الإدراك الحسي يجد أساسه في النصوص القرآنیةء وأنه إسلامي في نشأته. فالنصوص القرآنية في 
تقريبها للمعنى إلى الأذهان تستخدم هذا الأسلوب بالاستشهاد بالملحسوسات, وضرب الأمثال للأمور 
الحسية.والمشاهدة. ومن هنا تتجلى فعالية هذا الأسلوب في تثبيت العانی في الأذهان» واستظهارها. 
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ويصور النص القرآني حالة المشرك بالذي قطع حبل النجاة بيده» وم يعد هناك أحد ينصره من دون الله. 

قال تعالى: " وَمَن يُذْرِكَ بالله فَكََمَا خَرَ مِنَ السَّمَاء کَتَخْطفْهُ الطَيْرُأَوْ هوي به الرّيحُ في مَگانِ سَحِيقٍ " 
(سورة الحج آية 31). 

إنه تشبيه فني رائع لحالة الكافر ا مشركء وكأنه يخر من السماء وإلى مكان سحيق لا يجد ملجأ له من دون 
الله. 

وف حالة تشبيهية أخرىء يصور النص القرآنی عظم الأجر للنفقةء ومضاعفتها بأمر محسوس هو السنبلة التي 
يتضاعف ثمرها. 

قال تعالى: " مَكَلُ الَّذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كمَكَلِ حَبّة أنبڌٹ سَبْعَ مَتابل في گل سُنبْلّة ممه حَبَّةِ 
وَالله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ " (سورة البقرة آية 261). 

ويشبّه النص القرآني وهن الأساس الذي يقوم عليه الشركء بأوهن البيوت» وهو بيت العنكبوت. 

قال تعالى: " مَثَلُ الَذِينَ انَحَذُوا من دون الله أَوْلَِاء كَمَكَلِ الْعَنَكَبُوتِ انّخَدّتْ يَبْنَا وَإِنَ أَوْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتُ 
الْعَدَكَبُوتَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (العنكبوت آية 41). 

ويصور النص القرآني متاع الحياة الدنيا القليل بالفناء والاضمحلالء وكالهشيم الذي تذروه الرياح. 

قال تعالى: " وَاضْرِبْ لَهُم مَل الْحَيَاة ادنيا كَمَاء رلته مِنَ السَمَاء فَاحْتَلَط به نَبَاتُ الْأَيْضٍ فَأَصْبَحَ هَشيمًا 
تَذْرُوهُ الرَيَّاحُ" (سورة الكهف آية 45). 

وتجد النصوص القرآنية أسلوب الإدراك الحسي أيضاً في ضرب الأمثلة الحسية العديدة» وف مقابلة الأمثلة 
المتضادة فيما بينها :- 

1- ومن الأمثلة المحسوسة الغيبية تضمنها النصوص القرآنية أسلوبها الإدراكي في الحس, ومشاهدة الجنة, 
والنار, وكصور متضادة تصور أحداها جزاء الخير» وتصور الأخرى جزاء الإثم. تمثل الصورة الأولى أحوال أهل الجنة, 
ونعيمها. 

قال تعالى: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاعِمَةُ (8/88] لِسَعْيهَا رَاضيَةٌ [19/88 في جَنَّةَ عَالِيَة [10/88) لا تَسْمَعٌ فيهًا لاي 
(11/88) فيمًا عَيْن جَارِيَةٌ (12/88) فيا مُرْر مَرْفُوَعَةٌ [13/88] وَأَكُوَابٌ مُوْضُوِعَةُ (14/88) وَمَمَارِقُ مَضْفُوفَةٌ 
(15/88) وَرَرَابي مَبْنُونَة " سورة الغاشية آية 16-8. 


وتمثل الصورة الثانية أحوال أهل النارء وجحيمها. 
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قال تعالى: " هَل أَنَاكَ حَدِیث الْعَاشِيّة (1/88) وُجُوهٌُ يَوْمَئِذْ خَاشْعَةٌ (2/88) عَامِلَةُ نَاصِبَةُ (3/88) تَصْكَى نَارًا 
حَامِيَةَ (4/88) نُسْقَى مِنْ عَبْنِ آنِيّة [5/88] لیس لَهُمْ طَعَامُ إلا من ضَرِيع (16/88 لا يُسْمِنُ ولا يُعْنِي من جوع " 
(سورة الغاشية آية 7-1). 

صورة أخرى يجسدها النص القرآني بضرب الأمثلة الحسیةء وتتعلق بالبعثء والنشور, وأحوال يوم القيامة. 


قال تعالى: " فَإِذَا نُفْمَ في الضُور تَْخَةُ وَاحِدَةٌ (13/69) وَحْمِلَّت الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَتَا دَكَّةَ وَاحِدَةًَ [14/69) 


سے کل 


2- وأيضاً تجسّد النصوص النبوية أسلوب المشاهدة الحسية في كثير من الأحاديث. 
فقد روى الإمام أحمد عن جابر قال: " كنا جلوساً عند النبي (#5) فخط خطاً أمامه. وقال: هذا سبيل الله. 
وخطين عن هينه» وخطين عن شماله» وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسطء وتلا قوله تعالى: " 


الأنعام آية 153. 
وف حديث آخر: " سأل الصحابة الرسول (#): يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة ؟! أجاب: هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول الله. وقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب 


؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك". جامع الأصول من أحاديث الرسول (#4) "لابن الأثير". 


71 


الباب الأول .. مناهج البحث العلمي 


72 


الباب الثاني 
إعداد البحث العلمى 


مقدمة تاريخية عن أھمیةء ونشأة البحث العلمي 
الفصل الأول: التعريف بالبحث العلمي. 

الفصل الثاني: ضرورات البحث العلمي. 

الفصل الثالث: مؤسسات البحث العلمي. 
الفصل الرابع: أنواع البحث العلمي 

الفصل الخامس: خصائص البحث العلمي. 
الفصل السادس: أركان البحث العلمي. 

الفصل السابع: مقومات البحث العلمي. 

الفصل الثامن: أهداف البحث العلمي. 

الفصل التاسع: مجالات البحث العلمي. 

الفصل العاشر: خطوات البحث العلمي. 

الفصل الحادي عشر: الصفات العامة للباحث. 
الفصل الثاني عشر: الصفات العامة للمشرف. 
الفصل الثالث عشر: الفرق بین البحث العلميء والكتاب. 
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مقدمة تاريخية 
أهمية» ونشأة البحث العلمي 

البحث العلمي قديم بقدم العلم ذاته. عرفته الحضارات القدهة» وخاصة اليونانية» والبابلية» وا مصرية. 

إن نقطة البداية بالنسبة للبحث العلمي غير محددة تماماً في التاريخ البشري الإنساني. ومن المتفق عليه أن 
الأصول الأولى للبحث العلميء وبمفهومه المنهجي الأكاديميء والاستقرائي» والاستنباطي» والتجريبي» والوصفي» 
والتربوي عرفها بل وضعها العرب ا مسلمون ابتداءً من القرنين الثاني» والثالث الهجري. أي ابتداءً من القرنين التاسع» 
والثامن الميلاديء وإلى يومنا هذا. 

وبحيث أنشأ العرب المسلمون المدارس» ودور العلم» والجامعات الأکادهیة, والتي ساهمت في إرساء البحث 
العلمي في عاصمة الخلافة العباسية الإسلامية بغدادء إضافة إلى المدارس العلمية في الأندلس. 

وكذلك الجامع الأزهر في مصر والذي بناه الفاطميون الشيعة في القاهرة سنة 975م» وسمّوه بالأزهر نسبة 
إلى فاطمة الزهراء؛ ولتدريس المذهب الشيعي الاسماعيليء ولإعداد البحوث العلمية في الفقه الشيعي إلى أن حوّله 
صلاح الدين الأيوبي إلى المذهب السنّيء وإلى يومنا هذا. 

وبحيث هكننا القول: بأن الأزهر الشريف هو أقدم جامعة أكاديمية في العام ما زالت موجودة إلى يومنا هذا 
حيث خرّجء وما زال يخرج العلماء الأفذاذ. والباحثینء والمفكرين في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلام 
دامس؛ حيث حاربت الکنیسة العلم» والعلماء وأحرقتهم أحياءً أمثال: "جاليليو", و"كوبرنيكوس" والذي أول من 
أثبت أن الشمسء وليس الأرض هي مركز الكونء وباقي الكواكب كالأرض تابعة لها. 

إلا أن البداية الحقيقية للبحث العلمي الأكاديمي الحالي إنما كانت قبيلء وبعد القرن السابع الميلادي» وخاصة 
بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا. 

ومن العلماء الأوروبيين الذين ساهموا في وضع اللبنة الأولى لأصول البحث العلمي الأكاديمي: "روجر بيكون" 
من سنة 1292-1214م و"ليونارد فينشي" من 1515-1452 والذي أرسى دعائم الرسم التجريديء والمتمثل في رسم 
لوحته المشهورة "الموناليزا" أو "الجيوكندا" سنة 1502م, والتي لا تقدّر اليوم بثمن» ومحفوظة في "متحف اللوفر" 
بباريس. ومن هؤلاء العلماء أيضاً "جاليليو" الذي وضع الأصول الأولى للبحث العلمي في الفيزياء. وكذلك العام 
"نابير" في علم اللوغاريتم سنة 1614م؛ ولو أن الموسوعة العاممية الجديدة - المجلد الأول ص 278 - تؤكد أن العام 
المسلم "الخوارزمي" هو الواضع الأول والحقيقي لهذا العلم. 

وكذلك العام "هارفي" في الدورة الدموية؛ ولو أن العام الإسلامي "ابن النفيس" سبقه إلى ذلك باتفاق العلماء. 

وكذلك العام "بريجر" الذي استخدم الرموز العشرية لأول مرة سنة 1617م. 


وكذلك العام "فرانسيس بيكون" في قواعد المنهج التجريبي في كتابه: "الأداة الجديدة للعلوم" سنة 1620م. 
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ومن هؤلاء العلماء أيضاً "بويل" في الكيمياء الحديثة, و"اسحق نيوتن" في قوانين الجاذبية» والقوانين الرياضية 
سنة 1679م؛ والذي يعتبر أول من قاس الممسافات» ورصد حركة الكواكب» والنجوم با معادلات الرياضية. 

وكذلك العام "جون ستيوارت ميل" في دراسة المنهج التجريبي في البحث العلمي حيث وضع شروط التجربة 
العلمیةء وخطواتھاء والقواعد التي يجب أن يستهدي بها الباحث للتأكد من خطأ الفرض العلميء أو صوابه 
وخاصة في العلوم الاجتماعية. 

ومن هؤلاء العلماء أيضاً العام "ليل" والعالم "داروين" وخاصة في العلوم الجیولوجیة, والبیولوجیةء وكذلك 
عام الحفريات "شليمان" 

وقد استمرت البحوث العلمية بالتطورء وبالنسبة معظم العلومء وخاصة الطبیعیةء والتطبيقية مثل: الكيمياء 
الحيوية» والبكترولوجية: والرياضيات» والحساب, والهندسة: والجبرء والطب, والفيزياء والعلوم النوویةء 
والتکنولوجیةء وكذلك في مجالات العلوم الاجتماعية: والاقتصادیةء والسياسية» والقانونية؛ ساعد على كل ذلك 
الاستخدام الأمثل لمنهج البحث العلمي. 

ولنا أن ننوه وبلا مبالغة: إلى أن أصول البحث العلمي عند الأوروبيين كانت من وضع العلماء العرب» 
والمسلمینء والذين سبقوهم بقرونء ومنهم "الحسن بن الهيثم" في البصريات, و"جابر بن حيان" في الكيمياء 
و"الخوارزمي" في الجبر. و"البتاني" في الفلكء والزهراوي في الطبء و"الفارابي" في الموسيقى. و"البيروني" في التاریخ 
و"أبو بكر الرازي" و"ابن سينا" وغيرهم كثير. 

لقد قال دكتور "سارتون" العام الأمريكي في تاريخ العلوم: " لقد كان العرب أعظم ال معلمين في العام في 
القرون الثلاثة الثامن» والحادي عش والثاني عشر الميلادي... ولو م تنتقل إلينا كنوز الحكمة اليونانية لتوقف سير 
المدنية بضعة قرون؛ فوجود "الحسن بن الهيثم". و"جابر بن حيان"» وأمثالهما كان لازماً وممهداً لظهور العالمين 
"جاليليو” و"نيوتن"”, ولو م يظهر "ابن الهيثم” ولو م يظهر "جابر بن حيان" لبدأ "جاليليو" من حيث بدأ "جابر". 

أي أنه لولا جهود العرب لبدأت النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر أي من النقطة التي بدأ منها العرب 
نهضتهم العلمية في القرن الثامن للميلاد".(1) 

وقد أصل العلماء العرب» والمسلمون قواعد منهج الاستقراء العلمي التجريبي» والذي يقوم هذا المنهج على 
الشكء والتجربةء والملاحظة. وكذلك على الحس, والمشاهدة للظواهر الطبیعیةء والكونية» ودراستها دراسة تجريبية 
لاكتشافهاء والتأكد من حقيقتها. 

ولتحقيق ذلك يقتضي الاستقراء وضع القواعد العامةء وصياغة القوانين العامة التي ينطلق منها الباحثء 
ويطبقها على تلك الظواهر؛ لفهمهاء والإ,ام بها. 


(1) عبد الباسط محمد حسن. كتاب: أصول البحث الاجتماعي. القاهرة سنة 1963م. ص66 وما بعدها. 
ود. عبد الرحمن بدوي. كتاب مناهج البحث العلمي. القاهرة. سنة 8ء ص40 وما بعدها. 


76 


الباب الثاني .. إعداد البحث العلمي 


ولا شك أن المنهجية الاستقرائية من ابتداع ا مسلمین. وليس من اللبالغة القول: بأن المسلمين هم أول من 
أرسى قواعد ا منھجیة الاستقرائية في العلوم التجريبية» والتطبيقية» والكونية. وكذلك فهم أول من أرسى قواعد 
ا منهجية العلمية الحديثة في الدراسةء والبحث» وعلى أسس من الاتجاه العلميء والفكري السديد. 

فأسلوب التفكير ا منطقيء والاستدلال با معقولات تجلى واضحاً في بحوث ا مسلمین, واكتشافاتهم العلمیة وف 
مجال العلوم التطبيقية الإنسانية: كعلم الطب» وعلم الحیوانء وعلم الصیدلةء وعلم النبات. وف مجال العلوم 
التطبيقية غير الإنسانية: كعلم الفلكء وعلم الطبيعة» وعلم الکیمیاء وعلم الكونء وغيرها. 

وكذلك فإن أسلوب التفكير العلمي الدقيق لدى المسلمين الأوائل اتسم با موضوعية» والالتزام بالأمانة 
العلمیة والتجرد الموضوعي في البحث عن الحقائق العلمية. 

يقول الحسن بن الهيثم» واصفا طريقته في البحث العلمي كما جاء في مقدمة كتابه "ا لمناظر": " ونبتدئ في 
البحث باستقراء الموجودات» وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزثیات. ونلتقط باستقراء ما يخص البصر في 
حال الإبصار» وما هو مطرد لا یتغیں وظاهره لا يشتبه من كيفية الإحساس» ثم نترقى في البحث. والمقاييس على 
التدرج» والترتیب مع انتقاد المقدمات, والتحفظ في النتائج. ونجعل في جميع ما نستقريه. ونتصفحه استعمال 
العدل لا إتباع الهوى. ونتحرى في سائر ما نمیزہ وننتقده طلب الحق لا اميل مع الآراء..".(1) 

وليس من الغرابة في شيء أن يشهد المفكرون الغربيون بأسبقية المفكرين المسلمين في ابتداع منهج الاستقراء 
التجريبي في البحث» وتحديد قواعده» وعناصره. 

يقول العلامة "بريفولت": " إن مناقشات عدة تقوم حول واضعي المنهج التجريبي. وإن هذه المناقشات 
تعود في آخر الأمر إلى تصور فاسد محرف مصادر الحضارة الأوروبية. أما مصدر الحضارة الأوروبية الحقة فهو 
منهج العرب التجريبي".(2) 

ويقول أيضاً: " إن "روجر بيكون" درس العلم الإسلامي دراسة عمیقةء وأنه لا ينسب له. ولا لسميّه الآخر 
"فرانسيس بيكون" أي فضل في اكتشاف ا منھج التجريبي في أوروبا. وإن "روجر بيكون" لم يكن إلا واحداً من رسل 
العلم» والمنهج الإسلامي إلى أوروبا المسيحية. وم يكف "بيكون" عن القول: بأن معرفة العرب» وعلمهم هما 
الطريق الوحيد للمعرفة الحقة بمعاصريه"(3). 

ويقول العلامة "تريتلو": " إن الكندي من الاثني عشر عبقرياً هم من الطراز الأول في الذكاء". 

ويرى "لالاند": " إن البثّاني من العشرين فلكياً في العام ".(4) 


(1)د. يوسف السويدي. كتاب: الإسلام والعلم التجريبي. الكويت. 1400 ه - 1981م. ص2. 
(2) المرجع الأنف الذكر مباشرة. ص22-21. 
(3)ال مرجع الأنف الذكر مباشرة. ص22-21. 
(4) المرجع الأنف الذكر مباشرة. ص22-21. 
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ويلخص العلامة ال مسلم "جابر بن حيان" الطريقة التجريبية في كتابة "الحدود": " الوصول إلى معرفة الطبائع 
ميزانها. فمن عرف ميزانهاء عرف كل ما فيهاء وكيف تركبت".(1) 

ويلخص العلامة المسلم "ابن البيطار عام النبات" منهج الاستقراء التجريبي في مقدمة كتابه "الجامع لمفردات 
الأدوية» والأغذية":" فما صح عندي بالمشاهدة. والنظرء وثبت لدي بالخبرة لا الخبرء ادخرته كنزا سرياء وعذرت 
نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنيا. وما كان مخالفا في القوىء والكيفية» والمشاهدة الحسية في 
ا منفعة» واماهية للصوابء والتحقيق. وإن كان ناقله أو قائله قد عدل فيه سَواء الطريقء نبذته ظهرياء وهجرته 
مَلیاء وقلت لناقلهك أو قائله: لقد جئت شيئا فَرِيا". 

إننا نجد أن القرآن الکریمء ومنذ أربعة عشر قرنا قد ساهم في ابتداع وصياغة عناصرء وقواعد منهج 
الاستقراء التجريبي» بوضع قوانينه التي يُستعان بهاء وپٔستند إليها في فهم حقيقة الظواهر الكونية؛ والطبيعية 
المخلوقة. وقد عبر عن تلك القوانين بالأسباب» والتي يعتبر الإلمام بهاء والإحاطة بها عنصر قهم وإلمام بتلك 
الظواهر. ومن ثم عنصر كشفء وإلام بتلك القوانینء والأسباب لكل ظاهرة إنسانيةء أو غير إنسانیة ومعرفة 
الأسباب» وال مسببات» ومعرفة الظاهرة ا مسبب. وكشف حقيقتها إنما يتوقف على معرفة السبب. 


قال تعالى: " كَذَلِكَ وَقَذْ أَحَطْنَا چا لَدَيْهِ خَبَْا (191/18 ثُمَ أنْبَعَ سَبَبَا ". (الكهف آية 92-91) 

وقال أيضا" إِنّا مَكَنَا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتَبْنَاهُ من كل فَيْءِ سَبَبَا (84/18] فَأَنْبَعَ سَبَبّا ". (الكهف آية 85-84) 

وإننا نجد أيضا أن القرآن الكريم قد حدد عناصر ا منھج الاستقرائي بالحس, والمشاهدة, والنظر في مخلوقات 
الله: من ظواهر إنسانية» وغير إنسانية؛ للإحاطة بالحقائق العلمیة والإممام بعناصر المعرفة سواء للمخلوقات» أو 
الخالق . 

فالقرآن الكريم دعا إلى المشاهدةء والنظر في ملكوت السمواتء والأرض. 

قال تعالى:" فل انظرُواً مَاذَا في السُمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ". (یونس آية 101) 

وقال أيضا: " أَوَلَمْ يَنظْرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله من شَيْء". (الأعراف آية 185) 

وقال أيضا:" وَلَقَدْ رَيَنَّا السّمّاء الذَّنْيَا مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلشَّيَاطِينِ ". (الملك آية 5) 

و قال أيضا افلا يَنَظْرُونَ إِلَ الول كَبْفَ خُلِقَتْ (17/88) وَإِلَ السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ (18/88) وَإِلَ الْجِبَالِ 
كَبْفَ نُصبَتْ (19/88) وَإِلَ الأرْض كَيْفَ سُطْحَتْ ". (الغاشية آية 21-17). 

وأيضا دعا القرآن الكريم إلى الحس, والمشاهدة لما خلق من ظواهر كونية» وأحاطها بأسباب الحياة, 
والدهومة. 


(1)المرجع الأنف الذكر مباشرة. ص22-21. 
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قال تعالى: 'وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (79/ 30) أَخْرَّج مِنْها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا (79/ 31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا 
".(النازعات آية 32-30) 

وقال أیضا: " وَآيَة لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيتَُ أَحْييْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مها حَبًا َمِنْهُ يَأَكُلُونَ (33/36) وَجَعَلْنَا فيهًا جَنَاتِ 
من نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجَرْنَا فيها مِنْ الْعْيُونِ (34/36) لِيَأكُلُوا من مره وَمَا عَمِلَنْهُ أَبْدِيهمْ أَقَلا يَفْكْرُونَ (35/36) 
سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ کُلَهَا مما تنبت الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمْ وَممًا لا يَعْلَمُونَ ". (يس آية 36-33) 

وقد دعا القرآن الكريم إلى السير في الأرضء والنظر في بداية الخلق» ومعرفة النشأة الأولى» والآخرة. 


قد دعا القرآن الكريم إلى السير في الأرضء والنظر في عواقب الأمور. 
قال تعالى: " فل سیوا في الْأَرْضٍ فَانظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقبة الَذِينَ من قَبْلُ كَانَ أَكْترُهُم مُشْرِكينَ ". (الروم آية 
42( 


و 


وقال أيضا: " أَوَلّمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ من قَبْلهِمْ كَانُوا أَقَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وَآَتَارُوا 
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا اکر مما عَمَرُوهَا وَجَاءثْهُمْ رُسْلْهُم ابات فَمَا كَانَ الله لِيَظِلِمَهُمْ لکن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
". (الروم آية 9) 

ويذكر شيخ الإسلام "ابن تيمية" ( رحمه الله ): " إن الإهان باللهء أساسه الفطرة وليس العلم". ولنا القول 
في هذا المجال: إن الفطرة يؤازرها البحث, والنظر, والمشاهدة, والحس بالعقل لمخلوقات الله. وآثاره إنما يقود إلى 
الإيمان بالله, والوحدانية له والعظمة. والجلال, والقدرة والتي تنتفي معها آيات الشركء والتثليث الدالةء والمنبئة 
على خراب الكونء ودماره» وفساده. 


قال تعالى:" مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَهَبَ گل إِلَهِ چا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ على بَعْضٍِ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ ". (المؤمنون 


وڪ 


يه 91) 
وقال أيضا: " وَقَالَ الله لآ تَتَحِذُوأ إِلمَبْنِ انين إِما هُوَ إل وَاحِدٌ فَإيَايَ فَارْحَبُونِ ". (النحل آية 51) 
وقال أیضا: " لَوْ كَانَ فيهمًا آله إلا الله لَمَسَدَنَا فَسُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصفُونَ". (الأنبياء آية 22) 
ولا شك أن دعوة الإسلام للوحدانیة, والإيمان باللے إنما قامت على قواعد البحث, والتقصي. والمناقشة, 


والاستنتاج العقلي مما رسخ من مفاهيم» وعقائد الأولين. 
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فالقرآن الكريم يخاطب العقول الكبيرة والثيرة ويناقشهاء وفي أكثر من موقع حافزاً لها على التفكيرء ومزيد 
التقصي» والبحث, ومعجزاً لها في قدرتھاء ومؤصلاً للقدرة الإلهية في الإبداع» والخلق. 

قال تعالى: " وَيَقُولُ الإِنِسَانُ أَتَدّا مَا مث لَسَؤْقَ أَخْرَجُ حَيّا (166/19 أَوَلَا يَذْدُرُ الْإِنمَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ 
وَلَمْ يَكُ شَيْنَا ". (مريم آية 67-66) 

وقال أیضا: " أََرَآَيْثُم ما تَحْرْنُونَ (63/56) آَأَنثمْ تَرْرَعُونَهُ ام نَحْنْ الرَارِعُونَ ". (الواقعة آية 64-63) 

وقال أيضا: " أَقَرََيْتُمُ الْمَاءِ الّذي تَشْرَبُونَ (68/56) أَأَنثمْ أَنْرَلْثْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ اَم نَحْنْ الْمُنزِنُونَ ". (الواقعة آية 
68( 

وقال أیضا: " أَقَرَآَيْتُم ما مَنُونَ (58/56] أَأَنثُمْ تَخْلْقُونَهُ أ َحْنْ الْخَالِقُونَ ". (الواقعة آية 57) 

ولعل أبلغ تأصيل يؤصله القرآن الكريم منهج ا منطق العقلاني في الاستقراء» والملاحظةء والمشاهدة يكمن في 
الربط بین العلم بآيات اللەء ومعجزاتهء والتفگر والمشاهدة للظواهر الكونيةء وبين العلم بأسباب تلك الظواهر 
وتلك القوانين العلمية التي يستند إليها ا منهج العقلاني في الاستقراء والتجربة» وا ملاحظة. 
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الفصل الأول 
التعريف بالبحث العلمي 

التعريف بالبحث العلمي: 

البحث العلمي هو: " التقصي اللنظم, بإتباع أساليب» ومناهج علمية معينة للحقائق العلمية» بقصد 
اكتشافهاء أو التأكد من صحتهاء أو تعديلهاء أو نقضهاء أو إضافة الجديد لها" وهذا هو تعريفنا المختار للبحث 
العلمي. 

هو: البحث المنظم عن الحقيقة. 

هو: البحث المنظم حول الزيادة» وتنمية ا لمعرفة. 

هو: عملية فحص دقيق للکشف عن المعلومات» أو علاقات جديدة, ولزيادة المعرفة الأدبية المتاحة للناسء 
أو التحقق منها. 

هو: الاستخدام المنتظم لعدد من الأساليب المتخصصة. والإجراءات العلمية للحصول على حل أكثر كفاية ما 
ممشكلة ما عما هكن الحصول عليه بطريقة أخرى أكثر تميزاً 

هو: عرض مفصلء أو دراسة متعمقة تمثل كشفاً لحقيقة جديدة: أو التأكيد على حقيقة قديمة مبحوثة, أو 
إضافة شيء جدید لهاء أو حل مشكلة كان قد تعهد شخص بتقصيهاء وكشفها وحلها. 

هو: نشاط علمي منظم, وطريقة في التفکیں وأسلوب في النظر في الوقائع؛ یسعی إلى كشف الحقائق العلمية 
معتمداً على مناهج موضوعية من أجل معرفة الارتباط بين هذه الحقائق ثم استخلاص المبادئ العامةء والقوانين العامة 
أو القوانين التفسيرية. 

هو: محاولة لاكتشاف المعرفة» والتنقيب عنهاء وتنميتهاء وفحصهاء وتحقيقها بتقصّ دقیق, ونقد عميق ثم 
عرضها عرضاً متكاملاً بذكاء؛ للحاق بركب الحضارة العامية» والإسهام فيها إسهاماً إنسانياً حياً شاملاً. 

هو: المحاولة الدقيقة النافذة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق البشریةء وإلى الوسائل التي تعالج بها 
مختلف الأشياء الحياتية. 

هو: استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائقء وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبلاً 

هو: نشاط علمي منظم يسعى إلى كشف الحقائق معتمداً على مناهج موضوعية دقيقة من أجل معرفة 
الارتباط بين هذه الحقائق ثم استخلاص ا لبادی العامةء أو القوانین التفسيرية. 
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البحث هو بذل الجهد لمعرفة الحقيقة. 
نقاط مشتركة بين التعاريف كلها: 
1- إن البحث العلمي عبارة عن عملية تطويع الأشياءء وا مفاهيم» والرموز. 
2- إنه وسيلة للاستعلامء أو الاستقصاء المنظم الدقيق. 
3- الغرض منه اكتشاف معلومات جدیدة, أو علاقة جديدة. 
4- الهدف منه هو تطویع, أو تصحيح» أو اكتشاف النظريات» أو المعلومات المتاحة. 
5- وسيلة المنهج العلمي أي الطریقةء والوسیلةء والأدوات الفعالة الصادقةء والتامة. 
6- إتباع إجراءات معينة: كتحديد ال مشكلة. والفروض, ووضع خطة للبحث. 
7- استخدام الأشياءء وا مبادئ والقوانين المتاحة؛ بغرض الوصول إلى النتيجة. 
محور التركيز في عملية البحث: محاولة اكتشاف معرفة جديدة م تكن متوفرة قبل إجراء البحث. وينطبق ذلك 
على جميع أنواع البحوث أياً كان موضوعهاء أو مجالهاء أو أهميتهاء أو جدواهاء أو نتيجتهاء أو أغراضها كالحصول على 
درجة علمية جامعیةء وكل ذلك مع مراعاة التقيد بالأصولء والقواعد الأساسية المعروفة في إعداد البحوث العلمية. 
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الفصل الثاني 
ضرورات البحث العلمي 
أولاً:- تجنب الكتابة في عناوینء وموضوعات عامة مثل: 
القانون الإداري الأردني. 
القانون الجنائي الأردني. 
القانونء والتنمية. 
قانون ضريبة الدخل في الأردن. 
التضخم امالي. 
المرأة في الإسلام. 
جرائم الأطفال. 
جرائم القتل. 
ثانیاً:- تجنب الخلط بين الملصطلحات, والموضوعات العامة مثل: 
العلم» والثقافة. 
الحضارة: والمدنية. 
الدين» والشريعة. 
الشورىء والديمقراطية. 
الزكاةء والضريبة. 
ا منهج العلمي» والبحث العلمي. 
ثالثاً- تجنب الخلط بين مکونات, وعناصر البحث العلمي مثل: 
أركان البحث العلمي» وبين عناصر البحث العلمي. 
خصائص البحث العلمي, وبين مقومات البحث العلمي. 
خطوات البحث العلميء وبين أنواع البحث العلمي. 
رابعاً:- تجنب الغموضء وضرورة الدقةء والتحديد بالنسبة لعناوین أبواب» وفصول البحث العلمي: فأقسام البحث 
العلمي هي: الباب " الفصل " المبحث " المطلبء الفرع " البند: 
1. يجب أن تكون عناوين الأبواب من جنس عنوان البحث الرئيسي. 
2 يجب أن تكون عناوين الفصول من جنس عنوان الباب التابعة له. 
3. يجب أن تكون عناوين المباحث من جنس عنوان الفصل التابعة له. 
4 يجب أن تكون عناوين المطالب من جنس عنوان ال مبحث التابعة له. 
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الفصل الثالث 
مؤسسات البحث العلمي 

يحصرها التربويون في أربع: 

الأولى - المؤسسات العلمية الجامعية. 

الثانية - المؤسسات العلمية الحكومية. 

الثالثة - المؤسسات العلمية الاقتصادية. 

الرابعة - المؤسسات العلمية الخيرية. 
الأولى - المؤسسات العلمية الجامعية 

تعتبر الجامعات البيئة العلمية المناسبةء والصالحة لإعداد البحوث العلمية. فهي امتداد لمراحل علمية سابقة 
تخرّج منها الباحثون الأذكياء» وا موھوبون, والتي تؤهلهم مَلكاتهم العلمية, وفطناتهم الذهنية الالتحاق بالدراسات 
التخصصية في الجامعات» ومن ثم إعداد البحوث العلمية؛ وعلى اعتبار أن خريجي الجامعات من رجال العلم 
الذين تقع على كواهلهم مسؤولية النهوض بالمستوى الفكري للمجتمعات, وتنقية الذوق العام والارتقاء بالفكر 
العلميء والرفعة مستويات العلمء وضروب المعرفةء ومن ثم جديد العلوم» والمعارف بالإضافات, والاكتشافات 
الجديدة لهاء ونشرها حتى تعم الفائدةء ويعم الخير الجميع. 

ولعل النشاطات العلمية للجامعات في مجال البحوث ترتبط إلى حد كبير بإنشاء جامعة برلين سنة 1809م. 
كمؤسسة كرست نشاطها للبحوث العلمیةء وفي مختلف الميادين العلمیةء والفلسفية؛ مستهدفة دراسة مشكلات 
المجتمع الألماني» ومساعدته على النهوض من كبوته على أثر هزهته أمام نابليون. وبالتالي فقد وسعت من نشاطاتها 
العلميةء فأنشأت إلى جانب كلياتها التقليدية كليات جديدة تهتم بالدراسات العلمية البحتة: کالطب, والهندسة 
والزراعةء والصیدلةء والعلوم الرياضية...الخ. 

ولنا القول: بأن تحقيق رسالة الجامعة إنما یتم بالجمع بين هدق التعليم» والبحث العلمي. بحيث لا يجوز 
أن تنحصر مهمة الجامعة في تخريج امتعلمینء وا مهندسين فقطء كما لا يجوز أن تنحصر مهمتها في إعداد البحوث 
العلمیةء وتخريج الباحثين العلميين فقط أيضاً. ومن هنا فإن الضرورة تقتضي توثيق الصلة بين الجامعات» وبين 
مؤسسات البحث العلمي المتخصصة. 
الثانية - المؤسسات العلمية الحكومية 

أملت وجودها أغراض الحكومات في عصر النهضة. وأحداث الحربين العاميتين الأولىء والثانية؛ لحماية 
العلماء والمتخصصين من الباحثين في ميادين العلوم المختلفة للاستفادة من خبراتهم؛ تحقيقاً للنصر في ميادين 


الحروب. ولقد ازدادت أهمية البحوث العلمية عقب الحرب العالمية الثانية عام 1939م - 1945م مما استتبع 
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التوسع في إنشاء مؤسسات البحوث العلمية الحكومية. ساعد على ذلك تطور الاهتمامات الحكومية في مجالات 
التنمية الاقتصادیةء واتساع الدور الوظيفي التنموي للدولء واتساع مجالات التدخل الحكوميء في حركة الحياة 
الاقتصادية؛ لاستحداث معدلات النمو الاقتصادي العالية. 

ويجب ألا ننسى أن شدة المنافسة بين المؤسسات العلمية الحكومية في الغرب الرأسمالیء وبين نظيرتها في 
الشرق الاشتراكي أدت بدورها إلى مضاعفة الاهتمامات بمؤسسات البحوث العلمية سواء من حيث الإنشاء أو 
الرعایةء أو إعداد البحوث, أو الإنتاج العلمي. ومن المراكز العلمية الحكومية في الأردن: 

- المركز الوطني للبحث, والتطوير التربوي 

- الجمعية العلمية ا ملكية. 

> المجلس الأعلى للعلوم: والتكنولوجية في الأردن 
الثالثة - المؤسسات العلمية الاقتصادية 

أدى اهتمامها بإجراء البحوث العلمية في مختلف ميادين العلم, والإنتاج إلى تقدم الرأسمالية في القرن 
التاسع عشر. وهذا شهد توسعاً استعمارياً مكثفاً. وقد أدت المنافسة الشديدة بين تلك المؤسسات الاقتصادية إلى 
تخصيص نسب مجزية من میزانیاتھاء وصرف جوائز مالية تشجيعية على الباحثين المنتجين المتخصصين. 

ولقد أملت ضرورات التنمية الرأسمالية التوسع في إنشاء المؤسسات العلمية الاقتصادیة, والتي استندت فيما 
تعده من بحوث علمية في ميادين العلوم» والإنتاج, والصناعة إلى منافسة مؤسسات البحوث الاقتصادیةء 
والحكومية الأخرى. وهذا ما لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة. حيث التنافس الشديد في 
ميادين ال مخترعات» والمكتشفات العلمية الحديثة في ميادين الإنتاج. حيث أن التفوق التکنولوجي أصبح عملية 
تجارية مربحة. ولذا فإن إجراء البحوث العلمية أصبح ضرورة ملحة؛ لتحسين أسالیب الإنتاج. والفن التقني. وتذكر 
الدراسات أن الشركات الأمريكية تنظر إلى البحث على أنه دعامة للصناعة. ومنها على سبيل المثال: شركة "جنرال 
إلكتريك" و"شركة دیبونت" وشركة "فورد" وشركة" بوينج". وأن مثل هذه الشركات قد خصصت ملايين الدولارات 
للبحوث العلمية؛ على اعتبار أن هذه البحوث لا تقل أهمية عن التأمينء وعلى اعتبار أنها أضمن وسيلة لتأمين رأس 
ا مال المستثمر في الصناعة. 

ويذكر الدكتور "نيكولز هولز" أن الشركات الأمريكية دأبت تقلد الشركات الأ مانیة في اهتمامها بالبحوث 
العلمية حيث أن بعض البنوك الألمانية كانت تستشير علماء الكيمياء قبل أن تقدم القروض لعملائها من أصحاب 


المصانع» وعلى اعتبار أن التعاون الوثيق بين البحثء. والصناعة هو ضمان للقروض. 
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الرابعة - المؤسسات العلمية الخيرية 

وهذه المؤسسات تنشٹھا الجمعيات» والحکومات, والأفراد لخدمة البحث العلمي. وغالباً ما يكون الهدف 
من إنشائها تحریر العلماء والباحثين من السيطرة الحكومية. وقد أنشئت أول مؤسسة علمية خيرية في إنکلترا سنة 
2ء وهي "الجمعية ا ملکیة للعلم التجريبي". وعلى أثرها أنشئت جمعيات أخرى عديدة أهمها: الجمعية 
العلمية البروسية سنة 1700ء, والأكادهية الأمريكية في أمريكا سنة 1743م, والأكادهية الأمريكية للفنون سنة 
0. 

ولعل أعظم تلك الجامعات العلمیة كانت "المعهد الملي" في بريطانيا. وكما يقول "تيلد": إن المعهد قد قام 
أساساً "لتحرير العلماء من الناحية المالية". وذلك عن طريق منحهم مناصب الأستاذية. أي تحريرهم من التبعية. 

وقد ساهم في انتشار هذه المؤسسات العلماء والباحثون أنفسهم» وكذلك المؤسسات الاقتصادیةء والصناعية. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية معهد الدراسات الخاصةء ومؤسسة "روكفلر" ومجلس التعليم العام. ومؤسسة 


"دانيال جو جنھیم" وغيرها. 
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الفصل الرابع 
أنواع البحث العلمي 


النوع الأول: البحث العلمي النظري 

ويستهدف الوصول إلى المعرفة من أجل ا معرفة النظرية فقط دون أن يكون هناك هدف تطبيقي مقصود. 
فالبحث العلمي النظري يقوم به الباحث فقط من أجل الإحاطة بالحقيقة العلمیة وتحصیلھاء ودون النظر إلى 
التطبيقات العملية لها. ويكمن غرض البحث النظري فقط في الوصول إلى معرفة الحقيقة؛ إشباعاً لغريزة حب 
الاستطلاع» والطموح العلمي. والباحث العلمي في إعداده للبحث النظري لا يكون مهتماً إطلاقاً بتطبيقاته العملية. 

ويقول الدكتور عصام الدين جلال: إن البحث العلمي النظري هو البحث العلمي بمفهومه العالمي المتفق 
عليه» وهو إضافة كل ما هو جديد إلى التراث الإنساني. ويتناول البحث العلمي النظري عادة الموادء والموضوعات, 
والأفكار العلمیة الأدبية» والاجتماعیةء والتي يُطلق عليها العلوم الإنسانية: كعلوم اللغةء والنحوء والأدب» والتاريخ» 
والجغرافیاء وا منطق, والاجتماع» والفلسفةء والدینء وغيرها من العلوم التي يحقق إعداد البحوث في موضوعاتها 
فوائد نظرية واضحةء وليس فوائد تطبيقية. فإجراء دراسة حول العوامل التي تؤثر في حياة شاعر أو أدیب, أو 
رئيس دولة» أو قائد. أو داعيء أو فيلسوف تقدم لنا فائدة أدبیة, أو تاريخية نظرية فقطء ولا تقدم أية فائدة 
النوع الثاني: البحث العلمي التطبيقي 

ويستهدف الوصول إلى المعرفة ليس فقط با معنى المحدد لهاء ولأجلهاء وإنما تحقيقاً وابتكاراً لحل معينء 
ومقبول للقضاياء والمشكلات التي تهم المجتمع» ويعاني منها. ونخص منها: مشكلات الإنتاج وا مخترعات» 
وا مبتكرات» والخدمات» والتي يساهم حلها في تحقيق أغراض المجتمع في التقدم الإنتاجي» وتحسين أدواته. 

وبعبارة أخرى يستهدف البحث العلمي التطبيقي تسخير المكتشفات» والمبتکرات العلمية الحديثة» والتي 
يتمخض عنها البحث العلمي المتطور في مضاعفة الإنتاجء وتحسين أدواته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في 
تقليل النفقات, والتكاليف إزاء تضاعف الإنتاج» ومستويات الخدمة مما يؤدي بالتالي إلى مضاعفة الأرباح» والتقدم 
العلمي المنشود. 

وقد نشأت كلمة التكنولوجيا من البحث العلمي التطبيقي. تلك الكلمة التي تعني التطبيق العملي لنتائج 
التقدم العلمي في الإنتاجية السلعية المفيدة للمجتمع. 

وتعني كلمة التكنولوجيا أيضاً الإمام ا منظم بالفنون الصناعیة أو أصول الصناعةء وتطبيق العلوم النظریة, 
وتطويعها في المعامل؛ لتستنبط منها أشياء عملية محسوسة» وملموسة. 
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ولنا القول: بعدم الفصل التام, والدقيق بين نوعيْ البحوث العلمية النظرية» والتطبيقية؛ نظراً للتلاحم 
والترابط فيما بينها. فالبحث العلمي التطبيقي لا يحقق فوائده المرجوة إلا إذا استند إلى البحث العلمي النظري. 
وكذلك البحث العلمي النظري. فالبحوث الإنسانية» ومنها الاجتماعية يعتمد الكثير منها إلى حد كبير على أجهزة 
تطبیقیة ومعدات إلكترونية دقيقة في تحقيق أغراضها. وحسبنا القول هنا: إن التقدم التكنولوجي ما هو إلا ثمرة 
النوع الثالث: البحث العلمي الأكاديمي 

تبعاً لهذا المعيار يقسم البحث العلمي إلى ثلاثة أنواع: 

1- بحث البكالوريوس. 2- بحث الماجستير. 3- بحث الدكتوراه. 
الأول - بحث البكالوريوس 

يُعد أثناء الدراسة في مرحلة البكالوريوس. أي أثناء سنوات الدراسة الجامعية سواء في الكليات العلمية, أو 
الأدبية. وهو بحث تدريبي يقصد منه تدريب الطالب الجامعي على كيفية إعداد البحوث؛ توطئة لإعداد بحوث 
الماجستير» والدكتوراه. ولذا تنص معظم أنظمة الجامعات على تدريس مادة مناهج البحث, أو حلقة البحث أثناء 
الدراسة الجامعية الدنياء والعليا. 

ويستهدف بحث البكالوريوس تدريب الطالب الجامعي على إعداد البحوث. ومن ثم تنمية مواهبه. 
وتوسيع مدارکه» وتنظيم آفکارہ والتعبير عما یجول في فكره من خواطرء وأفکار, وف أسلوب لغوي جيدء سواء من 
حیث المفردات الممنتقاةء أو الجملء أو التعبرات» أو للصطلحات, أو المحسنات اللفظية: كالاستعارة والتمثيل, 
والبلاغةء والجناس» والطباقء والتورية...الخ. 

وعلى اعتبار أن بحث البكالوريوس تدريبي فلا تشترط المثالية فيه. ولذا فالقيمة العلمية لبحث البكالوريوس 
إنما يتمثل في إتباع الباحث لقواعد. وإجراءات» وخطوات إعداد البحث, ومن ثم في تطبيق التعليمات» والإرشادات» 
والنصائح المعطاة له وكذلك يتمثل في تنمية مواهبه وقدراته الذهنية. 

ومن المتفق عليه أن تكون عدد صفحات بحث البكالوريوس حوالي 50 صفحة. 
الثاني - بحث ال ماجستير 

وهو بحث تخصصي أعلى درجة من بحث البكالوريوس. ويشترط لإعداد بحث الماجستير حصول الباحث على شهادة 
الدراسة الجامعية. اللیسانس بالنسبة للدراسات النظرية الأدبية. والبكالوريوس بالنسبة للدراسات العلمية التطبیقیة وبتقدير 
جيد على الأقل. 

ويعتبر بحث ا ماجستیر بحثاً تخصصياً غرضه إضافة الجدید من العلوم, وا معارف, والثقافات. وكذلك تمكين 


الباحث من الحصول على تجارب أوسع نطاقاً, وأكثر دقة في الإعداد, والتحقيق. فبحث ا ماجستير امتحان لذكاء 
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الباحث, وموهبته, واستعداداته, وقدراته على مواصلة البحث, والتأليف» والتحقيق» ومن ثم إضافة الجديد؛ توطئة 
لإعداد بحث الدكتوراه. 

ولذلك تشترط معظم الجامعات لتسجيل بحث ا ماجستير حصول الطالب الجامعي في شهادته الجامعية 
الأولى أي البكالوريوس على تقدير عالٍ لا يقل عن جيد. أي عن %75 وفيما يطلق عليه بالمعدل التراكمي. وعدد 
صفحات بحث الماجستير المتفق عليها 300-200. ويصح أن يكون بحث الماجستير في موضوع جدید, أو تحقيق 
مخطوطة. 
الثالث - بحث الدكتوراه 

وهو أعلى بحث تخصصي, وهو قمة البحوث العلمية. غرضه إضافة الجدید, والأكثر عمقاً, وأصالة في ميدان 
العلوم, والذي من شأنه أن يثري المكتبة بأفكار جديدة, ونظريات مبتكرة, وجزئيات علمية كثيرة. ويكمن هدفه 
الأسمى في تكوين الشخصية العلمية الجادة, والمميزة في ميدان البحوث, والعلومء والتدريس. والاستناد إلى الدكتور 
كمرجع علمي, يتحمل مسؤولية ا مساهمة في النهضة العلمية لمجتمعه. وضمن تخصصه. ويصح أن يكون بحث 
الدكتوراه في موضوع جديد مبتكر, أو تحقيق دراسة بمخطوطة. وعدد صفحات بحث الدكتوراه المتفق عليها 
أكادهياً 500-300. والاتجاه الحديث في الجامعات هو التقليل من عدد صفحات بحث الماجستير إلى مائة 
وخمسينء والدكتوراه إلى ثلاث مائة. ويتفق بحثا الماجستير. والدكتوراه مع الشهادة الجامعية "الليسانس أو 
البكالوريوس" في نظام الدرجات» وهي مقبولء وجيد. وجيد جداً وممتاز. وھکن منح درجة جيد جداً ودرجة 
ممتاز تشريفاً آخرء وهو درجة الشرف الأولى» أو الثانیةہ ومع توصية هي التبادل مع الجامعات تقتنيه في مكتباتهاء 
ويستفيد منه الباحثون فيها. وهذا نظام قديم تخلت عنه الجامعات العربية حالياً. 

وتحقيقاً للفائدة المرجوة من البحث تنص أنظمة الجامعات إلى تخصيص مشرف واحد على البحث» أو عدد 
قليل من البحوثء أو بالتقليل بالنسبة لعدد البحوث التي يشرف عليها الأستاذ الواحد. كما تنص تلك الأنظمة أن 
يتمتع الأستاذ المشرف بقدرة عالیةء وسمعة طيبة في ميدان البحوث, والتأليف. ومن الجدیر بالذکر أن لقب دكتور 
لاتيني في أصله» يهودي في نشأته. أطلقه اليهود على حاخام الشريعة الیھودیة وأخذه عنهم المسيحيون» وأطلقوه 
على قسيس علم اللاهوت "الشريعة المسيحية". 

وشعار الدكتوراه: الروب» والخاتم» والقبعة المربعة يلبسها الباحث أثناء وقوفه أمام لجنة ا مناقشة لبحثه. 
وإلا يحرم منه. 

وتأخذ الجامعات في البلدان العربية» والإسلامية بشكلية الروب بالنسبة للباحث, ولكنها استبعدت الخاتم والقبعة. 

ولنا التنويه هنا: إن لقب دكتور لا هنح إلا لمن أعد بحثاً في موضوع ماء وتقدم به للمناقشة أمام لجنة شكلتها 
الجامعة التي سجل البحث في إحدى كلياتها. ويشترط بالنسبة لأعضاء لجنة ا مناقشة, وا مشرفين على البحث حصولهم 


على درجة الدكتوراه» وفي نفس الوقت لهم باع الطويل في مجالي التدریس, والتأليف» وإعداد ونشر البحوث, وبهذا 
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تأخذ نظم التعليم في الجامعات العربية. وتشترط ألا تقل الرتبة الوظيفية للدكتور المشرف عن رتبة أستاذ مشارك, 
أو أستاذ. 

ولنا التنويه أيضاً: إن أعلى درجة علمية تمنحها الجامعات في دول العام هي درجة الدكتوراه؛ ولذا فإن 
"البروفيسور" لا يحمل درجة أعلى من الدكتوراه. 

ولكن أعطي له هذا اللقب تقديراً لخدماته الواسعة في مجالي التدریس, والبحوث, والبروفيسور هو ما 
نسميه في جامعاتنا بالأستاذء أو أستاذ كرسي سابقاً 

ولنا أن نفرق أيضا بين الطبيب غير ا لمتخصص, والطبيب المتخصص. والذي أعد أطروحة الدكتوراه. وهذا 
الأخير له الحق فقط في لقب الدكتور. وأما لقب دكتور الذي يتلقب به معظم الأطباء العامونء وغير المتخصصين في 
عالمنا العربي الإسلامي هو من قبيل التجاوز. وكلمة دكتور لاتينية هي "106:01" يكتبها الأطباء غير المتخصصين 

بالأحرف العربیةء ومعناها طبيب. 

ولنا أن ننوه أيضاً: إلى أن لقب "الدكتوراه الفخرية" ليست لقباً أكادمياً وتمنحه الجامعات عادة لأفراد 
اتسمت خدماتهم بالنبلء والسداد: كرؤساء الدولء وكا مختصين في بعض الفنونء والعلوم. 

وبالنسبة لنظام التعليم الحديث. وهو نظام الساعات يشترط على باحث الدكتوراه لتسجيل خطة البحث 
لإعداد الدكتوراه الحصول على المعدل التراكمي في امتحانات مواد ا ماجستیں وهي ثمانون درجة فما فوق أي تقدیر 

جيد جداً. 

ويشترط على باحث الماجستير لتسجيل خطة البحث لإعداد الماجستير الحصول على درجة جيد في 
البكالوريوس» وعلامة 75 أي علامة اللعدل التراكمي في امتحانات مواد الماجستير. 
ولنا أن ننوه: إن الرتب الأكاديمية بالنسبة لحاملي الدكتوراه. والذين يعملون في التدريس الأكادهي في 

الجامعات تبدأ بأستاذ محاضر أو أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ (بروفيسور). وتشترط أنظمة الجامعات» 

ومنها العربية عادة للترقية أو للترفيع من رتبة إلى أخرى شروطاً أهمها: 

1- مرور فترة زمنية على عمل الدكتور في التدريس الأكادهي لا تقل عن خمس سنوات. 

2- بالنسبة لترقية الدكتور المحاضرء أو المساعد إلى دكتور مشارك يُشترط أن يُعد. وينشر عدداً من الأبحاث لا تقل عن 
ثلاثة إلى خمسة: وبالنسبة لترقية الدكتور ا مشارك إلى أستاذ الدكتور خمسة إلى عشرة أبحاث في مجلات محكمة 
معترف بهاء ولها قيمة علمية: كمجلات الجامعات:والمؤسسات, والأكادهيات» والكليات» والمعاهد العلمية. 

3- تأليف الدكتور لعدد من امراجع, والمؤلفات الأكادهيةء والمتعلقة بتخصصه تحدد جامعته عددها. 

4- يشترط في البحث أن يكون جديداً وم ينشر من قبل. 

5- أن يطبع البحث بواسطة الحاسوب» وبعدد صفحات تحددها جامعته. 


6- أن يرفق مع البحث ملخص له باللغة العربیةء وآخر باللغة الإنجليزية. 
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ولنا أن ننوه في هذا الموقع - إنه وها أن لقب "دكتور" لاتيني المنشأء ويهودي الأصلء ويطلق على حاخام 
الشريعة الیھودی وعلى قسيس الشريعة ا مسیحیةء فإننا نقترح أن يستبدل بلقب "حكيم". وهذا الذي يتلاءم مع 
ثقافتنا العقدیق والعلمیة والبحثية» وا منھجیة وف نفس الوقت نرى أنه أعلى من لقب "دكتور". ولو من وجهة 
نظرناء فحسب. 
أنواع أخرى من البحوث 

أولاً - التقرير 

غرضه جمع حقائق معينة. أو توصيات محددة؛ لإذاعتهاء و تبليغها للناس. ويعبر بحث التقرير عن 
القرارات» أو التوصيات التي أقرها مؤتمر من اط مؤتمرات» أو ندوة من الندوات العلمية. 

ثانياً - المقالة 

غرضها عرض معلومات سابقة فقط, ولا تعد بحثاً معنى الكلمة. وتختلف عنه في أنها لا تضيف شيئاً إلى 
المعرفة الإنسانية, ولا يلتزم كاتب المقالة بقواعد. وإجراءات البحث: كتقسيماته إلى مقدمة, وأبواب, وفصول, 
وخاتمة, وفهرس للمراجع, وكذلك: كالتخريج للنصوص ا نقولة بالإشارة إلى مصادرها. 

وا مقالة مجرد تعبير عن رأي الكاتب لا يقدم جدیداً وانما يدوّن ملاحظات» ويضع استفسارات» ويعرض 
تحليلات شخصیةء وبأسلوب يثير رغبة القارئء وتشوقه إلى معرفة رأي الکاتبء واستنتاجاته المبنية في الغالب على 
ملاحظات مطلقةء وغير محددة.ولذا فامقالة تتسم بالسمة الشخصية في التعبيرء وتؤصل شخصية الكاتب في آرائه, 
وملاحظاته» وتدويناته دون أن تأي بجديد. وهذا على خلاف البحث العلمي الذي تنتفي فيه السمة الشخصية. 
ويستهدف فقط توضيح المشكلة العلميةء والحقيقة المطلوبة. وبأسلوب یتسم بالموضوعية في السرد للمعلومات, 
وتأصيل ال معارف الجديدة. 
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الفصل الخامس 
خصائص البحث العلمي 

وتشكل هذه الخصائص أهم ميزات البحث العلمي» وشروطه» ويمكن إجمالها في تسع خصائص:- 
الخاصية الأولى - إضافة معارف جديدة 

وتعني هذه الخاصية اكتشاف معارف» وحقائق علمية جدیدة, والتثبت من القديم منهاء وتبنّي الجديد 
منهاء وتطويرهاء والزيادة عليها. 

وتعني اكتشاف أفكارء وعناصرء وجزئيات» وحيثيات» وأبعادء وموضوعات علمية. ومعرفية جديدة تثري 
المادة العلمية للبحث العلمي. 

وتعني اكتشاف نظريات جديدة, أو قوانين جديدة, أو قواعد جديدة, أو مبادئ جديدة. أو قضایا جديدة؛ 
وكحد أدنى تفتيش الباحث عن القديم منها؛ لتبنيهاء أو نقضها. 

وتعني اکتشاف أساليب» ووسائلء وطرق» وإجراءات» وأدوات جديدة يُستعان بها في صياغة ال مادة العلمية 
للبحث العلمي. 

وتعني اكتشاف أدلة» وبراهين» وحجج جديدة پُستند إليها في التأكيد على سلامة. وصحة التحلیلات, 
والمناقشات لأفكار البحث العلمي» وعناصره. 

وتعني اکتشاف آلات» وأجهزة, ومختبرات» وخرائطء ورسوم» ومقاييس حسية مادية تعين الباحثين على 
اختيار العينات» وإجراء التجارب» ووصف الواد. 

وتعني اكتشاف مستجدات» ونتائج جديدة, والتي هكن أن تشكل ال محصلة النھائیة والهدف الأسمى لإعداد 
البحث العلمي. 

إن البحث العلمي وسیلةء وليس غایةء ويهدف إلى الوصول إلى حيثيات» وأبعاد المشكلة التي يتناولها. ومن 
ثم الوقوف على أسبابهاء وعواملهاء والعلاقات فیما بينها لتحقيق النتيجة المرجوة من إجرائهء وإعداده؛ ومؤداها 
وضع الحلول ممشکلته وف شكل نظريات» أو قوانين يمكن تعميمها على المشكلات ا مماثلة. وبالتالی تساهم جميعها 
في تطويرء وتنمية المجتمعات الإنسانية معيشياً و نفسياً وصحياً وتنموياً وعلمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً 
وتقنيَا وتكنولوجياً؛ للحاق بركب الحضارات» والمجتمعات المدنية المتقدمة؛ وعلى اعتبار أن خاصية إضافة معارف 
جديدة تتعلق بجميع العلوم» والمعارف الإنسانية منهاء والتطبيقية. وأيضاً على اعتبار أن البحوث العلمية عمليات 
متطورة. ومستمرق وغير متوقفة» وتكمل بعضها البعض, ولا تنحصر في فترة زمنية محددةء ولا تتوقف عند حد 


معینء ولا تتعلق ببلدء أو مجتمع واحد أو علم واحد أو باحث واحد. 
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الخاصية الثانية - الدقة, والتحديد 

وتعني هذه الخاصية الدقة في اختيار عنوان البحث. وبحيث يكون دقيقاً محدداً دالاً على المقصود منه. 
ومعناه» ومراده. وذلك بضرورة استخدام أقل الألفاظء المحددةء والدالة على موضوعه بعيداً عن العناوين العامة 
ا مجملة وغير الدقیقة والتي تحتمل معانِء ومقاصد. وجزثیاتء وموضوعات عامة ومتشعبة؛ وبحيث تعقد على 
الباحث عمله في إعداده لبحثه. وتقود إلى متاهات عديدة. وغامضة تُخرج البحث عن مراده. وَتَحيد به عن 
مشكلته التي اختارهاء وحددها الباحث أصلاً لتكون محل دراسته» وعنوان بحثه. 

إن الدقة في البحث تعني الدقة في المنھجء وهذا يعني الدقة في اختيار العناوين الرثیسةء والفرعية. 

وتعني أيضاً الدقة في اختيار عناوين الأبواب» والفصولء والمباحثء وا مطالب, والفروع» والبنود. وبحيث 
يجب أن يكون عنوان كل قسم» أو فرع واضحاً ها فيه الكفاية» ودالاً على المراد منه؛ لتكون عناوين البحث كلها 
منسجمة مع بعضها البعض» وتشكل وحدة واحدة يتكون منها الهيكل التنظيمي الهندسي للبحث مما يساعد 
الباحث» ويقصر له الطريق سواء بالنسبة للصياغةء أو الوصول إلى النتيجة. 

وتعني الدقة تحديد مشكلة البحث؛ لمساعدة الباحث في خط سيره» ومضمون بحثه. 

وتعني الدقة تحديد فروض البحثء والتي تساعد على الإجابة على أسئلة مشكلة البحث» وحلها. 

وتعني الدقة تحدید الألفاظء والعبارات» والجملء والتراکیب, والتعبیرات, وا ملصطلحات, والدالة على معانيهاء 
وبالتالي توضح خط سير الباحث في صياغاته» وتحليلاته» ومناقشاته» وضمن سياق عام منسجم مع أفكار البحث. 
وجزئیاته. 

وتعني الدقة تحديد الأدلةء والبراهين» والحجج, والتي يستند إليها الباحث في تقوية آرائه» وسلامة نظرياته. 
وصياغة أفكاره» ومن ثم التأكيد على صحة دعواہ وسلامة نتائج بحثه. 

وتعني الدقة تحدید الأساليب » والوسائل, والإجراءات» وا مناهج التربویةء والمتلائمة مع نوعية بحثه سواء 
كانت استنباطية» تحليليةء استنتاجيهء أو استقرائية تجريبية» أو وصفیة, أو تربوية» أو تجريبية معملیةء أو غير 

وتعني الدقة أيضاً ترتيب البحث بحيث يبدأ بصفحة الغلاف الخارجي ثم الإهداء ثم المحتويات ثم التمهيد 
ثم المقدمة ثم المشكلة ثم الفرضية ثم صفحات امادة العلمية أي عناوين الأبواب» والفصول مشروحة ثم الخاتمة 
ثم فهرسة المراجع. 

إن خاصية الدقةء والتحديد لكل ما سبق تساهم في تناول مشكلات البحث العلمي بطريقة علمية سليمة 
وف وضع فروض البحث الأكثر تلاؤماً مع حلول مشكلته. وتساهم كذلك في معرفة أساليب الغير من الدارسین, 
والباحثين في الموضوعات العلمية المشابهة مما من بالتالي من نقدهاء وتفحصهاء وإظهار عيوبهاء وقصورها. 

وتساهم كذلك في تحليل البحث, وتحديد أبعاده» وحیثیاته وجوانبه» وجزئياته» وأفكاره. 


وتساهم أيضاً في تحديد أجهزة البحث, وأدواته وآلاتهء ومختبراته» ومعامله وعيناته البشرية» وغير البشرية. 
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وبالتاليء فإن هذه الخاصية تحفز الباحث على إتقانء واستخدام مهاراته الفنیةء وبأقصر الطرقء وبأقل 
التكاليف الذھنیةء وا معنویة والفكرية» والمادية» وا معملية. 

فالباحث القانوني: يتقن فن الإطلاع على القوانینء وتطبيقهاء وتخريج موادهاء والاستشهاد بها. وكذلك 
المهندس: يتقن فن استخدام الأجهزة, والأدوات, والبرامج» والخرائطء والرسومات. وكذلك الرياضي: يتقن فن 
استخدام المعادلات الرياضية» والمعادلات الحسابیةء واللغات الرقمیة... . وكذلك ا ملحاسب, والاقتصادي, والكيمياي» 
والفيزيائي» والتكنولوجي» وغيرهم. إن خاصية الدقةء والتحديد تؤهل جميع الباحثين في تحديد بحوثهم المناسبة, 
وكيفية إعدادهاء وإتقانهاء ومناهجهاء ونتائجهاء ومن ثم تؤهلهم لإيجاد الحلول ممشاكل مجتمعاتھم: الاجتماعية 
والاقتصادیةء والعلمیةء والتربوية...الخ. 
الخاصية الثالثة - ا موضوعية؛ والواقعية 

وتعني هذه الخاصية: الملوضوعیة والنظرة إلى الأمور العلمیة والبحثية بعين الواقعية العلمية. وليس بعين 
الواقعية الشخصیة, والھوائیةء والنفسیةء وسواء كان الأمر يتعلق باممنهجية» أو البحثء أو التحليلء أو المناقشة, أو 
العرض, أو العناوین, أو الخطوات, أو الصياغة» أو الاقتباس, أو النتائج. 

وتعني النظرة إلى الأمورء وملاحظة الظواهرء والحالات بإتباع المنهجية النزیهة والحكم عليهاء وتحليلها كما 
هي بحسناتهاء وسيئاتهاء وصفاتھاء وواقعهاء ودون تدخل للمشاعر, وال مؤثرات الشخصية. والميولء والأمزجة 
والعواطف الإنسانیةء والأهواء والمشاعر النفسية. 

فاموضوعية تعني عدم التحيّز لشخص. والواقعية تعني حيادية التحلیلء وبحيث يتوصل إلى نفس النتائج 
مَنْ يستخدم نفس المنهج. 

إن الباحث العلمي في تحليله للنظريات» وقي تفسيره للقواعدء وقي ملاحظته للظواهر إا يستهدف قبل كل 
شيء عين الحقيقة العلمیةء وحقيقة النتيجة المرجوة سواء ارتضتها نفسيته» أو أبتهاء وسواء كانت محل قناعته أم 
لاہ إنما للقصدہ والغاية يكمنان في التحقق العلميء والوصول النتائجي لیس إلا. إن خاصية الموضوعية تملي على 
الباحث أن يكون واقعيةً منصفاً عدلاً في حكمه على الأمور حتى ولو كان الأمر يتعلق بعدوًء أو غير صاحبء أو 
على غير دین, أو على غير علاقة حسنة. وكم من مختصين باحثين أخذوا العلوم» وحصلوا على معرفة الحقائق 
العلمية من أعدائهم. فلا غرو ولا غرابة ما دام العلم للجميع» وما دامت الموضوعية إحدى الخصائص اللصيقة 
با منهجية العلمية البحثية. 

إن الباحث في إعداده لبحثه العلمي يجب عليه أن يترك مشاعره الشخصية: وميوله» وأمزجته العاطفية 
خارج الدراسة خارج المعمل, وألا يتركها تؤثر في النتائج التي يجب أن يتوصل إليها. فا منهجية السليمة تستند بل 
يجب أن تستند إلى أسباب» وأدلة. وأساليب» ومضامين حقيقية في تقصي المشكلة العلمية موضوع الدراسة كونية 
تطبيقية کانت, أو اجتماعیةء اقتصادية قانونية» أو أدبية إنسانية. 
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إن الموضوعية في الدراسة» والشرح تعني النظر إلى الأمورء وبخاصية ال موضوعية الواقعیةء والبعيدة عن 
الأهواء والعواطف الشخصية. وتملي على الباحث أن ينصف غيره كما ينصف نفسه. فعليه أن يبتعد عن منهجية 
الثناء وا مديح المبتذل لنفسه. كما عليه أن يبتعد عن منهجية القذفء والشتم, والحط من قدر الآخرين. وتأصيلاً 
لهذه الخاصية نقول: "رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه". 

إن المنهجية الموضوعية فيء أو حين إعداد البحث العلمي تملي على الباحث حتى في إنصافه لنفسه أن يبتعد عن 
عبارات الحمدہ والثناء المبتذلة كالقول: بأنني دوماً على حق» وغيري على باطلء وبأنني أجزم» ولا أتنازلء ولنا القول 
الأكيد الذي لا يناقش....الخ. وغيرها من عبارات المدح, والثناء. وكذلك أن يبتعد عن عبارات القدح المذمومة عند نقده 
للآخرین, أو خلافه معهم کالقول: إن أقوالهم تافهة» أو إن أدلتهم لا ترقى إلى أدلتناء أو إنهم أغبیاء أو متخلفين... 
وغيرها من عبارات الذم والقدح. 
الخاصية الرابعة - الحیادیة والتجرد 

وتعني هذه الخاصية تحديد العناوین, والمشكلات» وصور صياغتهاء وأجوبتهاء وتحديد الأساليب. 
والإجراءات, والخطوات بلغة الحيدة. أي الحیادیة والتجرد. ونعني بها اللغة الریاضیة والأرقامء والقياس الرقمي 
الكمي» بعيداً عن مؤثرات الميول الشخصية. والأمزجة العاطفيةء والنفسية مما يقود الباحث بالتالي إلى أدق 
النتائج» وأصوب الحلول لمشكلة بحثه. وتملي خاصية الحيدة على الباحث أن يبتعد عن المؤثرات التي لا تدخل 
ضمن مكونات» ووسائل المنهج العلمي: كالخبرات الشخصية, والعادات» والتقاليد وغيرها. 

إن البحث العلمي في تحليله للظواهر الکونیةء والطبيعية» وقي دراسته للظواهر الاقتصادیةء والاجتماعية 
ميزانه» بل يجب أن يكون ميزانه في الحكم على الأمور. واستخلاصه للنتائج, والحقائق العلمية العدل, والحق, 
وليس إتباع الهوىء والميل مع العواطف. 

إن البحث العلمي في حياده» وتجرده لا علاقة له بالصفات الشخصية کالظلم, والتسيّبء والصغرء والكبرء 
والميول السياسية» والحزبية...الخ. 

إن المنهج العلمي يمكن استخدامه من قبل العادل, والظاطء والملتزم» وغير ا ملتزمء والحاکم, وا محکومء وبغض 
النظر عن صفاتهم الشخصیة, والخلقية» وميولهم المزاجية» وأحوالهم النفسية. 

إن استخدام المنهج العلمي السليم من قبل ذوي الاختصاص فيء وعند إعداد البحوث العلمية يجب أن يكون 
بعيداً عن مثل تلك الصفات, والمؤثرات الشخصية. والتي هكن أن ينعكس أثرها على النتائج, والحقائق العلمية, 
فيبتعد بها عن الدقةء والصحةء والصواب. 

إن الحيّدة» والتجرد تبتعد بالبحث العلمي عن كل ما يؤثر في أهدافه» والوصول إلى نتائجه» وأياً كانت 
وسائله: تحليلية» أو تأمليةء أو قیاسیة, أو حسابية رقمية. 

إن الحيّدة» والتجرد تجعل من البحث العلمي مقياساً أكثر دقة. وأكثر صحة في تحديده للنتائج, والوصول 
إليهاء ومن ثم تعميمها. 
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وطمزيد من الإيضاح لهذه الخاصية يمكن القول: إن الباحث الذي يستخدم منهجية التجرد, والحياد يمكنه 
تجريد الأشياء عن موادها؛ فيكون أقرب للصواب في حكمه عليها. 

إن القول: 7 + 3 + 5 = 15. أكثر دقة. وأقرب إلى الصواب من القول: 

7 أشخاص + 3 أشخاص + 5 أشخاص = 15 شخصاً. 

إن القول الأول يتفق عليه الجميع» ولا هكن لأحد أن يناقش في صحته؛ لأنه قد يشمل عاقلینء وغير عاقلينء 
وقد يتناول أشخاصاً وغير أشخاص, وقد يشمل جميع الأشياء. 

بينما القول الثاني قد يناقشه البعض, ويشكك في صحة نتيجته» حيث إن عدم تجرد الأرقام من الأشخاص قد 
يُلحِنْ البعض إلى الادعاء بأن نتيجة جمع الأرقام ليست 15. وإنما أكثر أو أقل من ذلك على فرضية أن بعض 
الأشخاص مشكوك في وجودهم» أو أنهم متشابھون, أو غير متشابهين. 

إن عدم تجريد الشيء من مادته قد يصعّب على الباحث عملية الإحصاءء والتعداد. والحساب. ومن ثم عدم 
الوصول إلى النتيجة المرجوةء وخاصة إذا كانت إحصائية؛ أو عددية. 

ومثال ذلك: محاولة إحصاء عدد من القرود على شجرة: فبعد ابتداء العدّ قد يقفز عدد منهاء وقي نفس 
اللحظة يقفز عدد آخر إليها. فيصعب عدهاء أو حسابها. 

ولزید من الإيضاح لأهمية هذه الخاصية هكن القول أيضاً: بأن الحیادیة والتجرد المنهجي البحثيء أو 
منهجية تجريد الأشياء عن مادتها قد مكنت المختصين من الوصول إلى نتائج تتصف بالدقة المتناهية. وخاصة إذا 
كانت هذه النتائج وصفيةء أو تنبؤية» أو رقمية رياضية. 

إننا لا نبالغ في القول -وهذه حقائق يعلمها الجميع-: بأن منهجية التجرد قد مكنت العلماء ا مختصين من 
وضع نظريات علمیةء وأرقام حسابیةء ومعادلات رياضية في منتهى الدقة, ومع أنها قد تكون مستندة إلى دراسات 
تتعلق بأشياء وهمية غير حقيقية: كخطوط الطولء والعرض, كخط الاستواء وبأشياء مفترضة کمدارئ السرطانء 
والجدي. فقد استطاع العلماء بناءاً عليها من قياس درجات الحرارة» والبرودةء وكميات هطول الأمطارء ونسب 
الجفاف, والرطوبة» والتبخرء والتنبؤ بالأعاصيرء وسرعة الرياح» واتجاهاتهاء وتكوّن المنخفضات. والمرتفعات الجوية 
ا مناخية...الخ. وغيرها من الظواهر الکونیةء والطبيعية الأخرى. 

وبالنسبة للعلوم الاجتماعية: فقد مكنتهم هذه الخاصية - ولو بصورة أقل دقة - من دراسةء وحساب 
معدلات» وعلاقات بعض الظواهر: کالفقر والجھلء وتعاطي المخدراتء وعلاقتها بالجرهة. أو العلاقة بين الشذوذ 
الجنسي» ومرض الإيدز. أو العلاقة بين عدم تربية الأطفالء وتشردهم» وهروبهم من ا مدارس. أو العلاقة بين نوعية 
الثمار, والمأكولات» وانتشار أمراض السرطان. أو العلاقة بين قلة الدخلء والسرقة. وكذلك معدلات التوالد المرتفعة 
في المجتمعات الفقيرة. والعلاقة بين الترهل الإداريء وانخفاض مستوى الأداء...الخ. 

وبنفس امنهج التجردي الحسابي التقديريء وبالنسبة للظواهر, والعلوم» والبحوث الاقتصادية يستطيع 
الباحث أن يحسب معدلات الدخلء والإنتاج, والاستهلاك ارتفاعاً وانخفاضاً. وكذلك معدلات التضخم اطالی, 
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وارتفاعات, أو انخفاضات الأسعار. وكذلك معدلات النمو الاقتصادي, وعلاقته بالتدفق النقديء أو الموارد الطبيعية, 
والبشرية. وكذلك قياس الفجوات التضخمیةء والکسادیةء ومعدلات العرض السلعيء والطلب النقدي. وكذلك 
العلاقة بين مستويات الطلب الكلي النقدي. ومستويات العرض الكلي السلعي...الخ. 

إن منهج التجرد البحثي يؤهل الباحثين للبحث العلمي الدقیق, والحكم على الواقع. والوصول إلى صحة 
النتائج» ودقة المعلومات. وفهم الواقعء وهضم قوانينه. وتحليل الظواهرء وفهم فرضياتهاء وقوانينها التي تحكمهاء 
وبكل دقة» وبعيداً عن كل غموض, وسوء فهم. 
الخاصية الخامسة - التعميم» والتکرار 

أي تعميم» وتطبيق النتائج, والقوانين التي يصل إليها الباحث العلمي في ملاحظته لظاهرة ما على الظواهر 
الأخرى المشابهة. ويستوي الأمر بالنسبة لبحوث العلوم والظواهر الکونیة الطبيعية» أو الظواهر, والعلوم الإنسانية, 
والاقتصادیةء والاجتماعية» ومنها القانونية. 
أولاً- فبالنسبة لأبحاث العلوم» والظواهر الکونیةء والطبيعية: 

فعند استخدام منهج الاستقراء التجريبي في هذه البحوث. وعند إجراء تجربة ما بتسخين قضيب معدني 
كالحديد مثا ونصل إلى نتيجة أنه یتمدد, فإننا نستطيع أن نعمم هذه النتیجة, وبتطبيق نفس التجربة» وبنفس 
المنهجية بالنسبة للمعادن الأخرى المتشابهة: کالنحاس, والفضة»ء والذھب, والقصدير...الخ. ونقول: " إن المعادن 
تتمدد بالحرارة". 

وكذلك إذا قمنا بتبريد قضيب معدني كالحديد مثلاً ووجدنا أنه يتقلص» فباستطاعتنا أن نعمم هذه النتيجة 
بالقيام بنفس التجربة, ونفس الممنهجية بالنسبة للمعادن الأخرى المشابهة: كالنحاسء والفضةء والذهبء 
والقصدیر...الخ. ونقول: " إن الملعادن تتقلص بالبرودة". 

ونفس الشيء وباستخدام نفس ا منهج العلمي بالنسبة للسوائل: فإذا وصلنا إلى نتيجة أن الماء يغاي 
بالحرارقہ فإننا نستطيع أن نعممهاء ونطبقها بالنسبة للسوائل الأخرى: ونقول: " إن السوائل تغلي بالحرارة". 

وكذلك إذا إلى وصلنا إلى نتيجة أن ا ماء يتجمد بالبرودةء فإننا نستطيع أن نعممهاء ونطبقها على السوائل 
الآخریء ونقول: " إن السوائل تتجمد بالبرودة". 

ونفس الشيء بالنسبة للمنخفضء أو المرتفع الجويء فإن تكونه نتيجة توفر نسب معينة من الرطوبة, والتبخر, 
والحرارة, والبرودة, وشدة الرياح» فان هذه النتيجة نستطيع أن نعممھا, ونطبقها على ال منخفضات. وا مرتفعات الجوية 
المشابهة الأخرى. وبحيث يمكننا القول: إنه وبتوفر تلك النسب يتكون منخفضء أو مرتفع جوي. 

ونفس الشيء بالنسبة للأعاصيرء فإن تكونها نتيجة ظروف مناخية معینة وبنسب معينة: كشدة الریاح, 
والتبخرء والحرارة» والبرودة» وتصادم التيارات المائية الدافئة مع الباردق فإن باستطاعتنا أن نعمم» ونطبق نفس 
النتيجة بالنسبة للأعاصير الأخرى. ونفس الشيء بالنسبة لتكوّن نقطة الماء من ذرة واحدة من الأكسجين + ذرتين 
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من الھیدروجین, فبإمكاننا أن نعمم النتيجة» وبإجراء نفس التجربةء وبنفس المنهجية. وف كل زمان» ومكانء 
وبالتالي نحصل على نفس النتیجةء وهي نقطة اماء. 

ونفس الشيء بالنسبة لتصنيع دواء معینء فباستطاعتنا أن نصل إلى نفس الدواء أي نفس النتيجة بخلط 
المواد الكيماويةء وبنسبها المحددة. وأن نعممها بإجراء التجربة بنفس النسب. والمنهجية مرة أخرى. 

ونفس الشيء بالنسبة "لنظرية أرخميدس"" فإننا نستطيع أن نعمم تجربته. ونطبقها مرات عديدة بإجراء 
تجارب مشابهة لتجربته وملخصها: " أنه إذا غمر معدن في سائل, فإنه يخسر من وزنه بقدر وزن الماء الذي حل 
محله". 

وبنفس امنهج العلمي الاستقرائيء بإجراء نفس التجارب يمكن تعميم نتائجهاء وتطبيقها على الحالات, 
وا مصنوعات. والأجهزة التکنولوجیة والکھربائیة وغيرها من الأجهزة المشابهة. مثل: تصنيع الكمبيوترء والتلفزيونء 
والقمر الصناعي» والصاروخ. وأجهزة الاتصالات» وغيرها. 

إن تصنيع كمبيوتر بطريقة معينة أي منهجية معینق وبعدد من القطع, والأملاكء. والأجهزة, والأدوات... 
وغيرها يمكننا أن نصتع العديد. بل واممئات» والآلاف منهاء وبنفس الممنهجيةء وبنفس الأدوات» وبنفس النوع. 

وباستقراء المنهج العلمي المتبع» وإجراء التجارب» وتعميم النتائجء وتطبيقها على الحالات الأخرى المشابهة 
تمكن العلماء من تشخيص أعداد هائلة من الأمراض» ومن ثم تصنيع أعداد هائلة من الأدوية لعلاجهاء والقضاء 
عليها سواء بالنسبة للدواء الواحدء أو الأدوية العديدة الأخرىء وخاصة المتشابهة. 

ولنا التنويه: إن خاصية التعميم» والتطبيق بالنسبة للبحث العلمي تعني تعميم النتيجة. وتعميم التجربة, 
وتعميم اللنهجية. 
ثانياً- وبالنسبة لبحوث الظواهر, والعلوم الاقتصادية. والاجتماعية» والقانونية فإن المنهج العلمي لهذه البحوث 
يتصف أيضاً بخاصية التعمیم, والتطبيق لنتائجه, وقوانينه. 

فيمكن تعميم» وتطبيق نتائج التجارب بالنسبة لبعض الظواهرء والأبحاث على الظواهر الأخرى المشابهة. 
فبالنسبة لظاهرة انتشار مرض السرطان: فإذا أخذنا عينة من ا مصابین بمرض السرطانء ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن 
سببه الرئيسي هو التدخینء يمكننا في هذه الحالة أن نعمم النتیجةء ونطبقها على حالات أخرى مشابهة. أي " أن 
التدخين سبب مرض السرطان". 

وبالنسبة لظاهرة مرض الإيدز: " فبإمكاننا تعميم النتيجة التي نتوصل إليهاء وهي " أن سببه ممارسة الجنس 
المحرم" ونطبقها على حالات أخرى مشابهة. أي على الآخرين الذين بمارسون نفس العلاقة المحرمة. 

وبالنسبة لتفشي ظاهرة العنف الأسري: نستطيع أن نعمم نتيجة العينة محل الدراسة على الحالات الأخرى 
ا مشابهة. والقول مثلاً: " بأن سبب الظاهرة يكمن في ضعف التربية". 

وبالنسبة لتفشي ظاهرة الجريمة بسبب تعاطي المخدرات: يمكننا أن نعمم النتیجةء ونطبقها على متعاطي المخدرات 
كلهم» أو معظمهم. " وأن سبب الجريمة تعاطي المخدرات". 
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وبالنسبة لظاهرة تفشي العنف الجنسي لدى المراهقين» فإننا نستطيع أن نعمم نتيجة دراسة عينة منهم, 
وهي " أن سببهاء أو أنها تكمن في مشاهدة أفلام الجنس" ونطبقها على الآخرين الذين يشاهدونها. 

وبالنسبة لظاهرة السرقة: نستطيع أن نعمم النتيجة التي نتوصل إليها من دراسة عينة من السارقين على 
غيرهم ممن هتهنون مهنة السرقة. ونطبق النتيجة عليهم» وهي " أن الفقر هو سبب السرقة" مثلاً. 

وبالنسبة لظاهرة انخفاض سو الأداء: نستطيع أن نعمم نفس النتيجة والتي " تكمن في الترهل الإداري" 
ونطبقها على كل مؤسسة تتصف به. 

وبالنسبة لظاهرة حوادث الطرق نستطيع أن نعمم» ونطبق النتائج التي نتوصل إليها؛ والتي تكمن في " أن 
سببها السرعة" مثلاً على الحوادث الأخرى. ويشمل تعميم النتيجة تعميم التجربةء والمنهجية معا 

ولكن يمكننا القول: إن خاصية التعميم» والتطبيق تبدو أكثر سهولةء ووضوحاً بالنسبة لأبحاث العلوم, 
والظواهر الکونیةء والطبيعية؛ نظراً لأن مكوناتهاء وعناصرها متجانسة وطيّعة. ويمكن أن تخضع للتجربة داخل 
ا معملء وخارجه. وبالنسبة لھا يمكن استخدام اللغة الرقمیةء والحسابیةء والنتيجة واحدة. وباستطاعة كل مختص 
أن يجري التجارب علیھاء وتحصل تلقائياً. وكذلك لا تتأثر باممؤثرات» والمیول, والعواطف, والأمزجة الشخصية, 
والنفسیة والتي تتأثر بها عادة تجارب الظواهرء والعلوم الاقتصاديةء والاجتماعية مما يجعل إجراء التجارب علیھاء 
وتعميم» وتطبيق نتائج تجاربها أكثر صعوبة, وأقل دقةء وصحة. 
الخاصية السادسة - التنبق والتخمين 

وبعبارة أخرى تعني استخدام النتائج المتوصل إليها لاحقاً في التنبؤ بظهور حالات» وظواهر مستقبلية 
مشابهة؛ مما يسهل على ذوي الاختصاص الاستعداد, وتوفير الحلول لھاء ومعالجة آثارها. 

أي بالنسبة للبحوث الکونیةء والتطبیقیةء والاقتصادیةء والاجتماعية المستقبلية. 

أولاً- فبالنسبة للبحوث, والعلوم الكونية» والتطبيقية: واستناداء واستخداماً للمنهج العلمي تظهر هذه 
الخاصية جلية واضحة, أو أكثر دقةء وخاصة مع تقدم العلوم» والتكنولوجياء واکتشاف الفضاءء وبالاستعانة بالأقمار 
الصناعية ا لمتخصصة. وا مخصصة لاكتشاف العديد من الظواهر؛ للتأكد من صحتهاء ومنها الآن المئات» والآلاف يدور 
حول الكرة الأرضية بل وحول العديد من الكواكبء ومنها المشتريء والمريخ» وزحلء وغيرهاء وكل منها في فلك 
يسبحون. 

إن استعانة العلماء المختصين بلغة الأرقامء والحساب» والتصویر, أهلهم للتنبؤ الدقیق, والتخمين الصحيح 
لمستقبل كثير من الظواھر وما ستكون عليه من أحوال حتى بعد العشرات, أو المئات من السنینء وصفتھاء ووقت 
حصولھاء وبكل دقة متناهيةء وبكل حساب دقيق: كظواهر الخسوف, والکسوف, والضغط الجويء وا منخفضات» 
وا مرتفعات الجويةء وا مناخیة والأعاصير والانحباس الحراريء والفيضانات. وظهورء واختفاء اللمذنبات كمذنب 


هالي...الخ. 
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ثانياً- وبالنسبة لبحوث العلوم الاقتصادیةء والاجتماعية والقانونية- وإن كانت خاصية التنبؤ تبدو أقل دقة, 
ووضوحاً - فإن استخدام المنهج العلمي من العلماء ومع التقدم العلميء والتقنيء وأدوات. وأجهزة القياسء 
والحساب» وغيرها من التنبؤ بالكثير من الظواهرء ومستقبلهاء ومن حيث زمن وقوعهاء أو معدلاتهاء أو قوتهاء أو 
ضعفها مثل: ظواهر تفشي الجرائم» والعنف الجنسيء والجسدي, وظاهرة الفقرء والبطالةء والأسعارء والقوة 
الشرائية للنقد ال محلي» والأجنبي» ومعدلات التضخم الالء والکسادء ومعدلات الإنتاج» والاستھلاك, والنمو السکانيء 
ومعدلات العرض, والطلب» ومعدلات الزواجء والطلاق, والخُلّع وغيرها من الظواهر الاقتصادیةء والاجتماعية. 
الخاصية السابعة - التنوع والتعدد 

أي تنوع, وتعدد البحوث العلمية بتنوعء وتعدد العلوم, والموضوعات. والأبحاث العلمية. وعلى الباحث أن 
يكون على علم بمناهجها حتى يستطيع إتباع المنهج القريبء أو المتعلق بعلمه» أو موضوعه» أو مشكلة دراسته أو 
بحثه. 

وكما أن ا مناھج تتنوع» وتتعدد. وكذلك الأبحاث العلمية. 

إن من الصعوبة بمكان أن يضع علماء المناهج منهجاً واحداً ذا قواعد منطقية واحدة يصلح أن يتبع بالنسبة 
للعلوم جميعها. فهي تختلف عن بعضها البعض, وتتنوع. ولذلك يجب أن تتنوع المناهج العلمية تبعاً لهاء وتتعدد, 
وبذلك تتعدد أبحاٹھاءوتتنوع. إن بحوث العلوم الکونیة والطبیعیة والتطبيقية تختلف في معارفهاء وموضوعاتهاء 
وتجانسهاء وطبيعتها عن نظيرتها الاقتصادیةء والاجتماعیةء والثقافية» والأدبيةء والإنسانية. من أجل ذلك يجب أن 
تتنوع المناهج العلميةء كذلك الأبحاث. وتتعدد تبعاً لطبیعةء وتنوع تلك العلوم. 

إن التجانس ولو إلى حد ما بين موضوعات العلوم الكونيةء والطبيعية قد يسمح بإيجاد منهج واحد يصلح 
كإطار منهجي عام يُتبع بالنسبة لبحوثها كمنهج الاستقراء التجريبيء وا منهج التجريبي. ونفس الشيء بالنسبة 
للبحوث الأدبيةء والإنسانیة والاقتصادية» والاجتماعیةء والقانونية قد يسمح الأمر بإيجاد منهج واحد صالح كإطار 
منهجي عام يُتبع بالنسبة لهذه البحوث: كمنهج الاستنباطء أو الاستدلالء ومنهج الاستدلال التربوي. 

ولمزيد من التأصيل الدقيق لخاصية التنوع؛ والتعدد فقد رأى العلماء أن لكل موضوع من موضوعات العلم 
الواحد سواء كان طبيعياً أو إنسانياً منهجية بحث خاصة به تتعدد أيضاً بتعدد هذه ا موضوعات, والعلومء وكذلك 
تتعدد بحوثه العلمية. 

فبالنسبة لبحوث العلوم الطبيعية: فلكل علم أو موضوع بحث منهجي خاص به: كموضوع العلم» أو الطب 
أو الهندسة» أو علم الحساب. أو علم الفيزياء» أو علم الكيمياء...الخ. 

ونفس الشيء بالنسبة لبحوث العلوم الإنسانية: فلكل بحثه» ومنهجيته: كعلم القانون بأنواعه الإداري وعلم 
القانون الجنائي» وعلم القانون المدنيء والقانون المالي» وعلم الفقه وعلم العقيدةء وعلم التفسيرء وعلم الحديث» 


فله منهجيته المعروفة باسم: منهجية الجرح: والتعديل...الخ. 
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وبالنسبة للبحث العلمي الواحد: تتعدد وتتنوع مناهجه» وأبحاثه تبعاً لتعدد» وتنوع موضوعاته انطلاقاً من 
صفحة الغلاف» وانتهاءاً بصفحة فهرس اطراجعء فلكل منهجيته. 

إن صفحة الغلاف لها منهجيتها المتعلقة بعناوينهاء ومعلوماتها. 

وكذلك صفحة الإهداء. وخطة البحث» ومشکلةء وفرضية البحثء وأركان البحث. وعناصرہء وخصائصےء 
ومقوماته» وخطوة اختيار عنوان البحث. وخطوة جمع المصادر» وخطوة جمع الممادة العلمیةء وا مقابلق والاستبيانء 
وخطوة صياغة البحث, والاقتباس, والتخریج, وعلامات الترقیم, والخاتمة» وفهرسة المراجع» وترتيب البحث, 
وترقيمه...الخ. 
الخاصية الثامنة - الشكء والتشكك 

وتعني عدم التسليم ا هو مبحوث, أو متوصل إليه من أفكارء أو أبعادء أو حیثیات, أو جوانب» أو جزثیات 
أو نظریات» أو قوانينء أو نتائج» أو حلول. 

فليس كل بحث كاملء أو مطلق» أو مشبع. فهناك كثير من الأبحاث حازت على أرفع التقديرات» وأسمى 
التقييمات» وحاز أصحابها على أرقى الأوسمةء والرتب» والدرجات, ومع ذلك قد يجد فيها الباحثون الآخرون نواقص 
تحتاج إلى إكمالء ومجملات تحتاج إلى تفصيلء ومبهمات تحتاج إلى توضيح» وجزئيات تحتاج إلى إشباع» وأفكار 
تحتاج إلى تنظيم» ونظريات تحتاج إلى تأصيلء وقوانين تحتاج إلى إثبات» وظواهر تحتاج إلى ملاحظةء ومشاهد 
تحتاج إلى وصف. 

إن التشكك في البحث العلمي يعني عدم التسليم ها هو متحقق» ويعني ضرورة إعادة البحثء والتبصر في 
الأفکار, والمعاني» والجزثیات, والحيثيات حتى المدروسة منها؛ توصلا إلى الجديد منها. وإن التشكك يساعد الباحث 
بل يحفزه إلى تنمية مواهبه الفكرية» وقدراته الذھنیةء ومداركه العقلية؛ وبالتالي يساعد استخدامها في الكشف 
عن حقائق جديدة: ونتائج خلاّقة. إن الشك العلمي يعكس قدرات الباحث البحثية» والمنهجية: والعلمیةء وليس 
كل بمستوى الآخر. وليس كل باحث على مستوى عال من الشك يؤهله للغوصء والتقصيء والوصول إلى حقائق 
علمية» أو معرفية جديدة. 

كل شك في غير البحث العلمي مذموم» ولكنه في البحث محمود. 

ومن هنا قالت العرب: الشك من حُسْنِ الفطن. 
الخاصية التاسعة - الجمع بين منهجِيٰ الاستقراء والاستنباط 

أي الجمع بين ا ملاحظةء والتحليل. فالاستقراء يعني الملاحظةء والاستنباط يعني التحليل. فالاستقراء يعني 
ملاحظة الظواهرء وتفحصهاء وتجميع البيانات عنهاء وإن أمكن إجراء التجارب عليها داخل المختبر, أو خارجه. 
ومن ثم الوصول إلى صحة. أو عدم صحة الظاهرة. أي إلى النتيجة التي يمكن تعميمها في شكل نظرية: أو قاعدة 
عامة» أو قانون» أو مبدأ عام» وبحيث هكن تطبيقها على الظواهر, والحالات الأخرى المشابهة. فالاستقراء يعني 
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ملاحظة الجزيئات» ومكونات» وعناصر الظاهرة ليصل في النهاية إلى النتيجة التي يمكن تعميمها في شكل نظرية 
کلیةء أو قاعدة عامة. وذلك معنى أن الاستقراء يبدأ بالجزيئات ليصل إلى الكليات. 

أما الاستنباط فيعني تحليل النظريات الكليةء أو القواعد العامة إلى أجزائها. ومعلوماتهاء وفروعها؛ ليصل بها 
إلى صحة فرضياتها أي أجزائهاء والتي يبدأ بها عادة منهج الاستقراء. 

وذلك بمعنى أن الاستنباط يبدأ بالكليات ليصل إلى الجزيئات. 

إن الاستقراء يتناول أيضاً النظريات العامة» ولو بصورة أقل. والاستنباط يتناول الجزيئات أيضاً ولو بصورة 
أقل. وكنتيجة منطقية لهذا التحليل بإمكاننا القول: إن البحث العلمي أياً كان نوعهء وأياً كانت علومه لا بد وأن 
تجمع منهجية إعداده بين الاستنباطء والاستقراء. أي بين التحلیلء والملاحظة. فلا يوجد بحث استنباطي مطلق» كما 
لا يوجد بحث علمي استقرائي مطلق. فلا غنى للباحث من استخدام المنهجين في أو عند إعداد بحثه. سواء كان 
يتعلق بالعلوم الكونيةء والطبیعیة أو العلوم الاجتماعیة والاقتصادیةء والقانونية. وبالتالي لا يمكن للباحث أن يعد 
بحثاً علمياً استنباطياً مستقلاً أو أن يعد بحثاً علمياً استقرائياً مستقلاً. فالتلاحم بين المنهجين لا انفكاك له خاصة 
أنه يتحقق بالنسبة للعلم الواحدہ أو ا موضوع الواحد. فمنهج الاستقراء وإن استند إلى الملاحظةء وبدأ بالجزيئات, 
والنتائج والفروع العلمیة فهو يستند إلى التحليل أيضاً ويتناول الكلياتء والنظريات» وام مقدمات» وا مبادی العامة. 

ونفس الشيء فإن منهج الاستنباط وإن استند إلى التحلیل, وبدأ بالكليات» والنظريات» وا بادی العامة فهو 
يستند إلى ا ملاحظة أيضاء ويتناول الجزئيات» والنتائج» والفروع العلمية. 

وكذلك إن كان منهج الاستقراء هو المستخدم عادة في بحوث العلوم الكونية, والطبيعية» والتطبيقية. فان 
هذا المنهج قد يستخدم أيضاً في تحليلء ودراسة وبحوث العلوم الإنسانیة والاقتصاديةء والاجتماعیة ولكن بصورة 
أقل. 

وکذلكء فإن كان منهج الاستنباط هو المستخدم عادة في بحوث العلوم الإنسانیة والاقتصادیةء والاجتماعية, 
والقانونية فإنَّ هذا ا منهج قد يستخدم أيضاً في بحوث. ودراسة العلوم الكونيةء والطبيعية. والتطبيقية. ولكن 
بصورة أقل تناول ووضوحاً. 

وتأصيلاً لهذه الخاصية هكننا القول: إن منهج الاستقراء يستند إلى الملاحظة. والمشاهدة والنظرء والتمعنء 
والتفحص. والتبحر العمیق, والقراءة المركزة في المادة العلميةء وإجراء التجارب ا معملية» وغير المعملية والاسترشاد 
بالعينات البشرية» وغير البشرية» فهو أكثر تركيزاً من الاستنباط. 

وأما منهج الاستنباط فيستند إلى التحليل» والشرح» والسرد» والتأملء والتفكرء في المادة العلمية. فهو أقل 
تركيزاً من الاستقراء. 

وكلا المنهجين يجمع بينهما البحث العلمي أياً كانت علومه سواء كانت أدبية» نظرية إنسانية» أو علمية 

وبالنسبة لبحوث ا ماجستیں والدكتوراه: تجد معظم الباحثين يشيرون في تقدههم لأبحاثهم إلى استخدامهم 
لكلا ا منهجيّن في الصياغة, والإعداد سواء أكان ذلك عن سابق معرفةء ودراسة أم عن سابق غرفء وعادة فقط. 
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ومزيد من الإيضاح ندعم هذه الدراسة, أو هذا التحليل للجمع بين المنهجيّن في البحوث العلمية بالأمثلة: 
وبالكونية» والتطبيقية أولاً:- 

1- ظاهرة التمدد بالحرارة. إن منهج الاستقراء في ملاحظتهء وتفحصه لها إذا ثبتت صحتھاء تصبح نظرية 
وبعنوان: "المعادن تتمدد بالحرارة" وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتالي» فإن منهج الاستنباط في تحليله 
لهذه النظریة وإذا ثبتت صحتھاء تصبح ظاهرة. وهذه الظاهرة هي مناط منهج الاستقراء. فالبحث العلمي 
المتعلق بدراسة هذه الظاهرة جمع بين المنهجيّن الاستنباط والاستقراء. 

2- ظاهرة التقلص بالبرودة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحتھاء تصبح نظرية» وبعنوان: 
"المعادن تتقلص بالبرودة" وهذه النظرية مناط منهج الاستنباط. وبالتاليء فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه 
النظریةء وإذا ثبتت صحتھاء تصبح ظاهرة. أي يصل بها إلى صحة الظاهرة. وهذه الظاهرة هي مناط منهج 
الاستقراء. فالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. 

3- ظاهرة غليان السوائل بالحرارقء وتجمدها بالبرودة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت 
صحتھاء تصبح نظریةء وبعنوان: "السوائل تغلي بالحرارة» وتتجمد بالبرودة" والنظرية مناط منهج الاستنباط. 
وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریق وإذا ثبتت صحتھاء تصبح ظاهرة. والظاهرة مناط منهج 
الاستقراء. فالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. 

وبالنسبة للبحوث العلمية الاجتماعية؛ والاقتصادیةء والقانونية ندعم هذا التحليل لهذه الخاصية. أي خاصية 
"الجمع بين الاستقراء والاستنباط" بالأمثلة الآتية:- 

1- ظاهرة انتشار مرض السرطان. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وأن سببھا 
التدخینء تصبح نظریةء وبعنوان: "التدخين سبب السرطانء" أو "السرطان سببه التدخين". وهذه النظرية هي 
مناط منهج الاستنباط. وبالتالي» فان منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریة وإذا ثبتت صحتھاء فإن ذلك 
يقود إلى صحة الظاهرة. وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء. فالبحث العلمي بالنسبة لدراسة هذه الظاهرة 
جمع بين ا لمنھجین: الاستنباط والاستقراء. 

2- ظاهرة انتشار مرض الايدز. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لهاء وإذا ثبتت صحة فرضيتها؛ وأن سببها الجنس 
ا محرم» تصبح نظریةء وبعنوان: "الجنس ال محرم سبب مرض الإيدز". وهذه النظرية هي مناط منهج الاستنباط. 
وبالتالي» فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریةء وإذا ثبتت صحتهاء فإن ذلك يقود إلى صحة الظاهرة. 
وهذه الظاهرة مناط منهج الاستقراء. فالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. 

3- ظاهرة تفشي الجريمة. إن منهج الاستقراء في ملاحظته لھاء وعلى فرض صحة فرضيتها؛ وهي عدم تفعيل قانون 
العقوبات» تصبح نظریةء وبعنوان: "عدم تفعيل قانون العقوبات سبب تفشي الجرهة". وهذه النظرية مناط 
منهج الاستنباط. وبالتالي فإن منهج الاستنباط في تحليله لهذه النظریق وإذا ثبتت صحتھاء فإن هذا يقود إلى 
صحة الظاهرة. والظاهرة مناط منهج الاستقراء. فالبحث العلمي هنا جمع بين المنهجين. 

وخلاصة القول: إن البحث العلمي يجمع بين منهجئ الاستقراء والاستنباط. 
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الفصل السادس 
أركان البحث العلمى 


وهي الشكلء والمنهجيةء وا لوضوع 


وتشكل هذه الأركان الثلاثة جوهر البحث, ومحور المناقشة بالنسبة لأبحاث الماجستيرء والدكتوراه. 


الركن الأول - الشكل 


ويعني التنظيم الهيكلي للبحث. أي شكل البحث بأقسامه. وصفحاته» ابتداءً من صفحة الغلاف حتى 


صفحة فهرسة امراجع. 


-1 


0۔ 


-11 


شكلية صفحة الغلاف الخارجي - حيث يُكتب عليه» وف أعلاه في أقصى اليمين: اسم الجامعة. وتحته اسم 
الكلية. وأسفل منه الدراسات العلیاء وف أسفل منه القسم. 

ويكتب في الوسط الأعلى: عنوان البحث: وف أسفل منه اسم الباحث, ويكتب في الوسط الأدنى: اسم المشرف 
على البحث. 

ويكتب في أسفل منه: أسماء أعضاء لجنة المناقشة. 

ويكتب أسفل الصفحة: السنة بالهجريء والميلادي. 

شكلية صفحة الإهداء - ويفضل أن تخصص لأهل العلم» والخدمات الإنسانية. 

شكلية صفحة محتويات البحث - أي الأبواب» والفصولء والمباحث, وا مطالبء وعناوينهاء وبشكل محكم» 
ومترابط. 

شكلية صفحة التمهيد - ويذكر فيها أصحاب الاختصاص ہا فيهم المشرف» والذين ساهموا في إعداد البحث. 
شكلية صفحة ال مقدمة - وبعناصرها الثمانية: كالتعريف بالبحث, وأهميته. والمنهجية المتبعة في إعداده 
والدراسات السابقة له. وعوائقه والغرض منه. وا مساهمين ف إعدادہء والعناوين الرئيسية كالأبواب. 

شكلية صفحة المشكلة - وتتضمن عناصرء وأفكار البحث الرئيسة. وصور صياغتها إما بالعبارة التقريرية 
الخبريةء وإما بصيغة السؤال. 

شكلية صفحة الفرضية - وتتعلق بالإجابة على مشكلة البحث بصيغة الإثبات» أو بصيغة النفي. 

شكلية صفحة الخاتمة - وتتضمن الخلاصةء والنتائج التي توصل إليها الباحث مع رأيه بالتأييدء أو المعارضة. 
شكلية صفحة الفهارس - بذكر اسم المؤلف. ثم اسم الكتاب» وسنة نشره» والجزء والطبعة» ودار النشرء 
والبلد. 

شكلية التخريج - بالتذييل في أسفل الصفحة لكل نقل حرفيء أو اقتباس بذكر اسم المؤلفء والكتاب» ودار 
وسنة النشرء ورقم الصفحة» وذكر اسم السورةء ورقم الآية» ورواة الحدیث, وأسماء المراجع المقتبس منها. 
شكلية علامات الترقيم - أثناء صياغة البحث کالفاصلةء والنقطةء والنقطتان...الخ. 
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2- شكلية ا مختصرات - مثل: الخ» وص.ب» وته و... . 


3- شكلية ترقيم الصفحات - سواء بوضع الأرقام في أسفل الصفحة» أو أعلاها. 


4- شكلية الطباعةء والتجليد. 
الركن الثاني - المنهجية 


-1 


وتعني منهجية إعداد البحث. وطریقته وكيفية اختيار اللوضوع. وخطواته وصياغته. 

وتتعلق المنهجية بركنيه الآخرين الشكلء وا موضوع. 

ويمكن تأصيل ا منھجیة ضمن العناصر التالیة: 

منهجية اختيار ا موضوع.: أي العنوان - والذي يكون عادة من قبل الباحث نفسه. أو من قبل أستاذه 
المشرفء أو من قبل مجلس القسم» أو الكلية. 

منهجية إعداد الخطة - بتقسيم البحث إلى أبواب ثم فصول ثم مباحثء ثم مطالب» ثم الفروع ثم البنود. وهذا 
هو التقسيم المنهجي لبحثي الماجستير, والدكتوراه. 

منهجية جمع المراجع: وا مصادر - وتشمل القدهةء والحدیثة والدوريات...الخ. 

منهجية جمع المادة العلمية - أي طرقهاء ووسائلھا: كالقراءة» والسماع وا ملاحظةء والمقابلة» والاستبيان. 
منهجية الصياغة - أي صياغة المادة العلمیةء وهي مادة العناوين كالأبواب» والفصولء والمباحث, والمطالب 
بالترتيب ال محكم للمعلومات, والالتزام با موضوعية» والاستعمال الصحيح للمعلومات, والأساليبء والمناهج 
العلمیةء ومناقشة الأدلةء والبراهين المقنعةء والاستشهاد بالأمثلة. واتباع منهجية الموضوعية: والتجردء وتجنب 
التكرارء والأخطاء اللغوية» والإملائیةء والنحویةء وإتقان منهجية الاقتباس بوضعه بين أقواس, وترقيمه. 
وتخریجه وتذييله في الهامش. وتتناول المنهجية أيضاً ا مناقشة الهادئة من قبل الباحثء وإظهار شخصيته 
وسيطرته على بحثه إلى غير ذلك من عناصر الصياغة المشروحة في خطوة صياغة البحث. 

منهجية الترتيب- أي ترتيب البحث من صفحة الغلاف حتى فهرسة المراجع, والتي تكون کالتالیء وبالترتيب: 
صفحة الغلاف - صفحة الإهداء - صفحة المحتويات أي الخطة - صفحة التمهيد - صفحة المقدمة - صفحة 
ا مشكلة - صفحة الفرضية - صفحات العناوين أي المادة العلمية - صفحة الخاتمة- صفحة الفهارس. 

منهجية الترقيم - في أعلى الصفحات, أو أسفلهاء وبالأحرف العربية» والتي تسمى انجليزية عُرفاً مثل: -1-2-3 
. ....4-5. أو بالأحرف الهندية» والتي تسمى عربية غرفاً مثل: 5-4-3-2-1...الخ. 

منهجية علامات الترقيم بوضعها ف أماكنها الصحيحة - كالنقطة, والنقطتان» والفاصلةء والفاصلة المنقوطة, 


والشّرطة؛ والأقواس...الخ. 
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الركن الثالث - ا موضوع 

أي المادة العلمية. والتي تشمل جميع جوانب الموضوعء وأفکارہ وعناصره. وأبعادہء وحيثياته» وأسبابه 
وأدلته» ومعلوماتهء وجزثیاته ومناهجه. وأساليبه المتبعة في صياغة معلوماته. وهدفه. ومجالاته» ومشکلته وحلهاء 
ونتائجھا. وسواء تعلقت امادة العلمية بعناصر المقدمة, أو المشكلة» أو الفرضية» أو الخاتمة, أو عناوين الأبواب» 
والفصولء والمباحث, وا مطالبء والفروع والبنود. وتشکل المادة العلمية في الغالب فحوىء, ومضامين عناوين 
البحث, والتي تعتبر جوهر البحث, ودعامته الرئيسة. وبحيث يتعلق هذا الركن بصفة أساسية بخطوة صياغة 
البحث, أي شرح العناوینء والتفصيل فيهاء ومناقشة معلوماتهاء وبالتقيد بمنهجية الصياغة: كالتعبير بأدق الألفاظ 
الدالة على معانيهاء وكاستخدام الأساليب» والمناهج اللغوية الدقیقةء واستخدام اللغة العربية الفصحى في الصياغة 
والتعبير عن المعاني. وكذلك تجنب الأخطاء اللغویة والنحویة, والإملائیةء وتجنب التکرارء وتجنب الاقتباس الكثير. 


وكذلك إتباع ا موضوعيةء وإظهار شخصية الباحث, وسيطرته على بحثه...الخ. 
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الفصل السابع 

مقومات البحث العلمي 

وتشكل أهم دعائم» وركائز. وأساسيات البحث العلمي. ويمكن إجمالها في ثمانية مقومات: 

المقوم الأول- تحديد مشكلة البحث العلمي. 

المقوم الثاني- تحديد فرضية البحث العلمي. 

المقوم الثالث- إعداد خطة البحث العلمي. 

ا مقوم الرابع- إمكانية البحث العلمي. 

المقوم الخامس- أصالة البحث العلمي. 

المقوم السادس- استقلالية البحث العلمي. 

المقوم السابع- منهجية البحث العلمي. 

المقوم الثامن- تنظيم البحث العلمي. 
المقوم الأول - تحديد مشكلة البحث العلمي 

وتعني المشكلة موضوع البحث, وهو أوسع من العنوان» ولو أنه يطلق عليه أحياناً. فإذا كان الموضوع بمثل 
لوحة مرور, فإن العنوان ثل السهم المرسوم عليها؛ ليشير بصورة أدق إلى طريق المرور. 

إن مشكلة البحث موضوعها علمي مجتمعي في آن واحد. ومن المفروض أنها تعالج مشكلة مجتمعية 
علميةء اجتماعیةء اقتصادیةء ثقافيةء قانونية....الخ. 

وبالتالی يفترض أن تشمل المشكلة موضوع الدراسة بكل أبعاده وحیثیاته وعناوینه وأسبابه وأفكاره, 
وعیناته ومجالاته» ووحداته» وأجهزته. وبحيث لا تختصر ا مشكلة في عنوان البحث فقط. 

إن مقوم تحديد المشكلة هثل خطوة أولى متقدمة, وعلى الباحث أن يقوم بتحديدهاء وبلورة عناصرهاء 

وأفكارهاء والتي تتمحور حول عناصر عديدة يُضفي بيانها وضوحاً شديداً يساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثه, 

وأبعادهاء 

وأهم هذه العناصر: 

1- موضوعات اللشکلة,ء والأفکار, وا لمسائلء والجزئيات» والمبادئ, والحیثیات, والجوانب, والأبعادء وغيرهاء 
وبحیث يجب تحديدهاء وعدم ترکھا عامة. ويجب أن تكون ألفاظھاء ومدلولاتها دقيقة تدل على معانيها 
المقصودة. 

2- هدف المشكلة. أي هدف الموضوع. موضوع البحث, والدراسة أي الهدف المتوفر من إجراء الدراسة الأساسية 
للمشكلة, وهل تتمثل في دراسة نظرية ترفيهية لا تضيف معرفة جديدة قيمة إلى الحقل الدراسي النظري؛ أو 
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تتمثل في الوصول إلى حقیقة أو نظرية علمية جدیدۃة, أو حل مشكلة اجتماعية مستعصية. أو اكتشاف 
علمي جديد: كاختراع آلة جديدة, أو جهاز جديد. أو أداة جديدة فعالة يساهم استخدامها في استحداث 
تطور تقني منشود, أو تنمية اقتصادیة, أو اجتماعية» أو تكنولوجية محددة, ومرسومة في الخطط التنموية 
المبرمجة. ويفترق الهدف عن الغرض حيث يعني الأول النتائج المستهدفة» بينما يعني الثاني السببء أو الدافع 
إلى إجراء الدراسة. 

أهمية المشكلة. وهل تعود مثلاً إلى ارتباطهاء وعلاقتها با مجتمعء وهل هثل البحث فيها أهمية جدیدة, ويعتد 
بها في حل بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع. أو هل تعود هذه الأهمية إلى کون هذه الدراسة تكملة 
لدراسات سابقة مم تكتمل أو أبعاد علمية مجتمعية لم تبحثء وم تتبلور. أو جزئيات لم تشبع بحثاً أو مشاكل 
علمية حياتية لم تعالج» أو نظريات عامة إنسانية» أو تطبيقية بحاجة إلى اکتمال» أو جمع, أو تفصيلء أو ترتيب» 
أو إجراء تجربة معملية أو غير معملية داخل المختبرء أو خارجه...الخ. 

أو هل تعود أهمية هذه الدراسة إلى كونها محاولة لسد الفراغ التكنولوجي باختراع آلةء أو جهان أو أداة, أو 
اكتشاف نظرية جدیدة, أو معادلة رياضية يستعان بها للوصول إلى حقيقة علمية معتبرة تساهم في تقدم 
ا مجتمعء وحل مشاكله إنسانية أدبية كانت أم علمية تكنولوجية. 

منهجية المشكلة. والمتبعة في الدراسة وتتناول عادة الأساليب في الصیاغةء والإنشاء والتعبير. وكذلك تحديد 
العينات» والأدوات المستخدمة:؛ والأشخاص الفحوصین, أو محل التجارب, والمصطلحات العلمية. والأدوات 
القیاسیةء والكمية. والإحصائية, والحسابية» والرقمية» والأجهزة والخرائطء والرسومات. وتتناول المنهجية أيضاً 
شكليها: إما أن تكون بصيغة سؤالء أو عبارة خبرية تقريرية. 

زمنء ومكان المشكلة. أي تحديد الفترات الزمنية التي تمت فيها دراسة المشكلة كأن تكون في أحد القرون 
الزمنیة أو من سنة لأخرىء أو في فترة زمنية محددة بالأیامء أو الأشهرء أو السنين. 

وكذلك تحدید أمكنة الدراسة مثل: تناولها أحياء مجتمعية محددة: كالأحياء الفقيرة, أو الغنیةء أو المريضة. أو 
أحياء تكثر فيها الجرممة: أو تناول المخدرات. أو مجتمعات الذكور, أو الإناث, أو كبار السن, أو أمكنة 
التجارب: كالمصانع: والمختبرات. والمعامل...الخ. 

وحدات المشكلة. أي الجهات الإنسانية» والمادية التي ساهمت في إجراء الدراسة: كالدوائر الحكومية, 
والوزارات» والمديريات, والأقسام» والتنظيمات» واممكتبات» والمجتمعات المحلية الخاصة: کالنقابات, والأحزاب» 
والجمعيات...الخ. 

مجالات المشكلة. والتي تکون غالباً في شكل أسئلة تحتاج لأجوبة حول موضوع غامض يحتاج إلى توضیح, أو 
إكمال نقص, أو تفصيل مجملء أو تهذيب مطولء أو اختصار موسع» أو ترتيب مختلطء أو جمع متفرق» أو 


أو أن المجال يتعلق بنقض نظرية: أو تأكيد حقيقة علمیة, أو فحصء أو تفنيد أقوال. أو تبنی, أو تفنيد أدلةء 


وحجج؛ وبراهين؛ أو الرد على مقالة, أو حصر تقارير؛ أو نشر توصيات. 
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أو يتعلق بتحلیل شخصية مجتمعية علميةء أو أدبية معتبرقء وتبني مراجعھاء ومؤلفاتهاء أو التعلیق عليهاء أو 
الإطلاع على آثارهاء واجتهاداتهاء أو الاقتداء بها...الخ. 

أو يتعلق بالتعقيب على قضية» وكشف ما فيها من حقائق, أو ضلالات» أو زيف. أو يتعلق بإجراء تجربة 
علمية معملية مختبريه أو غير مختبريه» أو تطویر جھاز أو آلةء أو اختراع أداة...الخ. 
ا مقوم الثاني - تحديد فرضية البحث العلمي 


وتعني الفرضية: 


تفسير مؤقت مبدئی يفترضه الباحث لحل مشكلة البحث. 

حل مؤقت مبدئي يضعه الباحث مشكلة البحث. 

إجابة محتملة مبدئية يضعها الباحث لأسئلة تتعلق بمشكلة البحث. 

تفسیر مقترح للمشكلة موضوع البحثء أو الدراسة. 

تفسير مؤقت محتمل يوضح العواملء أو الأحداث» أو الظروف التي يحاول الباحث أن يفهمها. 

تخمين» أو استنتاج يتوصل إليه الباحث» ويأخذ به بشكل مؤقت. 

رأي مبدأي للباحث في حل مشكلة البحث. 

تخمین, أو استنتاج ذي يصوغه الباحث, ويتبناه مؤقتاً لشرح ظاھرة, أو حقيقة من الحقائق تسمى 
تخمين معقول مبني على الدليل الذي يمكن الحصول عليه لفهم مشكلة البحث. 

صياغة حدسية تخمينية للعلاقة بين متحولین,ء أو أكثر. 

تفسير محتملء أو مقترح للعلاقة بين عاملين أحدهما يسمى العامل المستقل وهو السبب, والآخر التابع» 
وهو النتيجة التي هكن أن تحدث نتيجة كافة العوامل ا مستقلةء أو المسببة. 

جملة, أو جمل عدة تعبر عن "إمكانية وجود العلاقة بين عامل مستقل, وآخر تابع غايتها إثبات مدى 
تأثير الأول- المستقل- على الثاني- التابع-. 


ويمثل تحديد الفرضية خطوة لاحقة لمشكلة البحث, وتتمحور حول عناصر عديدة منها: 


رأي يعتنقه الباحث, ويتصوره لحل مشكلة بحث يعالجها. 
حل مقترح خاضع للاختبار والامتحان. 
تعبير عن المسببات» والأبعاد التي أدت إلى المشكلة. 


نقطة ارتكاز يدور حولها البحث لاختبار صحته. 


ا مقوم الثالث - خطة البحث العلمي 
أي أقسام البحث, وعناوينه: كالأبواب» والفصولء والمباحثء والمطالبء والفروع» والبنود. ويجب أن يراعى ما 


يلى:- 
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1- يجب أن يبدأ التقسيم بالباب» وليس بالفصل؛ لأن الباب أعم من الفصل. 

2- ويجوز للباحث أن يكتفي بتقسيم البحث إلى أبواب فقطء ولكن تفريع الأبواب إلى فصول أفضل. 

3- ليس هناك عدد محدد للأبواب» والفصول متفق عليه منهجياً فهذا أمر متروك للباحث يحدده تبعاً لمقتضيات 
بحثه» ومنها غزارة العناوين. فهناك من الموضوعات» والعناوين ما هو غزير في مفاهيمه. وأفکارہ وجزئياته 
ومشكلاته يحتاج تأصيلهاء والكتابة حولها إلى عدد أكبر من الأبواب» والفصول. 

4- ليس بالضرورة أن يكون هناك تماثل بین أعداد التفريعات المتعلقة بالأبواب» والفصولء والمباحث. فقد تقضي 
الضرورة الاكتفاء بعنوان أحد الأبواب» وعدم تفريعه. في حين إذا اقتضت الضرورة تفريع باب إلى ثلاثة فصول 
مثلاً فلا يشترط أن تقسم الأبواب الأخرى إلى نفس العدد من الفصول. ونفس الشيء بالنسبة لتفریعات 
الفصولء فإذا قسم أحد الفصول إلى عدد معين من المباحث. فليس من الضرورة أن تفرع الفصول الأخرى إلى 
نفس العدد من تلك ا مباحث. فالتفريعات» وعددها يعود إلى غزارة العنوان من عدمه. 

5- لا يجوز مطلقاً تقسيم البحث إلى فرع واحد أي باب واحد, أو فصل واحد. وبحيث يجب أن لا تقل 
التقسيمات عن بابينء أو فصلينء أو مبحثين. 

6- لا يجوز تقسيم البحث إلى أبواب» وفصول » ومباحث دون ذكر عنوان لكل منها. 

7- ضرورة التناسق, والترابط بين العناوين كلها. بمعنى أن تكون العناوين من جنس بعضها البعض. أي ضمن 
مؤشرات موضوع البحث» وجزئياته» وأفكاره. فالمنهجية في إعداد خطة البحث تقتضي أن تكون عناوين 
الأبواب من جنس العنوان الرئيسي للبحث؛ وأن تكون عناوين الفصول من جنس عناوين أبوابها؛ وأن تكون 
عناوين المباحث من جنس عناوين الفصولء وأن تكون عناوين المطالب من جنس عناوين المباحث التابعة 
لهاء وفيما نطلق عليه بضرورة التقيد بالدقةء والتحديد عند أو في اختيار العناوين. 

وبعبارة أخرى يجب أن تكون عناوين التقسيمات مترابطةء محكمة. وضمن أفكار الموضوع وذات علاقة 
مباشرة به حتى تبدو خطة البحث قویة محكمةء متماسكة؛ لأنها تعتبر الهيكل التنظيمي الهندسي للبحث؛ وإلا 
كان البحث مهلها ويتطلب إدخال تعديلات مستمرة على عناوين الخطة مما يعيق إعداد البحثء أو إخراجه 

بالشكل اللائق به منهجياً وموضوعياً. 

8- من المتفق عليه منهجياً أن ترتب تقسيمات البحث کالتالی: الباب» ثم الفصل ثم المبحثء ثم المطلبء ٹم 
الفرع ثم البند. 

9- من المتفق عليه منهجياً أنه إذا فرع الباب إلى فصول يكتفى بكتابة مقدمة قصيرة عنهء وعلى أن يترك الشرح» 
والصياغة ال مفصلة لفروعه أي فصوله. ومباحثه ومطالبه. 

المقوم الرابع- إمكانية البحث العلمي 

وتشمل الإمكانيات الفكرية» والذھنیة والمادية. وتعني القدرة على إعداد البحث العلمي, وعلى رأسها 
القدرة على تحديد مشكلة البحث, وفرضیتهء ومنھجیته وتحديد عناصره. وأرکانه واتباع خطواتهء وإمكانية صياغة 


موضوعاته» وأفکارہ والكتابة حول أبوابه وفصوله ومباحثه. ومطالبه...الخ. 
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وتعني الإمكانية أيضاً القدرة على استخدام المناھج, والأساليب» والتعبیرات, والجمل السلسة العذبة الموصلة 
للمعاني المقصودة بكل يسرء وسهولة بعيداً عن كل غموض, أو تشعب, أو تعقيد. 

ولذلك. وتأصيلاً لهذا المقوم على الباحث أن يقوّم قدراته الذھنیة والذكائيةء والعقلية» والإدراكيةء وامعرفية, 
والعلمية مسبقاً واللازمة للتقصيء والبحث وذلك قبل أن يبدأ بالبحث. 

إن الاندفاع غير المنضبطء والرغبة العاطفية» والسرعة الارتجالیةء والتشوق الأعمى لعنوان, أو لفكرة أو 
موضوع معين قد يؤدي إلى عكس امرجوء وا مطلوب منهء إن مم تكن الإمكانيات متوفرة. وقد لا يتفق مع حجم 

الصعوبات المتعلقة بإجراء الدراسة. 

إن كثيراً من العناوين البراققہ وا موضوعات الجذابة» والمثيرة والشيّقة قد يصعب بحثهاء وقد يصعب الوصول 
إلى الحقائق العلمية المتصلة بھاء ولأسباب عديدة. 
ولذلك يجمع أساتذة البحث العلمي على ضرورة أن يسأل الباحث نفسه. أو أن يتساءل بین وبين نفسه 

قبل إقدامه على البحث بتساؤلات مثل: 

1- هل أحب موضوعيء وهل أميل إليه ؟؟ وهل هو مثيرء ومشوق ما فيه الكفاية؟؟ 

2- هل مقدوري أن أبحث فيه ؟؟ وهل تغطيه إمكانيان العلمیة والثقافية ؟؟ 

3- هل من الممكن إعداد بحثء أو رسالة ماجستيرء أو دكتوراه فيه ؟؟ 

4- هل يستحق ما سأبذل فيه من جهد ذهني» أو ماديء أو جسدي ؟؟ 

5- هل باستطاعتي إعداد بحثي خلال الفترة الزمنية المحددة ؟؟ 

6- هل مراجع البحثء ومصادره متوفرة ها فيه الكفاية» ويسعفني المتوفر منها في إعداد بحثي ؟؟ وا فيها 
ا مراجع القدهةء والحديثة, والدوريات» والوثائق...الخ. 

7- هل من ال ممكن تغطية جميع عناصر البحث تغطية کاملةء والكتابة فيها ؟؟ 

8- هل الموضوع صالح للبحث, وعلاقته وثيقة بمشاكل ال مجتمع ؟؟ 

9- هل الإمكانيات الشخصية. والمادية متوفرةء وكافية لإعداد البحث: كالأجهزة والمختبرات» والخرائط 
والمقاييسء والأدوات» والےرامج, وآلات التصوير, والموازین, والإحصائيات» والموسوعاتء والستراجم, 
والقواميس...الخ. 

المقوم الخامس- أصالة البحث العلمي 

وهي من مقومات البحث الأساسية. فالبحث الأصيل هو المُعتمد. والذي يُؤهل صاحبه لأن يكون مرجعاً 
علمياً يُعتد به. ويُعتمد عليه في تقصي الحقائق العلميةء ويعترف بمراجعه. ومؤلفاتهء وكتبه. وكم من بحوث علمية 
أعدت» وكان مصيرها إدراج المكاتب» وعاش» ومات أصحابها دون أن يعثر لهم على أثر علميء أو مرجعيء أو دون 

أن يعترف بمؤلفاته؛ لأنها ليست أصيلة. 
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فمن الأصالة: 


-1 


-2 


أن يضيف البحث معرفة جديدة إلى ميادين العلوم, وا معارف. 
أن يثير أفكاراً جدیدة, وآراء مستجدةء وليس مجرد نقل, وسرد لأفكار؛ وآراء الآخرينء وفي قوالب» وعناوين 
جديدة براقة, أو تلخيصاً لها. 
أن يثير مشكلات» وفرضيات جديدة: وجديرة بالبحث, والتقصي» وتساهم في حل مشكلات ا مجتمع, وتثير 
اهتمامات الناس. 
أن يثير البحث استنتاجات جديدة. أي يقود إلى نتائج جديدة مبتكرة في شكل نظريات» أو حقائقء أو قوانین 
علمية مم يتوصل إليها غيره من الباحثين. 
أن يثير أدلة وحجج. وبراهین, قدهة» أو جديدة, بتبنيهاء أو دحضهاء أو تفنيدها. وبالاستخدام الأمثل لها في 
تأصيل الباحث لنتائجه» وقناعاته. وكذلك بالاستخدام الأمثل ليقينية اللدلةء والبراهينء والتي تطبع البحث 
بطابع الجدیةء والأصالة. 

أن يكون البحث مستحقاً للجهد المبذول في إعداده. سواء أكان الجهد ذهنياً أو ماديا أو معنوياً أو نفسياً 
وبحيث تقيّم بحوث ا ماجستيرء والدكتوراه عادة بمقدار الجهود المبذولة في إعدادهاء وتحقيقها؛ لأن بذل 
الجهد يتناف تماماً مع الاتكال على الغيرء والنقل من كتبهم» ومراجعهم. 

وتتبلور أصالة البحث العلمي أيضاً في توفر عنصر الموضوعية في الإعداد. فكلما ابتعد الباحث عن تحكيم 
عواطفه» وميوله الشخصية: وأهوائه. وأمزجته النفسية؛ كلما اقترب بحثه من الواقعية العلمية» وبالتالي يكون 
بحثه أصيلاً. 

التجرد والحیادیةء والواقعیةء وهي خاصیةء ودعامة أصيلة للبحث العلمي المتميزء حيث كلما كان الباحث 
حيادياً في تحليله للأمور متجرداً بعيداً عن الأمورء والعوامل التي تؤثر في فعاليةء ونزاهة البحث» كلما كان 
بحثه أصيلاً قريباً إلى حقائق الأمور العلمية المجردة. 

إن البحث العلمي تكمن أصالته عادة في تناوله للمعارف» والعلوم: والتي يتعلق معظمها 


بالظواهر المادية للحياة دون تعلقء أو تأثر معتقدات مبدئيةء أو دينية: فالكل من أصحاب ال معتقدات 


الدينية سماويةء أو وضعیة يجريهاء وينتفع بهاء ومن ثم فالجميع يتبادلون منافعها أي منافع بحوثهم 
العلمیقء ومخترعاتهم» ومكتشفاتهم بلا تمييز. 


المقوم السادس - استقلالية البحث العلمي 


وتعني استقلالية الباحث لبحثه» أو أحقيتهء وأسبقيته فيه. ويشكل هذا المقوم عنصراً أخلاقياً تحتم الأخلاقية 


العلمية على الباحثين التقید فيه وبه لأنه مخترق في كثير من الحالات, وف ميادين البحث العلمي. على الباحث 
العلمي أن يتقيد بقواعد الموضوعية العلمية» والسلوكية الأدبية في البحث, والتقصي. إن قواعد الأخلاقية العلمية 
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تفرض على الآخرين احترام أفكار» ومواهب» وعلوم وإبداعات» وبحوث بعضهم البعض» وتفرض على الجميع 
تطبيق مبدأ عدم التعدي على حقوق الآخرین, ولو كانت علمية فکریةء أو ذهنية معنوية. 

إن القوانين الحالية تعاقب على السرقة الأدبية؛ المعنوية كما تعاقب على السرقة المادية. وتصون هذه 
القوانين حقوق ا ملکیة الفكرية كما تصون حقوق ا ملکیة ا مادیة. 

إن المعايير القانونیة وا منطقیية تحفظ للباحث حقه في التمتع بأسبقية إعداده لبحوثه. والحفاظ على 
نظریاته وإبداعاته في ميادين» وحقول العلوم وا معارف, والثقافات الأدبيةء وكذلك حقه في براءات اختراعاته في 
ميادين العلوم التطبیقیةء والطبيعية. 

وتأصيلاً لهذا المقوم الأأخلاقيء وطرحاً لكل اتكال على» أو سرقة من الغير تحرص أنظمة الجامعات, ومنها 
العربیةء والإسلامية على تسجيل أسماء الباحثینء وعناوين أبحاثهم في سجلات خاصة تسمى سجلات أبحاث 
الماجستيرء والدكتوراه يكلف الباحث الاطلاع عليها قبل أن يُقدم على تسجيل بحثه؛ لئلا يكون مكرراً لبحوث غيره 
ممن سبقوه. 

إن قواعد الالتزام الأدبي في ميادين البحوث العلمية تحظر تحت طائلة العقوبة - حتى ولو كانت أدبية معنوية - 
على أي أن باحث يجري دراسةء أو يُعدَ بحثاً في موضوع, أو مشكلةء أو عنوان سبقه إليه غیرہ وسجله لإعداد بحث 
فيه أو بحثه» وناقشه. 

إن الاستقلالية - وهي تؤصل عنصر الأخلاقية الأدبية في البحث العلمي - تقتضي الاعتراف بالحق السبقي 
العلمي الأدبيء ولباحثه. 
المقوم السابع - منهجية البحث العلمي 

فهي مقياس جودة البحث» ومؤشر على أصالته. وعمقهء وقيمته» وفائدته. وف العادة تقيّم البحوث العلمية, 
وخاصة الأكاديمية. وعلى رأسها بحوث الماجستيرء والدكتوراه تبعاً منهجيتهاء ومدى تقيد الباحثء وإتباعه 
واستخدامه لها. 

1- وتتعلق المنهجية عادة بأركان البحث, وعناصره الأساسية: كالشكلء والموضوع. والإشکالیةء والفرضية. 
ولكل منها منهجيتها التي تعدء وتصاغ بها. 

2- وتتعلق المنهجية أيضاً بنوعية العلم الذي يبحث فيه الباحث» إن كان علماً إنسانياً نظرياً اجتماعياً 
اقتصادياً ثقافياً قانونیا منطقياً فلسفياً..الخ. 

وإن کان علماً عملياً زمنياً تطبيقياً طبيعياً كونياً فلكلٌ منهجيته الخاصة به. 

3- وتتعلق المنهجية أيضاً بكيفية إعداد البحث العلمي أياً كان نوعه» أو علمه. 

4- وتتعلق المنهجية أيضاً بخطوات البحث العلمي: كاختيار عنوان البحث, وإعداد خطته. وجمع مادته 


العلمیة ومنهجية الاقتباس» وشروطهء و ا الخ. 
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5- وأخيراً تتعلق المنهجية بكيفية صياغة مادته» وبأسلوب» وعبارات» وشروطء وطبيعة هذه الصياغة: 
كالدقة في التعبير عن المعاني» وعدم التکرار وتجنب الأخطاء النحوية» والإملائيةء ومناقشة الأدلة. وتحري 
ا موضوعیة وعدم النقل, أو الاعتماد عليه بصورة کبیرةء وإثبات الشخصية العلمية للباحثء والتي تتمثلء وتكمن 
في قدرته على الصياغةء والکتابةء والتحليلء وا مناققشةء والاستنتاج.....الخ. 

وبحيث هكننا القول: إنه. وكلما كان الباحث متبعاً للمنھجء كلما كان البحث متقوماً وذا قيمة علمية كبيرة. 
وبالتالي يكون البحث قد استكمل أحد مقوماته الرئيسة. 

إن المنهجية تشكل أحد أهم مقومات, ودعائم البحث العلميء وتضفي عليه المتانة» والقوة, والإتقانء 
والإحكام» والرونق» والجاذبیف ومن ثم ترقع المنهجية من قيمته. 

وبحيث هكننا القول أيضاً: إن جماليات البحث العلمي لا تكتمل إلا منهجيته. 

فالبحث العلمي بدون منهجيته کیئر ماء بدون دلوه» وكالقصر المشيد بدون ساكنه» وكالبحر اطالحء بدون 
أجاجه. وكالقمر المضيء بدون نوره» وكالنجم الساطع بدون طعانه. 

وما تَقدّم بعض الأمم في هذا العصر في شتى مجالات العلوم التقنیةء والتکنولوجیة, والصناعیةء والنووية إلا 
بفضل الله تعالى ثم بفضل أبحاثها العلميةء وتطبيق مناهجها. 

إن ثقافة المنهجية قد تسمح لنا القول في هذا المقام: إن أنه لا تبحثء ولا ترفع من منهجية البحث العلمي 
شعاراً لهاء ولا تطبق قواعد البحث العلمي» ومنهجيته في علومها حريّ بها أن تبقى قابعة في دائرة الصفر الرياضيء 
والعجز العلميء والتخلف التبعي التقني» والصناعيء والتكنولوجي. إن اڈ تقتات بالفتات من علوم الآخرين حريٌّ 
بها أن تبقى ذليلة علميةء ومهزوزة ثقافياً فهذه أُمّة لا خير فيها. 

وصدق من قال: لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع, وتلبس مما لا تصنع, وتتعلم مما لا تبحث. وأيضاً إن ثقافة 
المنهجية قد تسمح لنا بالقول: إننا نخشع لسماع القرآن الكريم» ولكننا نزداد خشوعاً له عندما يُتلى بمنهجية تلاوته, 
وأحكام تجويده ومخارج حروفه. 

ا مقوم الثامن - تنظيم البحث العلمي 

وهي خطوة لاحقة في إعداد البحث العلميء وتعني تنظيم هيكله التنظيميء وبذلك يجب أن يُعد بإحكام, 
وأن یُرسم بإتقان. 

ويتعلق تنظيم البحث الهيكلي بترتيب» وتنظيم أقسامه. وعناصرهء وعناوينه» وموضوعاته. وأجزائه. 
وصفحاته ابتداء من صفحة الغلاف. ووصولاً إلى صفحة فهرسة المراجع. 

أولاً- فبالنسبة لصفحة الغلاف الخارجية:- يُكتب في أعلاها في أقصى اليمين: اسم الجامعة, والكلية, 
والدراسات العليا. 

وفي الوسط الأعلى: يكتب عنوان البحثء وتحته اسم الباحث. 
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وف الوسط الأدنى: يكتب اسم المشرف على البحث. 

ومن تحته: أسماء الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة. 

وف أسفل الصفحة: السنة بالهجريء والميلادي. 

ثانياً- صفحة الإهداء:- والأفضل أن تكون قصیرة, وخالية من كلمات الثناء المبتذلة. وأن يكون الإهداء 
مستحقيه: كالوالدين» وأصحاب العلم» والثقافة. وبعض الباحثین يخصص صفحة الإهداء للزوجة؛ والأولاد وهذه 

ظاهرة شائعة في هذا العصر لا نحبذها تجنباً للخلط بين العلم, والعاطفة المبتذلة. 

ثالثاً۔ صفحة المحتويات:- أي عناوين البحثء وأقسامه: كالأبواب» والفصولء وا مباحث, والمطالبء والفروع 
والبنود. 

رابعاً- صفحة التمهيد:- وتلي صفحة المحتويات مباشرة. ولكن لیس شرطاً أن يُلتزم بها. ويذكر الباحث فيها 
الجهود التي بذلها في إعداد بحثه» سواء كانت: ذهنية أو فكرية» أو ماديةء أو نفسية» أو معنوية منذ تسجيله 
للبحث إلى حين التقدم به للمناقشة. ويذكر الباحث فيها أيضاً اسم المشرف على بحثه» والأشخاص أصحاب ذوي 
الاختصاص الذين ساهموا في إعداد البحث. ويشير الباحث إلى جهودهم مع الثناءء والشكر لهم ولكن بغير مبالغة 
في الإطراء والمجاملة. ويذكر الباحث فيها أيضاً أسماء کل من ساهم في إعداد البحث: كالدوائر الحكومية: وا مراكز 

الرسمیة وغير الرسمية. والجھات, والدوائرء والوحدات» والمكتبات, والأفراد الذين يعملون فيهاء وشكرهم. وننوه: 

أنه ليس هناك ضرورة لتخصيص صفحة كاملة من البحث لشكرهم. فيكفي بالنسبة للشكر أن يكون في صفحة 

التمھیدء أو مقدمة البحث. 

خامساً- صفحة مقدمة البحث:- ويفضل الإيجازء والاكتفاء بصفحة إلى ثلاث صفحات على الأكثر. وبحيث 

يذكر الباحث فيها العناصر التاليةء وبإيجازء وفي حدود ثلاثة أسطر لكل عنصر:- 

1- التعريف بموضوع البحث: أي عناصره. وأفکارہ وأبعادہ وجزئياتهء ومشكلاته الرئيسة. 

2- أهمية البحث: يبين الباحث مكامنهاء والأسباب» والمبررات التي تستند إليها أهمية البحث, وكذلك أهمية 
النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه. 

3- غرض البحث: ويتعلق بالسبب الرئيسي الدافع لإعداد البحث, وبشيء من التحديد. فلكل بحث هدفه 
ودوافعه» وأغراضه فضلاً عن الهدف العام لكل البحوث» وهو الهدف العلمي. فالباحث يبين على سبيل المثال 
فيما إذا كان الغرض يكمن في دراسة إخباريةء أو نظریةء أو ترفيهية. أو اكتشاف صحة نظرية: أو تبنيها أو 
نقضها. أو اختراع آلة, أو جھاز, أو أداة يستعين بها الباحث في إعداده لبحثه. وخاصة إذا كان يتعلق بالعلوم 
الطبیعیةء أو التطبيقية. وكذلك قد يكمن الغرض في محاولة الباحث تحليل حادثة تاريخية» أو إجراء دراسة 
حول شخصية ما: كعالم» أو رجل سياسة» أو قائد عسكري» أو شخصية قدمت خدمات جليلة للإنسانية. وقد 
يكمن الغرض أيضاً في إجراء دراسة معينة خلال فترة زمنية محددة. وقد يكمن الغرض أيضاً في استهداف 
صياغة توصيات» أو مقررات» أو نصائح تقررت في إحدى ا للتقیات الفکریة أو الندوات العلمية. وقد يكمن 


الغرض أيضاً في أنه للمتعة العقلیة, أو التأمل الفكريء أو النفع الإقتدائي, أو النصح الدعوي. 
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4- منهجية البحث: وما إذا كانت استنباطیةء أو استقرائيةء أو تجريبية» أو وصفیةء أو تربویةء أو استردادية 
تاريخية. وتتناول أيضاً الخطوات الأساسية للبحثء والأساليب التي استخدمها الباحث في إعداده لبحثه: 
كالأساليب التعبیریة واللفظية: واممترادفات» والجملء والتراكيب» وغيرها. وتشمل ا منھجیة أيضاً الوسائل 
المادیة: كالعينات البشرية» والأدوات» والآلات, والأجهزةء والخرائطء ووسائل الإیضاح, وغالباً ما تتعلق هذه 
بالبحث العلمي التطبيقي. 

5- الدراسات السابقة للبحث: ويذكر الباحث علاقتها الوثيقة بالبحث. وفائدتها في بلورة مشكلة البحث. 
وا مناهج» والأدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة للاستفادة منها. وكذلك أخطاء الباحثين السابقينء 
ونتائج دراساتهم» ومساهماتهم بالنسبة لمشكلة البحث. وكذلك بيان ال مراجع لتلك الدراسات, وغيرها مما 
يعتبر إضافات جديدة يستند إليها الباحث لوضع بحثه في موضعه السليم دراسياً. 

6- الأشخاص, والجهات: ومنهم المشرفون الذين ساهموا في إعداد البحثء وتقديم المعلومات له. 

7 العناوين الرئيسة للبحث: أي عناوين الأبواب فقط إذا قسم البحث إلى أبواب» أو عناوين الفصول فقط إذا 
اقتصر البحث على ذلك. 

8- كتابة اسم الباحث» وجامعته» والسنة بالھجریةء والميلادية في آخر صفحة ال مقدمة, وف أسفلها. 

سادساً صفحة مشكلة البحث:- ويخصص لها صفحة واحدة, أو أقل» ويذكر فيها الباحث موضوع البحث 
محل الدراسة» وعناصره. وأفكاره الرئيسة. ويذكر هدف ال مشكلة. وهل تتمثل مثلاً في دراسة نظرية إنسانية 
ترفيهية» أو الوصول إلى حقيقة علمية جديدة. ويذكر أهميتهاء ومدى علاقتها بالمجتمع. وما إذا كانت هذه الأهمية 
تعود إلى کون هذه الدراسة تكملة لدراسات سابقةء وتعالج مشاكل علمية حياتية هامة» أو تتعلق بمحاولة سد 
الفراغ التكنولوجي. أو تتعلق بتأكيد حقيقة علمیة, أو تحليل شخصية مجتمعية علمية معتبرة. وعادة تصاغ 

المشكلة إما بصيغة تقريرية خبرية مثل: العلاقة بين تعاطي المخدرات» وانتشار الجريمة. وإما بصيغة سؤال مثل: 

هل هناك علاقة بین تعاطي المخدرات, وانتشار الجرهة ؟؟؟. 

سابعاً- صفحة فرضية البحث:- ويخصص لها صفحة واحدة أو أقل. وتعني الفرضية الإجابة عن الأسئلة, أو 
السؤال الوارد في مشكلة البحث. وهي تفسير مؤقت مبدأي يذكره الباحث, ويفترضه لحل مشكلة البحث. وبعبارة 

أخرى فالفرضية تعني الإجابة المحتملة المبدئية لأسئلة تتعلق بمشكلة البحث. بمعنى أن يذكر الباحث أنها تخمین, 

أو استنتاج توصل إليه الباحث,ء وتیثاہ في دراسته لمشکلة البحث. وتصاغ الفرضية عادة بشكل يثبت العلاقة بين 

عاملين يؤثر أحدهما في الآخر بشكل إيجابيء أو سلبي. مثل: العلاقة وثيقة بین تعاطي المخدرات» وانتشار الجريمة. 

أو تصاغ الفرضية بصيغة النفي: لا توجد علاقة بين تعاطي المخدرات. وانتشار الجرهة. 

ثامناً- صفحات عناوين أبواب» وفصولء ومباحث. ومطالب البحث:- أي صفحات المادة العلمية للبحث. 
وتسمى صفحات المتن. وهي تمثل جوهر البحثء والتي تشرے, ونّصا, ويُراعى في ذلك شروط المنهجية. وف 

العادة تكون الشروح مختصرة للمقدمات» وموسعة لجوهر الموضوعات. وتُكوّن صفحات المتن صلب البحث؛ 
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وعماده؛ لأنها تحتوي على عناوينه» وأفكاره» وموضوعاته. وجزئياته العلمية. ومناقشتهاء والتعليق عليهاء وآراء 
البحثء وأدلته: وأساليبه. وكذلك البيانات» والإحصائيات» والتعليقات» وغيرها. 
ولنا أن ننوه: إن على الباحث أن يتقيد بمنهجية. وشروط الصياغة لجميع عناوين بحثه. وال مذكورة في خطة 
صياغة البحث, وأهمها: الكتابة باللغة العربية الفصحىء وتجنب الأخطاء اللغویةء والنحویةء وتجنب التكرارء 
واستخدام الأساليب التعبيرية المناسبة وإثبات شخصية الباحث, والالتزام بالموضوعية» والتقيد بشروط الاقتباس, 
وعلامات الترقیمء وغيرها. ولقد جرى العرف المنهجي أن يكون اهتمام الباحث بالنوع لا بالكم. أي نوعية المنهجية, 
والصیاغةء والأفکار, والمعلومات» وليس بكمية الأوراق» وعدد الصفحات. وبالنسبة لبحث الماحستير تكون عدد 
صفحاته من 400-200. وبالنسبة لبحث الدكتوراه تكون عدد صفحاته من 500-300. وبالنسبة لبحوث المؤسسات 
يترك العدد تبعاً لنوعية أبحاثها. فأبحاث ا محامين المتدربين في نقابة المحامین الأردنيين مثلاً تكون في العادة من 20- 
0 صفحة. 
تاسعاً- صفحة الخاتمة: وبحيث لا تزيد عن صفحة واحدة فقط يذكر فيها الباحث خلاصة بحثه. والنتائج 
العامة التي توصل إليها. ويشير فيها إلى وجهات النظرء والأفكار الرئيسة المستخلصة., وكذلك الجديد المبتكر في 
البحث. وكذلك يلخص الباحث فيها وجهة نظره سواء با موافقة, أو ال مخالفة» والمتعلقة بجوهر الموضوع. 
عاشراً- صفحة ال مراجع. وهي آخر صفحات البحث يدون فيها الباحث ا مراجع؛ والمؤلفات» والكتب» والمجلات 
التي استند إليها في إعداده لبحثه. وهناك طريقتان لفهرسة المراجع: 
الأولى:- أن تكتب ا مراجع في نهاية كل باب. وهذه الطريقة غير مفضلة. 
الثانية:- أن تكتب ا مراجع في نهاية البحث. 
وجرى العرف أن يبدأً: 
1- بامراجع القدهة. 
2- امراجع الحديثة. 
3- القواميس. 
4- التراجم أي تراجم العلماء. 
5- الدوريات مثل المجلات, والجرائد الیومیةء والأسبوعیة والسنوية. 
6 المقالات. 
7 التقاریر والتوصيات. 
ولنا أن ننوہ: أن يبدأ الباحث بكتابة اسم المؤلف حسب الحروف الأبجدية ثم اسم الكتاب» ودار النشرء وبلد 
النشرء وسنة النشرء والجزء والطبعة. 
ولنا أن ننوه:أنه بالنسبة للدراسات الشرعية يبدأ الباحث: 
1- بكتب التفاسير. 
2- كتب الأحاديث. 
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3- الكتب العامة القدممة. 
4- الكتب الخاصة الحديثة. 
ولنا أن ننوه: أنه لا يجوز أن يفهرس القرآن الكريم كمرجع علمي؛ لأنه ليس كتاب علمي أي كتاب نظريات 
علمية؛ لأنها قابلة للنقض. ولكن القرآن كتاب حقائق علمية لا تنقض إلى قيام الساعة. ولكن يمكن أن تفهرس آياته 


ومع ذکر اسم السورف ورقم الآية. 
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الفصل الثامن 
أهداف البحث العلمي 
عناصر تأصيل هذه الأهداف:- 

أولاً- تنمية ال مواهب العلميةء وتكوين القدرات الذهنيةء وتوسيع المدارك العقلیةء وحفز الّلکات الفكرية 
وترتیب الأفکار وا معلومات الذهنية حيث يجب أن يتسم الباحث بأعلى المواهب, والقدرات الذهنيةء والدرجات 
الذكائية والنضج العقلي المرجعي. حيث أن الباحث الذي تتوفر فيه صفاته العلمية» والبحثية قد تؤهله لإتقان 
إبداعاته البحثية الفكرية. وقد تشكل مواهبه» وقدراته الذهنية الخلفية القوية في منطلقه العلمي عند إعداده 
لبحثه العلمي. 

ثانيا- الإبداع» والتفوق العلمي بالغوص, والتبحرء والتمعنء والتبصر في الأفكارء وا معلومات؛ ومن ثم التركيز 
الفكري الذهنيء والقراءة التحليلية المركزة للمبادئ» والقواعد العامة» والقضايا الكلية الفكرية. وكذلك التركيز 
الفكري في الجزئيات» والفروع» والنتائجء وربطها بكلياتهاء وقضاياهاء ومبادئهاء ونظرياتها؛ وصولاً للحقائق العلمية 
المنشودة: والبحث عن الأدلةء والحجج, والبراهين التي تدعم البحث العلمي» وتقوي موقف صاحبه. وصياغتهء 
وتحليلاته. فالباحث العلمي يفترض أن يتسم بعمق العقل في التبحرء والتحليلء وقوة الربط في الإحكام» والسبك 
ودقة الصیاغةء والتعبير في الإعداد. إن الإبداع العلمي صفة الباحث, وشيمته. ويقتضي الإحاطة بالحقائق العلمية, 
والسمو في التناولء والدقة في التحصيل. 

ثالتاً۔ إتقان فن القراءة بأنواعها: الأوليةء والسطحيةء وا موسعة والتلخيصية: والمرکزة والمختصرة. والختامية: والزمنية, 
والمكانية» وا لمنزلیة والمكتبية مما يساعد الباحث على الإحاطة بالمعلومات القریبةء وتناول المعلومات البعيدة حيث تعتبر 
القراءة من أهم وسائل جمع المادة العلمية كخطوة من أهم خطوات إعداد البحث العلمي. 

رابعا- إجادة التعبير عن المعلومات, والأفكار الذهنيةء والعلمية بالاستخدام الأمثل للمفردات, والألفاظ 
الدقيقة الدالة على معانيهاء وكذلك الاستخدام الأمثل للمصطلحات, والتعبيرات» والجملء والتراكيب اللغوية, 
والأساليب الصياغية التعبيرية. ومن ثم إجادة فن الربط المحكم بينهاء وبشكل متناسق سويّ سليم لتكون تلك 
الجمل, والتراكيب متناسبة في نسق لغوي تعبيري سلس بعيداً عن كل شذوذ في السياق اللفظيء» أو النصي, أو 
التعبيري. وحتى الأسلوبي. 

خامساً- الإحاطة بالأساليبء والمناهج العلمية الرئيسة» والتي لا غنى للباحث عنها في أو عند إعداده لبحوثه 
العلمیة ومراجعه, وكتبه. ومقالاتہء وتقاريره. وسواء أكانت مناهج علمية تطبیقیة, أو مناهج علمية أدبية 
إنسانية. وسواء أكانت هذه المناهج متعلقة بالعلوم كلهاء أو متعلقة موضوعات العلم الواحد. حيث أن 
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الكيمياءء ومنهج دراسة الحالةء والمنهج الرقمي» ومنهج التفسیں ومنهج الحدیث, ومنهج الفقه. ومنهج العقيدة, 
ومنهج المنطقء. ومنهج الفلسفةء ومنهج الاجتماعء ومنهج الاقتصادء ومنهج القانون...الخ. 

ومع تعدد» وتنوع المناهج العلمية المتبعة في إعداد البحوث العلمية التطبيقية: والإنسانیة فإن أساتذة, 
وعلماء البحث العلمي يتفقون على أهم أنواعهاء وهي: المنهج الاستنباطي» والمنهج الاستقرائیء وال منهج التجريبي» 
ومنهج الاسترداد التاريخيء وا منھج الوصفيء» والمنهج التربوي. 

سادساً- الإعداد المتقن للبحوث العلمية بأنواعها: الأدبية الإنسانية. أو العلمية التطبيقية. وبحيث يتناول 
هذا الفن كل ما يتعلق بكيفية إعداد البحث العلمي: ککیفیةء وشروط عنوان البحث, وكيفية إعداد خطة البحثء 
وتقسيماتها إلى أبواب» وفصولء ومباحث. ومطالب» وفروع وبنود. وكذلك الإحاطة بأركان البحث, وعناصره. 
ومسلماته. وخصائصه. ومقوماته» وأنواعه. ومجالاته. وخطواته وترتيبه» وفهرسة مراجعه..... الخ. 

وهذا ما يفرق الباحث عن القارئ. حيث قد يكون مقدور الباحث الواحد تأليف مئة بحث. أو مرجع في 
حين أنه قد لا يستطيع مئة قارئ ولو كانوا مجتمعين من إعداد بحث, أو تأليف كتاب واحد. 

سابعاً- إضافة الجديد من المعارف, والعلوم ما يستخدمه» أو يضيفه الباحث في العلوم النظرية الإنسانیة أو 
العلوم الطبيعية التطبيقية؛ وذلك كالأحكام الشرعية الجديدة ا مستنبطة بالاجتهاد في قضايا حديثة لم تكن معروفة 
من قبلء والتي قد تشکل نظريات» وحقائق علمية جديدة: كنظرية زرع الأعضاء في الجسم البشري. وظاهرة 
أطفال الأنابيب...الخ. 

ومجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العلیاء والحدیثةء والمتعلقة بالقانون الإداري. وكذلك الحلول 
ا مقترحة التي تشكل نظريات حديثة قد يعوّل عليها في حل مشكلات البشر: كالحلول المتعلقة بمحاربة الجريمة, 


وبالنسبة للعلوم التطبيقية: فمجالها أوسع فيما يتعلق بإضافة الجديد لها من نظريات» وحقائق علمية 
وخاصة في ميادين التكنولوجياء والفضاء والاتصالات, وا لمواصلات, والكهرباء والصناعة مما يساهم إلى حد كبير في 
تحقيق التنمية الاقتصادیةء والاجتماعية و....الخ. 

وبحيث هكننا القول: إن ما وصلت إليه بعض الأمم» والدول اليوم من تقدم علميء تقني» وتكنولوجي» 
وصناعي ما هو إلا ثمرة للبحوث العلمية التي تعدها المؤسسات العلمية, ومواطنو تلك الدولء وحکوماتھاء 
وجامعاتھاء وأكادهياتها. 

ثامناً- إتقان اللغات الأجنبية مما يوسع من دائرة العلوم» والمعارفء والتي لا يستغني عنها الباحث في هذه 
الأيام. حيث تقتضي ضرورات البحث العلمي أحياناً أن يستعين الباحث ما لدى الأمم, والدول الأخرى من علوم 
ومعارف» وتتعلق ببحثه» وتثريه. وخاصة بعد أن سادت سياسة الانفتاح» ومنها العلمي بین الأمم. 

وبحيث هكننا القول أيضاً: إن كتب كثير من ا مستشرقین الغربيين شكلت مصادر رئيسة لكثير من الأبحاث العلمية التي 
أعدها الباحثون في الجامعات العربیةء والإسلامية. 
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تاسعاً- تكوين الشخصية العلمیةء الثقافية القادرة على تقديم شتى الخدمات في أوطانها بحل المشاكل 
العلميةء والاجتماعیةء والاقتصادیةء وغيرها. وبالإجابة عن شتى التساؤلات الفكرية العدیدةء وخاصة إذا علمنا أن 
من أهداف البحث العلمي الرئيسة حل المشكلات بأنواعهاء والتي تعاني منها المجتمعات البشرية. وخاصة إذا 
علمنا أيضاً أن الشخصية العلمية المرجعية هي القادرة على تأليف المراجع» والكتبء والمصادر العلمیة, وإعداد 
الأبحاث العلمیةء ومناقشتهاء والإشراف عليهاء وتقییمھاء وعلى رأسها أطروحات الماجستير, والدكتوراه. 

عاشراً- تكوين الشخصية المبدئية: الأخلاقيةء ذات القدوة في العلم, والأخلاق؛ وذلك بالجمع بين العلم, 
والمبادئ, وبين القیم, والأخلاق. حيث يُنظر إلى الباحث العلمي في أغلب الأحوال نظرة مثالیةء تفوقية علماً 
وثقافة وسلوكاً وتعاملاً وأدباًء وأخلاقاً وكما يقال: لا علم بلا أخلاق. 

إن الباحث العلمي يضع نفسه في تقصيه للعلوم في دائرة الالتزام العلميء والعملي. والسلوي. ويجب عليه 
أن يتعلم قبل أن يعلّم: وعليه أن يتخلق قبل أن ينفذء وعليه أن يكون منتفعاً ونافعاً بعلمه. ولا يتيسر له ذلك إلا 
إذا كان خلوقاً فاضلاً وإلا ابتعد عنه الناس» واستغنوا عن علمه. يجب أن يكون الباحث قدوة ف التخلقء والمسلك. 
وف التعلم» والدعوة إلى العلم. ومن هنا تتأق أهمية البحث العلمي» حيث لا انفكاك بين العلم» والأخلاق. وحيث 
لا انفصال بين الثقافةء والأدب» وحيث لا افتراق بين تلقي العلم» أو تلقینه وبين منهج القدوة في التعاملء والمسلك 
الإنساني. فالباحث قدوة للغير سواء في علمه أو سلوكه. 

ولا نبالغ لو قلنا: إن هناك علماء كثيرون لمم ينتفع الناس بعلومهم؛ وذلك لسوء أخلاقهم. إن الذي يقرب 
الناس إلى العلماء عمقء وغزارة علومهم» وكذلك حسن أخلاقهم. فلا علم بدون خلق, ولا فائدة بدون قيم» ولا أمن 
بدون أمانة, ولا قيمة لعلم بدون التزام ديني» أو أخلاقي. أو سلويء أو قيّمي. 
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الفصل التاسع 


ذكر المؤرخ التركي اللعروف ( حاجي خليفة ) في كتابه ( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ): إن 
التأليف. والبحث لا يخرج عن أن يكون في سبعة أنواع» ونصت عبارته الشهيرة ( التأليف في سبعة أنواع ) لا يؤلف 
عام عاقل إلا فيهاء وهي: 


1- إما إلى شيء لم يسبق إليهء فيخترعه. 


2- أو شىء ناقص يتمه. 


3- أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. 


4- أو شىء متفرق» فيجمعه. 


5- أو شىء مختلط يرتبه. 


6- أو شىء مغلق يشرحه. 
7- أو شىء أخطأ فيه؛ فيصلحه. 


وتتعلق المجالات عادة بالدراسات الإنسانية» والشرعيةء والقانونيةء والاجتماعية. والأدبیةء والنظریةء وذلك 


أكثر من الدراسات العلمیةء والتطبيقية: والكونية. 


وتكون عند توافر حالة من حالات عدم الوضوح في موقف ما أو حالة عدم التأكد. أو حالة حقيقة شيء ماء 


أو نقص المعرفة عنها. وبحيث تصبح وظيفة الباحث استکشافیة, أو إضافية» أو توضیحیة, أو إكمالية. وذلك من 


9ص 9ی۳۰" 

ويمكن تحديد مجالات البحث العلمي في:- 
أولاً: الوصول إلى المجهول. وكشف حقيقة جديدة 

بتناول مقدمات» ودراسات» وقضاياء ومشكلات» ونتائج» ودراستھاء وتحليلها في إطار فكري متناسق؛ ليصل إلى 
المجهول يريد كشفه. وإثباته. 


ومثال ذلك الكتابة في: 


موقف الإنسان من التأمين. وموقف القانون من زرع الأعضاء وأطفال الأنابيب. 
المصالح المرسلةء وتوظيفها في دراسةء ومعالجة القضايا ا لمستجدة. 
العنصر الموسيقي في صوتيات اللغة العربية. 

التوهم في الدرس النحويء والتصريفي. 

التجديد في الفقه. 


الجديد في اجتهادات محكمة العدل العليا الإدارية. 
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ثانياً: جمع متفرق 

وذلك بجمع مسائل» وفتاوی, وآراءء وقضاياء وأحكام متفرقة في بطون كتب التراث, وتحتاج إلى بحث, 
واستقراء دقيق؛ ليصل إلى تصور شامل لهذا المتفرق ثم وضعه في صورة واحدة متكاملة الأطرافء والعناصر, وهو لا 
ياي بجدید» ولكنه مثمرء ومفيد. 

مثل: 

" الخيار في الفقه الإسلامي» الاستحسان» سد الذرائع...الخ. 

٭ أسلوب النفي في النحو العربي. 

٭ شروط الاجتهاد. 

٭ قواعد الجرح والتعديل. 

٭ شروط قبول الحديث. 

" أساليب الاستغراقء والشمول ف النحو. 

٭ الرثاء الخيلء الغزل في الشعر العربي. 

" فتاوى» وأحكام محكمة العدل العليا. 

" التشريعات القانونية التربوية. 
ثالثاً: إكمال ناقص 

بمعالجة قضاياء ومشكلات سابقة غير مستوفية ممعلوماتھاء وأغراضهاء وعناصرها لعدم توفر الأكفاء أو 
موتھم, أو نقص المراجع. فالباحث يكتشف عناصر جديدة يمكن أن تضاف للموضوع ويستعمل أدوات لم تكن 
متاحة من قبل: كأدوات التصويرء أو الكاميرات» أو الأقمار الصناعية. ويظهر هذا جلياً في الموضوعات العلمية 
وبحيث يُعاد دراسة الموضوع ليُستوفى ما كان ناقصاً مثل النظريات: كنظرية الموظف الفعلي في القانون. ومثل: 
الكتابة عن الشخصيات: كالشعراء مثل: المتنبي» وأبو العتاهيةء ومثل التلحينات في الجمع العثماني. 
رابعاً: تفصيل مجمل 

ومثاله: المتون» والشروح» والمتون وهي: رؤوس المادةء ويشرحها صاحبھاء أو غيره. مثل: تفاسير القوانين. 
ومثل: ألفية ابن مالك في النحى والتفسير والأحاديث. 
خامساً: تهذيب مطول 

باستبعاد الحشوءوالفضولء والبديهيات. والجزئيات المستغنى عنهاء وتسمى هذه بالتهذيب مثل: تهذيب 
الأغاني» وتهذيب السعد التفتازاني» وتهذيب التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي. اختصار إحياء 
علوم الدين مناهج المقتصدين لابن قدامه المقدسيء تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام ھارونء وسلسلة تهذيبات 
كتاب الكمال لابن قدامه الملقدسيء وهي: 

تهذيب الکمال (للمزي)ء وتهذيباته: 

٠‏ تهذيب التهذيب (لابن حجر العسقلاني) 


٭ تذهيب التهذيب (للذهبي) 
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٭ تقريب التهذيب (لابن حجر) 

٠.‏ الكاشف (للذهبي) 

٭ كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق (أحمد بن إبراهيم النحاس الدمشقي) 814ھ . هذبة الدكتور 

صلاح عبد الفتاح الخالدي - عمان. 1999م. 

سادساً: اختصار مركب (موسع) 

باختيار أهم ا ملوضوعات, واختصار الشرح» والمتون» واستبعاد اللکررات, واستخدام أقل المفردات, والأساليب» 
والتعبیرات, وتبسيطها بالعبارات الأكثر وضوحاً. وسهولة, والأقرب منها لأذهان القراء. ويتناول هذا المجال عادة 
اختصار الكتب ال مؤلفة قدهاً وبعبارات يصعب فهمها على القارئين في هذه الأيام. وأمثلته: كتاب: "البرهان في علوم 
القرآن" "للإمام الزركشي". 

اختصره الإمام "السيوطي" في كتابه بعنوان: "الإتقان في علوم القرآن" 

ونفس الكتاب: "الإتقان في علوم القرآن" اختصره الدكتور "غازي عناية" في كتابه: "هدى الفرقان في علوم 
القرآن". 
سابعاً: التعقيبات» والنقائض 

التعقيب على بحوث سابقة أو نقض ما فيها من قضایاء أو كشف ما فيها من زيف» أو تخطئة ما ورد فيها من 
آراء» وأقوالء وفتاویء واجتهادات مثل: تهافت الفلاسفة "للغزالي", وتهافت التهافت "لابن رشد". والرد على النحاة "لابن 
مضاء القرطبي" وكتاب: "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشیعةء والقدرية" "لابن تيمية". وكتاب: "الرد على هانوتو" 
للشيخ "محمد عبده"» وكتاب: "الإسلام والنصرانية مع العلم واطدنية". 
ثامناً: تأصيل وتحليل شخصية 

كشخصية أحد العلماء» ونتائجه العلميةء وما له وما عليه علمياً؛ ومنزلته. ومنهجيته. وآثارہ وعلمه. وفقهه. 
والرد عليه - وهو شائع في رسائل الماجستير, والدكتوراه في الشريعة الإسلامية-. 
تاسعاً: تحقيق النصوص 

يتعلق بتحقيق ال مخطوطات, وأهمها خطوة تحقيق النص. وعادة تقيم البحوث تبعاً لعدد ا مخطوطات 


امدروسة. 
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الفصل العاشر 
خطوات إعداد البحث العلمي 

وتشكل أهم مراحل إعداد البحثء ويمكن إجمالها في ست عشرة خطوة:- 

الأولى - خطوة اختيار موضوع, أو عنوان البحث. 

الثانية - خطوة إعداد خطة البحث. 

الثالثة - خطوة تسجيل البحث. 

الرابعة - خطوة التمهيد. 

الخامسة - خطوة مقدمة البحث. 

السادسة - خطوة تحديد مشكلة البحث. 

السابعة - خطوة تحديد فرضية البحث. 

الثامنة - خطوة جمع المصادر والمراجع. 

التاسعة - خطوة جمع المادة العلمية. 

العاشرة - خطوة صياغة البحث. 

الحادية عشرة - خطوة خاتمة البحث. 

الثانية عشرة - خطوة فهرسة المراجع. 

الثالثة عشرة - خطوة ترقيم البحث. 

الرابعة عشرة - خطوة ترتيب البحث. 

الخامسة عشرة - خطوة الطباعةء وتجليد البحث. 

السادسة عشرة - خطوة مناقشة البحث. 


الأولى - خطوة اختيار موضوع. أي عنوان البحث 


.. إعداد البحث العلمی 


وهي أول, وهم خطوات إعداد البحث. ومن البديهي أن هذه الخطوة ضرورية للسير في الخطوات الأخرى. 


تبحث تبقى كثيرة جداً. 


طرق اختيار عنوان البحث - تكاد تنحصر في طريقتين أو ثلاثة. 


الأولى - اختيار العنوان من قبل الباحث. 
الثانية - اختيار العنوان من قبل الأستاذ المشرف. 
الثالثة - اختيار العنوان من قبل الكلية. 
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وإلا كيف يتسنى للباحث أن يقوم بالخطوات الأخرى للبحثء قبل أن تتضح الخطوة الأولى» وهي خطوة اختيار 
الموضوع. وقد تبدو الخطوة صعبة؛ نظراً لأهميتها؛ وعلى اعتبار أن معظم الموضوعات العلمية النظریةء والتطبيقية 
قد بحثت, أو عناصرها غير واضحة» ومتشعبة. ولكن عكس ذلك» فا موضوعات العلمیةء والحالات العلمية التي م 
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الطريقة الأولى - اختيار العنوان من قبل الباحث 

وهي الطريقة الأسلم, والأسلوب الأمثل في الاختيار. فالباحث هو صاحب بحثه, وهو مالكه, وهو ا متخصص 
في موضوعه, وهو المسيطر على عناصره, وجزئياته, ولديه الحاجة الملحة للكتابة فيه. ولذا فالضرورة تقتضي أن 
يكون الاختيار من قبله. 

ويتم الاختيار غالباً أثناء فترة الدراسة الجامعیةء واستناداً إلى مطالعات الباحث الغزيرة؛ حيث تتوفر لديه 
الخلفية العلمية عن موضوعه. وأفكاره» وجزئیاته وعناصره» ومن ثم يرشح عدداً من ا مواضیع لبحوث ا ماجستيرء 
والدكتوراه حيث يكون لديه الوقت الكافي للتأصيلء والترشيح. وغني عن البيان القول: بأن عدم اختيار الباحث 
مموضوع بحثه أثناء الدراسة الجامعية لا يعني عدم قدرته» أو صلاحياته في الاختيار. 

وهناك الكثير من الباحثين يختارون ا موضوع على عجلة سريعة لتسجیله والحصول على موافقة مجلس 
الكلية عليه لاکتساب الوقت» وضمان البدء السريع للفترة الزمنية الضرورية مناقشة البحثء أو الرسالة. مما يؤدي 
إلى الاختيار غير الموفق» وغير المرغوب فيه للموضوع مما يفقد البحث أهميته. ويضع الباحث في مأزق يصعب 
الخروج منه إلا على حساب جهده. وإمكانياته الزمنیة والعلمية. 
الطريقة الثانية - اختيار العنوان من قبل الأستاذ المشرف 

وهذا الأسلوب وارد بالنسبة للكثير من الباحثين» والذين لا تسعفهم إمكانياتهم الزمنیة, أو العلمية من 
اختيار الموضوع أثناء الدراسة الجامعیة, أو بعدها. 

وهذه الطريقة لا تمس سلامة الاختيارء وعلى العكس قد يتوافر لدى الأستاذ المشرف عدد من الموضوعات 
ا مھمة, أو التي تصلح أن يكتب فيهاء فيكون اختيار الموضوع من قبل الأستاذ المشرف موفقاً. وللباحث في هذه 
الحالة أن يناقش ال موضوع مع أستاذه» وأن يبادله الرأي فيه. وأن يحصل منه على إجابات محددة. ومفيدةءوعن 
الاستفسارات التي يوجههاء والتي تتعلق بموضوع بحثه؛ لتتحقق قناعته به. 
الطريقة الثالثة - اختيار العنوان من قبل الكلية 

حيث تقترح في العادة عدة موضوعات» وتنشرها في قائمة يختار الباحث موضوعاً واحداً منها. 

شروط اختيار عنوان البحث - وهي: 

أولاً - الجدة, والابتكار. أي أن يكون الموضوع جديداً م يُسبق أن كُتب فيه» أو مُجل, أو نوقش للحصول به 
على درجة الماجستير, أو الدكتوراه. 

وتنص الأنظمة الجامعية عادة على ضرورة احتفاظ كل كلية في كل جامعة بسجل خاص تدون فيه 
موضوعات ا ماجستی والدكتوراه» التي سبق» وأن سُجّلتء وضرورة تقيد الباحثين به عند التقدم لتسجيل بحوث 
ا ماجستيرء والدكتوراه. 

وتنص بعض أنظمة الجامعات العربية على مراعاة هذا الشرط. 
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ولعل عدم قبول الموضوعات التي سبق» وأعدت فيها رسائل ماجستيرء ودكتوراه سببه تحاشي ظواهر الاتكالء 
والسرقة الأدبيةء والعلمية. ولذا فإنه مُنع أن يكون ال موضوع الواحد بحثاً لأكثر من رسالةء أو يكتب في ا موضوع 
الواحد أكثر من باحث إلا في حالة واحدقء وهي مرور عشرة سنوات على مناقشة الموضوع. ويثور التساؤل هنا هل 
يجوز للباحث أن يسجل بحثاً سبق» وأن سجلء أو نوقش في جامعة أخرى؟؟ الواجب نعم. 
وا منع هو بالنسبة للجامعة الواحدة فقط. وبهذا النظام تأخذ الجامعات السعودیةء ومعظم الجامعات 
العربية» ومنها الجامعات الجزائرية» والأردنية» والمصرية. 
ويثور تساؤل آخر حول المدة التي يجب أن تناقش خلالها البحوث المسجلة سواء الماجستير أو الدكتوراه. 
والجواب: إن المدة الدنيا أي الحد الأدنى للمدة التي يجب أن تنقضي هي سنتان بالنسبة للماجستیر وثلاث 
سنوات بالنسبة للدكتوراه. إلا أنه يجوز تمديدها بعذر تقبله الكليةء أو الجامعة. وإلى مدة سنة واحدة فقط 
بالنسبة لمعظم الجامعات العربية. 
ولعل في هذا التحديد علاجاً لظاهرة الإهمال في الإعداد» حيث يقتضي الحال إلغاء أية بحوث تجاوزت اممدة 
المذكورة وم يتقدم أصحابها لمناقشتها إلا انه يجوز لهم إعادة تسجيلها من جديد بطلب موافقة جديدة من 
مجلس الکلی ومدة جديدةء وعلى شرط ألا تكون قد سُجلت من قبل باحث آخرء أو أن يسجل الباحث المذكور 
موضوعاً آخر. 
ثانياً - الرغبة. وهي شرط ضروري يتعلق بالباحث. ويتوقف عليها نجاح البحث. فالباحث هو سيد بحثه. 
وهو صاحبه وسوف تتأصل شخصيته العلمية من خلالهء ومن الضروري أن يبدع فيه. ويسأل الباحث نفسه 
أسئلة: ومنها: 
1- هل أحب موضوعيءوهل أميل إليه ؟؟ وهل هو مشوق ما فيه الكفاية ؟؟ 
2- هل من الممكن إعداد رسالة عن هذا ا موضوع ؟؟ 
3- هل يستحق ما سيبذل فيه من جھدہ ذهنياً أو جسدياً أو مادياً ؟؟ 
4- هل من الممكن إعداد البحث خلال المدة المحدودة له ؟؟ 
5- هل من الممكن تغطية البحث التغطية الكاملة ؟؟ وهل من الممكن إيجاد المادة الكافية له ؟؟ 
6- هل في طاقتي أن أقوم بهذا العمل ؟؟ 
وغيرها من الأسئلة التي تؤصل الإجابة عليها قدرة الباحث الفعلیة وصلاحية البحث للإعدادء وتحقيق عنصر 
الرغبة فيه. 
ثالثاً - الدقة والوضوح. يتناول هذا الشرط المعنى» والغرض. فموضوع البحث يجب أن يكون واضحاً في 
معناه دالاً على ال مراد منه. دقيقاً في تناوله للأفكارء متقناً في الصیاغة, والتعبيرء وبأسلوب سلس, وكلمات محددة 
للغرض منه. فمهمة الباحث ليس فقط في اختيار العنوان» أو الموضوعء وإنما إتقان الاختيار لفظا وتحديده غرضاً 


وبتعبير واضح جذاب لا لبس فيه ولا غموض. 
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فالعنوان بالنسبة للبحث كالسهم بالنسبة للمرور فكلاهما يحدد» ويوضح الاتجاه السليم المستقيم الصحيح 
الذي يجب أن يسلكه الباحث. 

رابعاً - التحديد اللفظي. بألا يكون طويلاً ممل ولا قصيراً مخلاً. 

فيشترط بالنسبة لاموضوع أو العنوان التحديد للألفاظء والكلمات القلیلةء والتي تفي بالغرض أي بيان 
المقصود. وخير الكلام ما قل ودل. ولذا فالضرورة تقتضي تحاشي العناوين الطويلة التي قد توحي بغرض أو معنى 
غير مقصود, أو بشعور مملء وعدم التأثير في النفوس؛ فيفقد الموضوع جاذبيته. ورونقه. ومن جهة أخرى يجب ألا 
يكون الموضوع مختصراً وموجزاً لدرجة الإخلال با معنى المراد به. 

ويعني التحديد اللفظي تحديد الکلمات, أو الملفردات التي يتكون منها العنوان, ويُترك للباحث الاختيار السليم 
للألفاظ الدالة على المعنى دون طول مملء أو قصر مخل. 

خامساً - توفر المصادرء وا مراجع. ويعتبر توفرها شرطاً ضرورياً لاختيار الموضوع» وعلى الباحث أن يتجنب 
ا مواضيع التي تتصف بندرة المراجع حتى لا يضيع وقته. وجهده عبثاً. ومن هنا تقتضي الضرورة عدم التسرع في 
اختيار ا مواضیع البراقة» والتي لا مراجع لها. ويقوّم بعض العلماء القيمة العلمية للرسالة بكثرة المصادر, والمراجع» 
وتنوعها. وكذلك كثرة الاطلاع عليهاء وعلى الأخص ا لراجع الأصلية ذات الاختصاص, ومنها: المخطوطات» ومن المتفق 
عليه عدم جواز التحقيق لأية مخطوطة. ما م تتوفر نسخ منها عديدة إلى جانب النسخة الأصلية. 

ولنا التنويه: إلى أن ضمان الاختيار السليم للموضوع سواء من حيث طرقء أو شروط الاختيار يكمن في 
الاطلاع الواسع من قبل الباحث على الكتب» والمراجع الأصليةء والثانویةء والقدهة»ء والحديثة. وكذلك الدوريات 
كالمجلات, والجرائد. 
الثانية - خطوة إعداد خطة البحث 

وهي خطوة لاحقة لخطوة اختيار الموضوع, وسابقة لخطوة جمع المادة العلميةء ولكنها متزامنة مع خطوة 
جمع المصادر العلمية. 

وتعتبر خطة البحث أهم الخطوات الأساسية» والهياكل التنظيمية للبحث, وبا مقارنة فهي الهيكل التنظيمي» 
والبناء الهيكلي للبحث. وهي المشروع الهندسي لأقسام» وعناصر البحث ا معنوية .. ولذا يجب أن توضع بإحكام, 
وأن ترسم بإتقان. 

وكما هو الحال بالنسبة للھیکل التنظيمي الهندسي للمبنى» فان تخطيط الهياكل التنظيمية للبحوث يختلف تبعاً 
لاختلاف, وتنوع البحوث نفسها. سواء من حيث البيئة التي يعد فيهاء أو الجامعة التي يتبعها الطالب» وغيرها. وكما 
يفعل المهندس يجب على الباحث أن يطلع بل أن يستعين في تخطيطه لبحثه بخطط البحوث السابقة؛ استرشاداً بهاء 
وليس إتباعا لطرقھاء حتى لا يكون تخطيطه نابعاً من فراغ فكري, أو علميء أو تنظيمي. 

وتتناول الخطوط الرئيسة لخطة البحث الأمور التاليةء وهي: 

1- عنوان البحث. 

2- المقدمة. 
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3- الأبواب» والفصولء والمباحثء وال مطالبء وعناوينها. 


4- الخاتمة. 


ويجب أن يراعى بالنسبة لخطة البحث ما يلي:- 


يجب أن يبدأ التقسيم بالباب» وليس بالفصل؛ لأن الباب أعم من الفصل. 

ويجوز للباحث أن يكتفي بتقسيم البحث إلى أبواب فقطء ولكن تفريع الأبواب إلى فصول أفضل. 

ليس هناك عدد محدد للأبواب» والفصول متفق عليه منهجياً. فهذا أمر متروك للباحث يحدده تبعاً لمقتضيات 
بحثه» ومنها غزارة العناوين من عدمها. فهناك من العناوين ما هو غزير في مفاهيمه»ء وأفكاره»وجزئياته 
ومشكلاته يحتاج تأصيلهاء والكتابة حولها إلى عدد أكبر من الأبواب» والفصول. 

ليس بالضرورة أن يكون هناك تماثل بين أعداد التفريعات المتعلقة بالأبواب» والفصولء والمباحث. فقد تقضي 
الضرورة الاكتفاء بعنوان أحد الأبواب» وعدم تفريعه. في حين إذا اقتضت الضرورة تفريع باب إلى ثلاثة فصول 
مثلاً فلا يشترط أن تقسم الأبواب الأخرى إلى نفس العدد من الفصول. ونفس الشيء بالنسبة لتفريعات 
الفصولء فإذا قشم أحد الفصول إلى عدد معين من المباحث» فليس من الضرورة أن تفرع الفصول الأخرى إلى 
نفس العدد من تلك المباحث. 

لا يجوز مطلقاً تقسيم البحث إلى فرع واحد أي باب واحدء أو فصل واحد. وبل يجب أن لا تقل التقسيمات 
عن بابین, أو فصلین, أو مبحثين. 

لا يجوز تقسيم البحث إلى أبواب» وفصول » ومباحث دون ذكر عنوان لکل منها. 

ضرورة التناسق, والترابط بين العناوين كلها. بمعنى أن تكون العناوين من جنس بعضها البعض. أي ضمن 
مؤشرات موضوع البحثء وجزئیاته وأفكاره. فالمنهجية في إعداد خطة البحث تقتضي أن تكون عناوين 
الأبواب من جنس العنوان الرئيسي للبحث؛ وأن تكون عناوين الفصول من جنس عناوين أبوابها؛ وأن تكون 
عناوين المباحث من جنس عناوين الفصولء وأن تكون عناوين المطالب من جنس عناوين المباحث التابعة 
لها. 

وبعبارة أخرى يجب أن تكون عناوين التقسيمات مترابطة. محكّمة. وضمن أفكار اللوضوع, وذات علاقة 
مباشرة به حتى تبدو خطة البحث قویةء محكمة, متماسكة؛ لأنها تعتبر الهيكل التنظيمي الهندسي للبحث, 
وإلا كان البحث مهلهلاً ويتطلب إدخال تعديلات مستمرة على عناوين الخطة مما يعيق إعداد البحعث, أو 
إخراجه بالشکل اللائق به منهجياً وموضوعياً 

من المتفق عليه منهجياً أن ترتب تقسیمات البحث كالتالي: الباب» ثم الفصل ثم المبحثء ثم اللطلبء ثم 
الفرع» ثم البند. 

ومن المتفق عليه منهجياً أنه إذا فُرّع الباب إلى فصول يُكتفى بكتابة مقدمة قصيرة عنه. وعلى أن يُترك الشرح» والصياغة 
المفصلة لفروعه أي فصولهء ومباحثه ومطالبه. 


تعديل خطة البحث 


وهو أمر جائز ويعتبر ضروریاً وبديهياً في كثير من الحالات» وذلك على ضوء مطالعات الباحث امتأنیة أثناء 


إعداد البحث. فخطة البحث الأول والتي مُجلت في الكلية التي ينتسب إليها الباحث هي خطة مبدأية وضعت 
بصورة ارتجاليةء وتستند إلى مفاهيم أولية استخلصها الباحث بالقراءة السريعة غالبا وهي خطة تخمينية ليس إلا 
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وغالباً ما يجد الباحث ما يخالفهاء أو يتناقض مع عناصرهاء وأفكارها. وعليه تسمح أنظمة الجامعات بإجراء 

تعديلات» وبشرط أن تكون غير جوهرية» وعلى بعض عناوين الأبواب» والفصولء وعلى ألا مس جوهر ال موضوع. 

وإلا فكل تعديل جوهري في عناصر الخطة الرئيسة يؤدي إلى تغيير في جوهر الموضوع يقود بالتالي إلى إلغاء الخطة 

بکاملھاء ومن ثم إلغاء الموضوع. وف هذه الحالة يتطلب الأمر تقدم الباحث بموضوع جديد آخر ترفق به الخطة 
الجديدة إلى مجلس الكلية للحصول على موافقة جديدة منه. ويتطلب التغيير في خطة البحث. والمسموح به إبلاغ 
الكليةء وبصفة رسمية؛ وعلى اعتبار أن الخطة الجديدة أصبحت مخالفة في بعض عناصرهاء وعناوينها للخطة الأولى 
المودعة في الکلیة والتي جرى التصديق عليهاء والموافقة على الموضوع بناءً عليها. وغالباً ما يكون التعديل في شكل 
استبدال عناوين بأخری, أو نقلء وإعادة ترتیب العناوين بين الأبواب» والفصول. ويتطلب التعديل أيضاً إبلاغ 

الأستاذ ا مشرف على البحث. 

الثالثة - خطوة تسجيل البحث 

وهي خطوة شكلية إجرائية وضرورية. وا مقصود منها تسجيل خطة البحث بعناوينها أي عناوين الأبواب. 
والفصولء وال مباحث. واممطالب» والفروع» والبنود؛ وذلك للحصول على موافقة مجلس القسم ثم مجلس الكليةء 

وبعد عرضها على الأستاذ المشرفء وموافقته عليهاء والتي بها تبدأ المدة التي يستغرقها إعداد البحثء ومناقشته. 

وبالنسبة لأنظمة معظم الجامعات العربية تكون مدة بحث الماجستير ثلاث سنوات منها سنة ونصف لدراسة 

ا مواد المقررة»ء وسنة ونصف أخرى للانتھاء من إعداد البحث. وبالنسبة للدكتوراه تكون ال ممدة أربع سنوات منها 

سنتان لدراسة الموادء وسنتان لإعداد البحث. وبالنسبة للماجستير تبدأً المدة» وهي من سنة إلى سنتين بعد انتهاء 

الباحث من ساعات الدراسةء وهي 24 ساعة بالنسبة للجامعات الأردنية. وبالنسبة للدكتوراه تبدأ المدة وهي 
سنتان» أو ثلاث» أو أربع» وبعد انتهاء الباحث من دراسة الساعات المقررة عليهء وهي 32 ساعة أو 26 ساعة. وهذا 

خاص بالجامعات الأردنیة ومنها جامعة جرش الأهلية. 

وتمر خطوة تسجيل البحث بمراحل عديدة نوجزها في ما يلي: 

1- الحصول على موافقة الأستاذ المشرف على عنوان البحث. وخطته. 

2- الحصول على موافقة مجلس القسم الذي ينتمي إليه الأستاذ المشرف أو موضوع البحث. والذي يدخل ضمن 
اختصاصه القانوني بالنسبة مموضوعات القانون. وقسم الفقه بالنسبة مموضوعات الفقه. وقسم علوم القرآن 
بالنسبة لموضوعات التفسير. وقسم النحو بالنسبة لموضوعات النحو. وقسم التاريخ بالنسبة لموضوعات 
التاريخ. وقسم الأدب بالنسبة الموضوعات الأدبء وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعلوم الأخرى. 

3- الحصول على موافقة مجلس الكلية التي يعد البحث فيهاء ويدرس موضوع البحث في أحد أقسامها. ولذلك 
يشترط توافر شروط معينة كأن يكون الموضوع جديداً وواضحاً ودقيقاً في عنوانه. ويُشترط بالنسبة للباحث 
أن يكون حاصلاً على تقدير جيد في البكالوريوس بالنسبة لتسجيل البحث للحصول على للماجستیں وعلى 
تقدير جيد جداً في ا ماجستیر لتسجيل بحث الدكتوراه ء وهذا هو السائد في معظم الجامعات العربيةء ومنها 
الأردنيةء والسعودیةء والمصرية» والجزائرية. 

4- تبدأ مدة إعداد البحث من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيله. وعلى الباحث الانتهاء من إعداده خلال 
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هذه المدة؛ وهي في الغالب سنةء ونصفء أو سنتان يمكن أن تمدد إلى ثلاث سنوات بالنسبة لبحث ا ماجستیر 
وثلاث سنوات إلى أربع بالنسبة لرسالة الدكتوراه. 

عند انتهاء مدة إعداد البحثء وإذا لم يتقدم الباحث مناقشة بحثه» وإذا رأى مجلس الكلية عدم جدية 
الباحث» فإنه يصدر قراراً بإلغاء تسجيل البحث. ويسقط حق الباحث في بحثه» ويُعطى الموضوع لباحث آخر. 
أثناء مدة الإعداد يجب على الباحث أن يكون على اتصال دائم بأستاذه المشرفء وكذلك بالكلية. 

يجوز للباحث إدخال تعديلات غير جوهرية على خطة البحث, وعلى شرط ألا تمس جوهر الموضوع كتعديلء 
وتغيير بعض عناوين الأبواب» أو الفصولء أو المباحثء أو المطالبء وكذلك أثناء الإعداد. 

وفي حالة إدخال تعديلات جوهرية في العناوين من شأنها أن تغير موضوع البحثء أو عنوانه يصدر مجلس 
الكلية قراراً بإلغاء التسجیلء ويطلب من الباحث التقدم بالموضوع. أو العنوان الجدید, مرفقاً بالخطة 
الجديدة لتسجيله من جديد. 

الانتهاء من إعداد البحث. 

الحصول على إذن الأستاذ المشرف لطباعة البحث, والتي غالباً ما تکون طباعة أولیةہ ولعدد قليل من النسخ 
تحدده الكليةء وهذا الإذن يعتبر مؤشراً على صلاحية البحث للمناقشة. 

صدور قرار من مجلس الكلية بتشكيل لجنة المناقشة. والتي غالباً ما تكون مكونة من ثلاثةء أو أربعة أعضاء 
برئاسة الأستاذ المشرف. وتقتضي أنظمة الجامعات العربية» ومنها الأردنية أن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة 
من جامعة أخرى. 

صدور قرار من مجلس الكلية بتحديد تاریخ وموعد المناقشة. 

المناقشة تتم عادة بصورة علنية يتلقى أثناءها الباحث التعليمات» والإرشادات, والانتقادات, والأخطاء 
ا متعلقة الواردة في بحثه» وف العادة أن يقف الأستاذ المشرف موقف المدافع عن الرسالة أثناء المناقشة. 

في نهاية ا مناقشة يتداول أعضاء اللجنة الآراء حول الرسالة بصورة سریةء وف مكان مغلق ثم يعلنون النتيجة 
أمام الحاضرين بقبول الرسالةء أو رفضها. 

في حالة الموافقة على الرسالة تصدر التوصية من قبل لجنة المناقشة إلى الكليةء أو الجامعة, بمنح المتقدم بها 
درجة الماجستير, أو الدكتوراه. وعلى الأستاذ المشرف. وعضوي اللجنة كتابة تقاريرهم عن الرسالة ترفق 
بالتوصیةء وترفع إلى مجلس الكلية. 

صدور قرار من مجلس الکلیة يعقبه قرار من مجلس الجامعة با موافقة على منح درجة الماجستير أو 
الدكتوراه للباحث. 

تقديرات درجات الماجستيرء والدكتوراه هي: مقبولء أو جیدہ أو جيد جد أو ممتاز. ويجوز للجنة المناقشة 
أن توصي نح الرسالة درجة الشرف الأولىء أو الثانیة وف حالة الحصول على تقدير جيد جد أو ممتاز. ولا 
تمنح درجة الشرف أبداً لتقدير امقبول» أو الجيد. وف العادة تعني درجة الشرف تبادل الرسالة مع الجامعات 
الأآخری, وكنظام قديم كانت تأخذ به بعض الجامعات العربية. 

الطباعة النهائية للرسالة بعد تصحيح الأخطاءء واتباع الإرفادات, والتعليمات الصادرة أثناء المناقشة. 

في حالة رفض الرسالة يفرق بين حالتین: 
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الحالة الأولى: إذا كان الرفض سببه عدم صلاحية الرسالة كبحث, أو كونها رسالة قدهمة. ولا تقدم جديداً 
للمكتبة العلميةء أو إنه قد سبق, وأن سجل موضوعهاء أو نوقشت من قبل باحث آخرء ففي مثل هذه الحالات 
يكون الرفض نهائياً ويُلغى حق الباحثء وعليه أن يختار موضوعاً جديداً ويتقدم به ثانیةً للحصول على موافقة 
من مجلس الكليةء وهنا تبدأ مدة جديدة. 

الحالة الثانية: إذا كان الرفض سببه وجود أخطاءء أو أمور شكلية يممكن معالجتهاء ولا تمس جودة البحث» 
فالرفض في هذه الحالة لا يكون نهائياً وإنما يعطى الباحث فرصة أخرىء أي مدة أخرىء أو كستة أشهر مثلاً يعالج 
الأخطاء, والنواقص ا نوہ عنهاء ثم يحدد له موعداً وتاريخاً جديداً لمناقشة بحثه. أو بمنحه الدرجة. 

ولنا القول هنا: إن هناك اتجاهاً في بعض الجامعات بإلغاء التقديرات الممنوحة لدرجة ا ماجستیں والدكتوراه. 
وإني من المؤيدين لذلك بناء على اعتبارين: 

الاعتبار الأول - أن التقديرات هي أمور نسبية تختلف من لجنة لأخری, بل ومن موضوع لآخر. 

الاعتبار الثاني - إن قيمة الرسالة ليس في التقدير ا ممنوح لهاء وإنما فيما يقدمه الباحث من بحوث, 
ونشاطات» وعلوم» وفيما سيضيفه من فوائد. ومنافع علمية للمكتبة مستقبلاً. 
الرابعة - خطوة التمهيد 

وتلي صفحة المحتويات مباشرة. ولكن ليس شرطاً أن يُلتزم بها كخطوة من خطوات البحث. ويذكر الباحث 
فيها الجهود التي بذلها في إعداد بحثه» سواء كانت: ذهنية أو فکریةء أو ماديةء أو نفسیة أو معنوية منذ تسجيله 
للبحث إلى حين التقدم به للمناقشة. ويذكر الباحث فيها أيضاً اسم اللشرف على بحثه» والأشخاص أصحاب ذوي 
الاختصاص الذين ساهموا في إعداد البحث. ويشير الباحث إلى جهودهم مع الثناءء والشكر لهم» ولكن بغير مبالغة 
في الإطراء وا مجاملة. ويذكر الباحث فيها أيضاً أسماء كل من ساهم في إعداد البحث: كالدوائر الحكومية, والمراكز 
الرسمیةء وغير الرسمية. والجهاتء والدوائرء والوحدات» والمكتبات, والأفراد الذين يعملون فيهاء وشكرهم. وننوه 
أنه ليس هناك ضرورة لتخصيص صفحة كاملة من البحث لشكرهم. فيكفي بالنسبة للشكر أن يكون في صفحة 
التمھیدء أو مقدمة البحث. 
الخامسة - خطوة مقدمة البحث 

ويفضل الإيجاز, والاكتفاء بصفحة إلى ثلاث صفحات على الأكثر وبحيث يذكر الباحث فيها العناصر التالية 
وبإيجاز وفي حدود ثلاثة أسطر لكل عنصر:- 
1- التعريف موضوع البحث: أي عناصره» وأفکارہ وأبعادہ وجزثیاته ومشكلاته الرئيسة. 
2- أهمية البحث: يبين الباحث مكامنهاء والأسباب» والمبررات التي تستند إليها أهمية البحث, وكذلك أهمية 


النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه. 
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غرض البحث: ويتعلق بالسبب الرئيسي الدافع لإعداد البحث, وبشيء من التحديد. فلكل بحث هدفه. ودوافعه 
وأغراضه فضلاً عن الهدف العام لكل البحوث, وهو الهدف العلمي. فالباحث يبين على سبيل المثال: فيما إذا كان 
الغرض يكمن في دراسة إخباريةء أو نظرية» أو ترفيهية. أو اكتشاف صحة نظرية» أو تبنيهاء أو نقضها. أو اختراع آلة 
أو جهازء أو أداة يستعين بها الباحث في إعداده لبحثه. وخاصة إذا كان يتعلق بالعلوم الطبيعية: أو التطبيقية. 
وكذلك قد يكمن الغرض في محاولة الباحث تحليل حادثة تاريخيةء أو إجراء دراسة حول شخصية ما: كعالم أو رجل 
سیاسة, أو قائد عسکري, أو شخصية قدمت خدمات جليلة للإنسانية. وقد يكمن الغرض أيضاً في إجراء دراسة 
معينة خلال فترة زمنية محددة. وقد يكمن الغرض أيضاً في استهداف صياغة توصیات, أو مقررات» أو نصائح 
تقررت في إحدى الملتقيات الفکریة, أو الندوات العلمية. وقد يكمن الغرض أيضاً في أنه للمتعة العقليةء أو التأمل 
الفكريء أو النفع الإقتدائي» أو النصح الدعوي. 

منهجية البحث: وما إذا كانت استنباطیةء أو استقرائيةء أو تجريبية» أو وصفية, أو تربوية» أو استردادية 
تاريخية. وتتناول أيضاً الخطوات الأساسية للبحثء والأساليب التي استخدمها الباحث في إعداده لبحثه: 
كالأساليب التعببریةء واللفظية: وا مترادفات, والجملء والتراكيبء وغيرها. وتشمل المنهجية أيضاً الوسائل 
المادية: كالعينات البشر یةء والأدوات» والآلات» والأجهزة, والخرائطء ووسائل الإيضاح. وغالباً ما تتعلق هذه 
بالبحث العلمي التطبيقي. 

الدراسات السابقة للبحث: ويذكر الباحث علاقتها الوثيقة بالبحث. وفائدتها في بلورة مشكلة البحث. 
وا مناهج» والأدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة للاستفادة منها. وكذلك أخطاء الباحثين السابقينء 
ونتائج دراساتھمء ومساهماتهم بالنسبة لمشكلة البحث. وكذلك بيان ا مراجع لتلك الدراسات» وغيرها مما يعتبر 
إضافات جديدة يستند إليها الباحث لوضع بحثه في موضعه السليم دراسياً. 

الأشخاصء والجهات: ومنهم المشرفون الذين ساهموا في إعداد البحثء وتقديم المعلومات له. 

العناوين الرئيسة للبحث: أي عناوين الأبواب فقط إذا قسم البحث إلى أبوابء أو عناوين الفصول فقط إذا 
اقتصر البحث على ذلك. 

كتابة اسم الباحث, وجامعته. والسنة بالهجرية» والميلادية» وقي أسفل الصفحة. 


السادسة - خطوة تحديد مشكلة البحث 


ونؤصلها ضمن المحاور الأربعة التالية: 
الأول- معنى المشكلة. 

الثاني- تحديد المشكلة. 

الثالث- صياغة المشكلة. 

الرابع- شروط المشكلة. 


أولاً- معنى المشكلة. وتعني موضوع البحث, وهو أوسع من العنوان» ولو أنه يطلق عليه أحياناً. فإذا كان 


الموضوع هثل لوحة مرورء فان العنوان يمثل السهم ال مرسوم عليها؛ ليشير بصورة أدق إلى طريق المرور. 
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- تشبيه مع الفارق. ولنقرب المعنى إلى الأذهان نقول: إن مشكلة اقتناء السيارة لا تكمن فقط في دفع ثمنهاء 
ولو أنه عنوان, أو مؤشر على شراٹھاء وإنما تكمن في كل ما يتعلق بموضوع اقتنائها من: دفع النقود وزيارة 
المعارضء وتحديد زمن الزیارةء ومعاينة السيارات» والاستفسارات عن أنمانهاء ومعاينة أنواعهاء وألوانهاء وقوتهاء 

وسعة حجمھاء وسنة صنعھاء وفحصهاء وتجربتھاء وغيرها من الحيثيات التي تساعدء وتساهم في شراء السيارة. 

وكذلك مشكلة البحث العلمي فهي لا تتمثل في عنوانه فقطء وإنما تمتد» وتتسع لتشمل موضوعاته. وكل ما 
يتعلق بها من أفكارء وجزئيات» وعناوینء وجوانب» وأبعاد. ومسائل... وغيرها من الحيثيات التي هكن بلورتها 

ضمن المحور الثاني» وهو تحديد المشكلة. 

إن مشكلة البحث موضوعها علمي مجتمعي في آن واحد. ومن المفروض أنها تعالج مشكلة مجتمعية 
علميةء اجتماعیةء اقتصادیةء ثقافيةء قانونية....الخ. 

وبالتالی يفترض أن تشمل ا مشکلة موضوع الدراسة بكل أبعاده وحیثیاته وعناوینه وأسبابهء وأفكاره, 
وعیناته ومجالاته» ووحداته» وأجھزته وبحيث لا تختصر ال مشكلة في عنوان البحث فقط. 

ثانياً تحديد المشكلة. وتمثل خطوة أولى متقدمة وعلى الباحث أن يقوم بتحديدهاء وبلورة عناصرهاء وأفکارھاء 
والتي تتمحور حول محاور عديدة يضفي بیانھا وضوحاً شديداً يساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثه» وأبعادهاء 

ومن أهم هذه ا محاور: 

1- عناصر المشكلة. والأفکار والمسائلء والجزثیات: والمبادئ. والحیثیات, والجوانب, والأبعاد وغيرهاء وبحيث 
يجب تحديدهاء وعدم ترکھا عامة ویجب أن تكون ألفاظهاء ومدلولاتھا دقيقة تدل على معانيها المقصودة. 

2- هدف المشكلة. أي هدف الموضوع. موضوع البحث, والدراسة. أي الهدف المنشود من إجراء الدراسة 
الأساسية للمشكلة, وهل تتمثل في دراسة نظرية ترفيهية لا تضيف معرفة جديدة قيّمة إلى الحقل الدراسي 
النظريء أو تتمثل في الوصول إلى حقيقةء أو نظرية علمية جديدة أو حل مشكلة اجتماعية مستعصية: أو 
اكتشاف علمي جدید: كاختراع آلة جديدة. أو جهاز جديد. أو أداة جديدة فعالة يساهم استخدامها في 
استحداث تطور تقني منشود» أو تنمية اقتصادیة أو اجتماعیة أو تكنولوجية محددة, ومرسومة في الخطط 
التنموية المبرمجة. ويفترق الهدف عن الغرض حيث يعني الأول النتائج المستهدفة: بينما يعني الثاني السبب» 
أو الدافع إلى إجراء الدراسة. 

3- أهمية المشكلة. وهل تعود مثلاً إلى ارتباطھاء وعلاقتها با مجتمع» وهل هثل البحث فيها أهمية جديدة: ويُعتد 
بها في حل بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع. أو هل تعود هذه الأهمية إلى کون هذه الدراسة تكملة 
لدراسات سابقة مم تکتمل, أو أبعاد علمية مجتمعية م تبحثء وم تتبلور. أو جزئيات مم تشبع بحثاً أو مشاكل 
علمية حياتية لم تعالج» أو نظريات عامة إنسانيةء أو تطبيقية بحاجة إلى اکتمال» أو جمع, أو تفصيلء أو ترتيب» 
أو إجراء تجربة معملیة, أو غير معملية داخل اممختبرء أو خارجه...الخ. 
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أو هل تعود أهمية هذه الدراسة إلى كونها محاولة لسد الفراغ التكنولوجي باختراع آلةء أو جهان أو أداة, أو 
اكتشاف نظرية جديدة: أو معادلة رياضية يستعان بها للوصول إلى حقيقة علمية معتبرة تساهم في تقدم 
ا مجتمع» وحل مشاكله إنسانية كانت أم علمية تكنولوجية. 

منهجية المشكلة. وا متبعة في الدراسة وتتناول عادة الأساليب ف الصیاغةء والإنشاء والتعبير. وكذلك تحديد 
العينات» والأدوات المستخدمة, والأشخاص الفحوصین, أو محل التجارب, والمصطلحات العلمية. والأدوات 
القیاسیة والكميةء والإحصائية. والحسابية» والرقمیة والأجهزة. والخرائطء والرسومات. 

زمن» ومكان المشكلة. أي تحديد الفترات الزمنية التي تمت فيها دراسة المشكلة كأن تكون في أحد القرون 
الزمنية» أو من سنة لأخرىء أو في فترة زمنية محددة بالأيام» أو الأشهرء أو السنين. 

وكذلك تحديد أمكنة الدراسات مثل: تناولها أحياء مجتمعية محددة: كالأحياء الفقيرة, أو الغنيةء أو ا مريضة. 
أو أحياء تكثر فيها الجريمة, أو تناول المخدرات. أو مجتمعات الذكورء أو الإناث» أو كبار السن, أو أمكنة 
التجارب: كالمصانع, واممختبرات» وا معامل...الخ. 

وحدات المشكلة. أي الجهات الإنسانية» والمادية التي ساهمت في إجراء الدراسة: کالدوائر الحكومية, 
والوزارات» واممديريات» والأقسام» والتنظيمات» واممكتبات» والمجتمعات المحلية الخاصة: كالنقابات» والأحزاب» 
والجمعيات...الخ. 

مجالات ا مشکلة. والتي تکون غالباً في شكل أسئلة تحتاج لأجوبة حول موضوع غامض يحتاج إلى توضيح» أو 
إكمال نقص, أو تفصيل مجملء أو تهذيب مطولء أو اختصار موسع» أو ترتيب مختلطء أو جمع متفرق» أو 


أو أن المجال يتعلق بنقض نظرية: أو تأكيد حقيقة علمية» أو فحص, أو تفنيد أقوال. أو تبثی, أو تفنيد أدلة, 


وحجج؛ وبراهين؛ أو الرد على مقالف أو حصر تقارير؛ أو نشر توصيات. 


أو يتعلق بتحلیل شخصية مجتمعية علمیة, أو أدبية معتبرة. وتبنّي مراجعھاء ومؤلفاتهاء أو التعليق علیھاء أو 


الإطلاع على آثارهاء واجتهاداتهاء أو الاقتداء بها...الخ. 


أو يتعلق بالتعقيب على قضیةء وكشف ما فيها من حقائق, أو ضلالات» أو زيف. أو يتعلق بإجراء تجربة 


علمية معملية مختبريه أو مختبريه أو تطوير جھاز أو آلق أو اختراع أداة...الخ. 


أو يتعلق بنقض نظرية علمیةء أو تأكيد صحة حقیقتھاء أو اكتشاف نظريةء أو حقيقة علمية جديدة. 
ثالثاً- صياغة المشكلة. يكاد يتفق معظم أساتذة البحث العلمي على صورتين للصياغة: 
وهما: أولاً- الصورة التقريرية الخبرية. 

ثانياً- الصورة الاستفهامية السؤالية. 
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أولاً- الصورة التقريرية الخبرية: وبحيث تصاغ المشكلةء ويعبر عنها بعبارات خبرية تقرر فحواهاء وموضوعها. 
وبهذه الصورة يشير الباحث إلى لب موضوعه. جوهر مشكلة بحثه. وأن تصاغ بسھولة ووضوح. 
وهذه الصورة مألوفة لدى الباحثینء ويعيبها كأنها توحي بالإجابة» وعدم إضافة معرفة جديدة أو أثر ذي 
أهميةء أو معلومة زائدة, أو فائدة معتبرةء أو نتيجة متوخاة قد يصل إليها الباحث في دراسته مشکلة بحثه. 
ولذلك يفضل الباحثون الإقلاع عنهاء وباستخدام الصورة الثانية- صيغة السؤال. أمثلة على الصورة التقريرية 
الخبرية: علاقة المخدرات بانتشار الجريمة. 
٭ التدخينء وعلاقته بالسرطان. 
٭ الشذوذ الجنسيء وعلاقته بالإيدز. 
٭ التضخم ا مالي بسبب ارتفاع الأسعار. 
٭ العنف الأسري» وعدم التعليم. 
٭ انخفاض معدلات القبول يؤدي إلى انخفاض مستويات النجاح في الجامعات. 
ثانياً- الصورة الاستفهامية السؤالية: تصاغ مشكلة البحث بالسؤالء ويكون ذلك أفضل؛ لأنها لا توحي 
بالإجابةء ولا تفضي إلى نتيجة مؤكدة. وبذلك تعتبر أصح من الصيغة الأولى کدافعء وسبب هام لدراسة المشكلة. 
وغالباً ما تكون صيغة السؤال لعبارتین, أو متحولینء أو عاملين يكون الأول سبباً في حدوث الآخر. أو وجود 
الأول سبباً في انعدام الثاني. 
أمثلة على هذه الصورة: هل للمخدرات علاقة بانتشار الجرهة ؟؟. 


٭ هل التدخين يسبب الإصابة بالسرطان ؟؟. 
٭ هل الترهل الإداري يسبب انخفاض مستوى الأداء ؟؟. 
© 


هل هناك علاقة بین العمالة الوافدة. والبطالة المحلية ؟؟. 
هل السرعة سبب حوادث السیر ؟؟. 

رابعاً- شروط المشكلة. 

1- الصياغة الدقیقة والجيدة للمشكلة باستخدام أفضل الألفاظ الدالة على أفضل المعاني المقصودة, 
واستخدام الکلمات, والعبارات الواضحة, والسھلةء والصريحة؛ ليكون الفهم لها واضحاً وميسراً وبعيداً 
عن التعبيرات المعقدة, والتأويلات الغامضة. 

2- الصیاغة يجب أن تكون تعبيراً عن العلاقة بين متحولينء أو أكثرء أو بين عاملين أحدهما يسمى المستقل. 
ويكون مؤثراً في آخر يسمى التابع. 

3- أن تعالج المشكلة موضوعاً علمياً جديداً حديثاً مبتکراً ولا هنع أن تعالج جزئية تابعة مموضوع بُحث 
سابقا وتحتاج إلى تأصيلء وتحليل أكثر. 

4- أن ترتبط المشكلة بالعلاقات, والحيثيات المجتمعية بحيث تساهم مساهمة فعالة في حل بعض المشكلات 
التي يعاني منها ا مجتمع الإنساني سواء كانت هذه المشاكل علمية نظرية إنسانيةء أو علمية تطبیقیةء وسواء 
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كانت صحية» أو اجتماعيةء أو سیاسیةء أو ثقافیة أو اقتصادیةء أو...الخ. وبعبارة أخرى أن تكون نتائجها 
مفيدة للمجتمع. 

5- قابلية المشكلة للبحثء والدراسةء كأن تكون واقعية محسوسة. لا غيبية طلسمية غير قابلة للبحث. أو 
مبنية على دراسات لنظريات وھمیة, وافتراضات خیالیة وتتعلق خاصة بال مستحيلات. 


السابعة - خطوة تحديد فرضية البحث العلمي 


ونؤصلها ضمن ال محاور الأربعة التالیة: 
الأول- معنى الفرضية. 

الثاني - تحديد الفرضية. 

الثالث- صياغة الفرضية. 

الرابع- شروط الفرضية. 


أولاً- معنى الفرضية: 


تفسير مؤقت مبدئی يفترضه الباحث لحل مشكلة البحث. 

حل مؤقت مبدئی يضعه الباحث لمشكلة البحث. 

إجابة محتملة مبدئية يضعها الباحث لأسئلة تتعلق مشكلة البحث. 

تفسير مقترح للمشكلة موضوع البحث, أو الدراسة. 

تفسير مؤقت محتمل يوضح العواملء أو الأحداث, أو الظروف التي يحاول الباحث أن يفهمها. 

تخمين» أو استنتاج يتوصل إليه الباحث. ويأخذ به بشكل مؤقت. 

رأي مبدأي للباحث في حل مشكلة البحث. 

تخمین, أو استنتاج ذي يصوغه الباحثء ويتبناه مؤقتاً لشرح ظاھرة, أو حقيقة من الحقائق تسمى مشكلة. 
تخمين معقول مبني على الدليل الذي يمكن الحصول عليه لفهم مشكلة البحث. 

صياغة حدسية تخمينية للعلاقة بين متحولین,ء أو أكثر. 

تفسير محتملء أو مقترح للعلاقة بين عاملين أحدهما يسمى العامل المستقل وهو السبب, والآخر التابعع» 
وهو النتيجة التي هكن أن تحدث نتيجة كافة العوامل المستقلةء أو المسببة. 

جملة, أو جمل عدة تعبر عن "إمكانية وجود العلاقة بين عامل مستقلء وآخر تابع غايتها إثبات مدى تأثير 
الأول- المستقل- على الثاني- التابع-. 


ثانياً- تحديد الفرضية. 


وتمثل خطوة لاحقة لمشكلة البحثء. وتتمحور حول محاور عديدة منها: 
رأي يعتنقه الباحث, ويتصوره لحل مشكلة بحث يعالجها. 


حل مقترح خاضع للاختبارء والامتحان. 
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٭ تعبير عن المسببات» والأبعاد التي أدت إلى المشكلة. 
" نقطة ارتكاز يدور حولها البحث لاختبار صحته. 
متطلبات تحديد الفرضية: 
٭ التمييز بین الفرضیةء والنتيجة. 
" التمييز بين الفرضية» والافتراض. 
" التمييز بین الفرضية. والحقيقة. 
٭ التمییز بين العامل المستقل» وهو السببء وبين العامل التابعء وهو النتيجة. 
" تقدير قيمة الفرضية بالنسبة لأساسيات المشكلة. 
٭ صياغة الفرضية بشكل يسهل امتحانهء واختباره. 
" التفريق بين الفرضیة والنظرية. 
٭ التفريق بين الفرضیةء والقانون. 
1- الفرق بين الفرضیةء والنظرية: الفرق في الدرجة لا في النوع. 
فالفرضية في بدايتها تسمی نظریة وعند اختبارها مزيد من الحقائق بحيث تتلاءم مع النظرية تصبح الفرضية 
نظرية. الفرضية تخمين مؤقت أما النظرية فهي فرض نهائي. 
2- الفرق بین الفرضیةء والقانون: 
الفرضية: تخمين معقول مبني على دليل يمكن الحصول عليه عند افتراض الفرضیةء وعند اختيار الفرض 
النهائي من بين الفرضيات الموضوعة يصبح الفرض النھائی هو النتيجة الرئيسية التي تنتهي إليها الدراسة. 
أما القانون: فهو هثل العلاقة, أو النظام الثابت الذي لا يتغير بين ظاھرتین, أو أكثر على شرط أن هذه العلاقة 
الثابتة الضرورية بين الظواهر يجب أن تكون تحت ظروف معينة. فهي ليست مطلقة. أي أن القوانين محدودة بظروف 
زمانيةء ومكانية. وكذلك فالقوانين تقريبية بمعنى أنها تدل على مقدار معرفة الباحثين بالظواهر التي يقومون بدراستھا 
في وقت معين. وبالتالي يمكن أن تستبدل القوانين القدهة بقوانين جديدة. 
نتيجة - إن مصطلحات: الفرضيةء والنظرية» والقانون» والنتيجة, والتعميم تعني نفس الشيء تقريباً؛ لأنها 
تتصلء ومتعلقة بحل المشكلة بناء على البحث, والدراسة. صحيح أن الفرضية تخمين مؤقت معقولء والنظرية هي 
فرضية نهائية مبنية على أدلة متجمعةء ولكن التمييز بین الفرضيةء والنظرية يبقى أمراً نسبياً 
وكذلك فإن كانت الفرضية تخمينية مؤقتة فإن النتيجة ولو كانت نهائية» فإنها لا تعني بالضرورة أنها 
الحقيقة الثابتة النهائية. 
ثالثاً- صياغة الفرضية 
يكاد يتفق أساتذة البحث العلمي على صورتين للصیاغةء وهما: 
1- صيغة الإثبات: حيث يتم صياغة الفرضية بشكل يثبت علاقة بين عاملين إما بشكل إيجابي» أو سلبي. 
وتسمى فرضية مباشرةء أو تقريرية. 
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2- صيغة النفي: صياغة أو حيث يتم صياغة الفرضية بشكل ينفي وجود أية علاقة بين العاملين. ويسمى هذا 


النوع الفرضية الصفرية. 


أمثلة على صياغة الفرضية: 
أولاً - صياغة الإثبات: 


هنالك علاقة قوية إيجابيةء أو سلبية بين أسلوب الإشراف الإداري وبين إنتاجية العامل. 

هنالك علاقة قوية إیجابیةء أو سلبية بين مستوى تعليم الفرد وبين مستواه الاقتصادي. أو الاجتماعيء أو 
السياسي. 

هنالك فروقات إحصائية ذات أهمية بين مواقف المستهلكين من ذوي الدخل المتوسطء والعالي نحو نوع 
معين من الغذاء. 

هنالك فروقات إحصائية ذات أهمية بين اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني 

هنالك علاقة بين عدد ساعات الدراسة للطلبةء وبين تحصيلهم العلمي. 

هنالك علاقة بین انتشار ا ملخدرات, وبين ارتفاع نسبة الجرائم. 

هنالك علاقة بين انتشار المخدرات. وقصور التشريع القانوني. 

هنالك علاقة بين انتشار ا مخدرات, والعنف العائلي. 

هنالك علاقة بین قصور التشريع القانوني» وظلم المرأة. 

هنالك علاقة بين قصور التشريع القانوني» وعدم المساواة بين الرجلء واطرأة. 


ثانياً - صيغة النفي: 


ليس هناك علاقة بین قصور التشريع القانونيء وجرائم الشرف. والعرض. 

ليست هناك علاقة بين العادات الاجتماعية» وبين مستوى التعليم. 

ليس هناك علاقة بين العادات الاقتصادیة, وبين انخفاض مستوى الدخل القومي. 

ليس هناك علاقة بين ارتفاعات الأسعارء وبين انخفاض الدخولء أو ارتفاعها. 

ليس هناك علاقة بين التضخم, والتنمية الاقتصادية. 

ليس هناك علاقة بين التضخم» والكساد, أو الانتعاش الاقتصادي. 

ليس هناك علاقة بين العادات الاجتماعية» أو الدینیة وجرائم الجنس, أو الاعتداء على الأطفال. 
ليس هناك علاقة بين وجود فروق إحصائية بين اتجاهات الطلبة» والطالبات نحو التعليم ا مختلط. 


أمثلة عامة: فرضية "كوطبوس" 9 بكروية الأرض . وفرضية "كوبر نكس" 7 بأن الشمس مرکز الكون 5 


ونظرية "ابن الهيثم" - أن النظر مصدره الأشعة إلى العين -. وفرضية "داروين" - البقاء للأصلح الذي يتلاءم مع 
ظروف حياته» وبيئته -. وفرضية "جالتون" - سبب الجرهة يعود إلى العوامل البيولوجية الوراثية -. وفرضية 
اش ل 
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رابعاً- شروط الفرضية. 


أن تكون الفرضية جملة خبرية قائمة بذاتها. 

أن تحدد الفرضية إما وجود شيء أو عدمه؛ أو وجود علاقة بين عاملین, أو عدمه. أي تعبير عن العلاقة 
بين المتحولات. 

أن تكون الفرضية معقولةء وليست خياليةء ومنسجمة مع الحقائق العلمية ال معروفة» والنظريات 
العلمية. 

أن تكون الفرضية بسيطة تصاغ بجملة خبرية سهلةء وواضحة بعيداً عن كل غموض, أو تعقيد في الفهم 
أو المعنى» وبالفعل المضارع إن أمكن. 

أن تكون الفرضية قابلة للتجربةء والاختبار. فالأخلاق» والفلسفة غير قابلة للاختبار. 

أن تكون الفرضية قادرة على حل ال مشكلة ال مدروسة. والإجابة عن أسئلتها. 

أن تكون الفرضية قابلة للتطبيق على حالات أخرى مشابهة - أي تطبيقها وافتراضها في حالات أخرى 
تحتاج لإجابة مثل القدرة على التنبؤ. 

أن تكون الفرضية خالية من التناقض - أي أجزاؤها غير متناقضة - كأن تكون إیجابیة وسلبية في آن 
واحد. 

أن تكون الفرضية متعددة. 

أن تكون الفرضية موضوعيةء وبعيدة عن القيم الشخصیة والمؤثرات والميولء والأمزجة» والعواطف 
الإنسانية. 


الثامنة - خطوة جمع المصادر والمراجع 
تتزامن مع الخطوة السابقةء وهي خطوة إعداد الخطة إلا أنها تتسم بالبحث الأعمق» والاطلاع الأوسع. 
والتفتيش الأكثر والاقتناء الأكبر للمصادرء وامراجع ا متعلقة بالبحث. ويمكننا تأصيل هذه الخطوة ضمن الأمور 


التالية: 


1- جمع الملصادں وامراجع المتعلقة بالبحث - والتي يجد فيها الباحث موادء وموضوعات وافرة. وغزيرة تخدم 


موضوع بحثه. 

2- جمع المصادرء والمراجع المتعلقة بالاقتناء المادي, أو التدوين - وذلك إما بالحصول عليها بطريق الهدية» أو 
الشراء أو الاستعارةء وتصنيفها ضمن المكتبة المنزلیة وإما بتدوين أسمائها عند تعذر اقتنائها ا مباشر. وذلك في 
بطاقات خاصة يُذكر فيها اسم الكتاب, أو المرجع, واسم المؤلف, والسنة, والطبعة, والجزء, والباب, أو الفصل 
ذا العلاقة بموضوع البحث. 

3- اقتناء المصادر, والمراجع القديمة - والتي تزخر بالمعلومات الوفيرة. والحقائق الغزیرةء والأفكار الثّيرة الواضحة, 
والجزئيات الأصلية. وفي الوقت نفسه تؤصل أصول العلوم الحديثة بنظرياتهاء وأفكارهاء وقواعدها...الخ. 

4- اقتناء المصادر الحديثة» وهي لا غنى عنها للباحث - حيث يجد فيها مبتغاه من العلوم الحديثة. والنظريات» 
والأفكار المستجدة, والتي تخدم موضوع بحثه وغرضه. 
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التعرف على المخطوطات - وهي الكتب القدهة المكتوبة بخط اليد. وهي أمهات الكتب الحديثة» وعلومها 
أصل العلوم الحالیةء وهي ثروة علمية لا پُستھان بها. وعلى الباحث الاطلاع فقط على المخطوطات المتعلقة 
موضوع بحثه. وكثيراً ما يُقَوّم موضوع بحث ال ماجستيرء أو الدكتوراه بناءً على عدد المخطوطات التي اسئند 
إليها في الإعداد. وخاصة بالنسبة لأبحاث العلوم الشريعة. 

الاطلاع على الدوريات - كالمجلات, والنشرات, والجرائد. والصحف اليومية» أو الأسبوعية» أو الشهرية,. أو 
السنوية. حيث كثيراً ما تنشر مقالات, وأبحاث لها علاقة موضوع البحث محل الدراسة. 

الاطلاع على الوثائق الرسمية - وهي النشرات, والمطبوعات الحكومية. سواءً كانت في شكل تقاریر, أو إحصائيات» 
أو أبحاث. ولا يُكتفى فقط بالنشرات غير الحكومية. 

الاطلاع على أمهات المراجع» والمصادر - والتي تنشرها دوائر المعارف العالمية حتى ولو أنها لا تتعلق بالبحث. 
ولكنها تخدمه من حيث مساهمتها في تكوين الخلفية الثقافة» والتي لا غنى عنها لكل باحث؛ فهي توسع 
مداركه الذھنیة وتعمق قدراته التحلیلیق وتنشط مواهبه ومن هذه الكتب: القرآن الكريم» وتفاسیرہ وكتب 
الحدیث, والسيرة» وكتب التاريخ» ومعاجم اللغةء والموسوعات العامية» وغيرها. 

الاطلاع على المصادرء والمراجع الأولية الأصلية - وهي ذات الملعلومات, والحقائق الأصلية التي م تتناولها 
الأيديء ولم يجر اقتباسها من قبلء وم يقم أحد بتفسيرهاء أو شرحهاءأو تدوينها بالنقل. ومن المصادر الأولية: 
(أ) المخطوطات غير المحققة: وغير المنشورة. 

(ب) مذكرات القادةء والسياسيينء والعلماء والمفكرين. 

(ج) الخطابات الخاصة. 

(د) اليوميات. 

(ھ) الاستبيانات. 

( و) المقالات. 

(ع) الاستطلاعات للأمكنةء والآثارء واللوحات...الخ. 

(ح) حيثيات الأحكام القضائية. 

(ف) كتب الأدلة الإحصائیةء والكتب التجميعية للمقتطفات, والمختارات. 

(ر) الكتب» وامراجع القدهة» والحديثة غير المشروحة. 

(ز) الموسوعات القانونية. 


0- الاطلاع على المصادر الثانویة وهي التي تتناول المعلومات في ا مصادر الأصلية بالشرح والتحلیل, والتفسيں 


والتعليق» والنقد. وهذه المصادر مهمة للباحث تساهم في توضيح المعلومات الأولیةء وف الإضافة لها. ومن 
امراجع الثانوية: 

( أ ) الكتب القديمة وا منقولةء والشارحة. ومنها: كتب التراجم» وا مخططات المحققة. 

(ب) كتب دوائر المعارف العلمیةء والتخصصية. 

(ج) الصحف. 
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(د) التقارير المفصلة. 
(ھ) التوصيات ال مشروحة. 
( و ) التعليقات النقدية» والتقويمية للكتبء وال مراجع. 
(ع) المتقبسات المباشرة. 
(ح) مجموعات التفاسير القانونیةء والأحكام القضائية الإداریة والجنائیةء وغيرها. 
ولنا التنويه: إن التنوع ف الاقتناء من ا مصادر الأصلية» الثانوية القدهةء والحديثة هو أمر ذو فائدة حقيقية 
تؤصل تكوين الرؤيا الواسعةء والواضحة موضوع البحث؛ مما يساهم بدوره في تنوع ال معالجة في الكتابةء والتفسيرء 
والتعليقء والتدوينء والشرح» ويساعد في نفس الوقت على التعايش مع البيئات المعاصرة لصياغة البحث: 
کالجامعات, والأفراد. والدوائرء والمكتبات» وغيرها. مما يقود بالتالي إلى إتقان الملعالجةء والربط بين الأحداث, 
وتفسيرء وفهم ال مصطلحات امتعلقة با موضوع, ومن ثم کشف العوامل المؤثرة في صياغة البحث. 
ومن هنا يجب عدم الاستهانة با مراجع الثانویة أو الحديثة» أو الدوريات» أو ال مذكرات. وكثيراً ما نجد أن 
ا مراجع الثانوية التي تشمل معلومات أصلية قد لا يشترط أن تكون قدهة؛ فقد تكون حديثة مثل: كتب 
الإحصائيات الحكومية عن الصادرات» والواردات» وبنود الميزان التجاريء وبنود ميزان ا لمدفوعات, وغيرها. ومثل 
النشرات الرسمية اليومية لبعض الدوائر الحكوميةء ومثل: حيثيات الأحكام القضائيةء والقانونیة وغيرها. 
التاسعة - خطوة جمع المادة العلمية. 
وهي أهم خطوات إعداد البحث. ويتم جمع المادة العلمية بأربعة أشكال هي: 
أولاً - القراءة. 
ثانیاً - الملاحظة. 
ثالثاً - المقابلة. 
رابعاً - الاستبيان. 
أولاً - القراءة 
وضرورتها تنبني على تحديد مسار الدراسة بموضوع البحث» والكشف عن أغواره. وتحديد حدودہ ومن ثم 
تبيان جزئياته. وتوضيح آفکارہ وبلورة وجهات النظر فيه سليمة كانت أم غير سلیمة موافقة, أو مخالفة. ولا 
يتحقق كل هذا إلا بالقراءة. وقد يظن البعض أن القراءة عملية سهلة ما دامت الخطة موضوعةء وعناصر البحث ( 
العناوين ) موزعة. وعلى العكس من ذلك فالقراءة فن لا يتقنه كل الأفراد. والقراءة لها أسلوبهاء ولها ذوقهاء ولها 
خطواتھاء ومراحلها. ويمكننا إيجاز أنواع القراءة في خطوة جمع المادة العلمية ها يلي: 
1- القراءة الفهرسية السريعة: وذلك بالاطلاع السريع على فهارس الکتب, والمراجع العامةء والتي يُعتقد أن 
مموضوعاتها علاقة موضوعات البحث. ومن ثم يسجل الباحث أسماء الكتب ذات العلاقةء والتي سيرجع إليها 
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فيما بعد. ويكتب الباحث اسم ا مرجعء واسم المؤلفء والباب, أو الفصلء وعنوانه, أو موضوعه الذي له علاقة 
بأحد موضوعات البحث, ورقم الصفحة. 

القراءة الفهرسية للراجع الدوائر المعارفية التخصصية: وذلك بالاطلاع السريع على فهارس الكتب الخاصة جداً 
وذات العلاقة الوثيقة للبحث. وهذه الكتب هي نقطة البدء لأية معلومات جديدة من مراجع جديدة. 

القراءة التمهيدية للكتب المسجلة: وذلك بقراءة تمھیدیةء وسريعة لموضوعاتها ذات العلاقة موضوعات 
البحث, وذلك حتى يقيّم الباحث قيمة هذه ا مراجع, وموضوعاتها من حیث الاعتماد عليها في إعداد بحثه. 
القراءة التعمقية: وذلك للموضوعات المعنية في الكتب المختارة سابقاً وبشيء من التعمق, والتأنيء والتبحر في 
جزئيات تلك اللوضوعات, والغور في أبعادهاء وأفكارهاء ومفاهيمها حتى يستطيع أن يهضمهاء وأن يلم بها. 
القراءة التخصصية الشاملة: وذلك لجميع المراجع ذات العلاقة التخصصية بموضوعات البحث. ويعني هذا 
قراءة الكتب القدممة, والكتب الحديثةء وقراءة الكتب الأصلية, والكتب الثانوية ذات العلاقة فقطء وكذلك 
الدوريات» والوثائق» وغيرها. 

القراءة التخصصية المساعدة: وذلك للمراجع ذات العلاقة التخصصية لموضوعات البحثء والتي تساعد 
معلوماتها في الدعم والتقویم, والتوضيح. والتبسيط والإرشادء والتأصيلء والإقناع لمحتويات البحث, 
وموضوعاته: كالدوريات» وكتب الأدلة الإحصائیة والتعريفية للمعلومات الرقمية» والأشخاص. والأحداث, 
والتواریخء والملامح الأسطوريةء وكتب التراجم» ووسائل الإيضاح: کالخرائط والأطالس. والأدلة الجغرافية, 
وغيرها. 

القراءة الزمنية المنظمة: وذلك بتنظيم أوقات ا مطالعةء وتبعاً لما تسمح به الظروف الزمنيةء والقوة الذهنية, 
والجسمانية للباحث. وعلى الباحث ألا يقرأ وهو مجهد ذهنياً أو فكرياً أو جسدياً. وكذلك لا يقرأ في أوقات 
غير مناسبة هي أصلاً مخصصة لراحة الإنسانء ومنها على سبيل المثال: أوقات القيلولة» وممارسة العبادة, 
كالصلاة. وأثناء العمل, أو بعد الانتهاء منه مباشرة. أو أوقات الطعام, أو النشاط المنزلي...الخ. 

ولنا أن ننوہء وبالتحديد: وبضرورة تحاشي القراءة» وا مطالعة في النصف الثاني من الليل. وهي الفترة الضرورية, 
واللازمة لراحة الڈھن, والجسم. وحيث تقل القدرة الاستيعابية للذهن أكثر من النصف حتی ولو شعر القارئ 
بشيء من النشاطء أو الانتعاش الوهمي. وهارس هذا النوع من النشاط خطأ الكثير من الباحثینء وطلاب 
ا مدارسء والجامعات بحجة ضيق أوقات الامتحانات أو الأوقات الأخرى. 

القراءة الممكانية: إن تحديد مكان القراءة أمر متروك للباحث. والمفاضلة في القراءة بين المكتبة» وبين البيت» أو 
بين ا مکتبة الخاصةء أو المكتبة العامة أمر متروك للباحث. وهذا أمر نسبي يختلف من باحث لآخرء أو من 
مكتبة لأخرى. 

فقد تقتضي ظروف الباحث» أو أحواله النفسية» أو ظروفه المعيشية تفضيل البيت على المكتبة: أو العكس. 
وكذلك بالنسبة للمكتبةء فقد يحدد غناهاء أو فقرها للمصادر, وامراجع المطلوبة أفضليتها حتى ولو كانت 
مكتبة خاصة» أو منزلية كمكان للمطالعة المناسبة للباحث. 

القراءة ا مکتبیة: يرتادها الباحث تبعاً لحاجته إليهاء وظروفه ا مادیةء والنفسية: وا منزلية» والنشاطية. وتبعاً 
كذلك لظروف المكتبة نفسها من حيث غناها بالمصادر, وا مراجع ال مطلوبة: أو أوقات المطالعة فيهاء ومدى 
تناسبها مع أوقات الباحث, وتبعاً لنظام الاستعارة فيهاء ونظام ا مطالعةء وغير ذلك. 
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وتتناول القراءة المكتبية أنواع المكتبات كلها الخاصةء والعامةء وا منزلیة: كال مكتبات المملوكة لشخص۔, أو عائلة 
يُسمح بارتيادها لأفراد الجمهور. لذا فعلى الباحث أن يوثق صلته بمثل هذه المكتبات, وبمموظفيهاء وا مسؤلين 
فيها حيث يقدمون له كل مساعدة ممكنة؛ نظراً لما يتمتعون به من خبرات كبيرة حول أهمية: ونوعية 
امراجع. 

ولا تقتصر القراءة ا مکتبیة على المكتبات المحلیة وإنما تتناول المكتبات الخارجية يلجأ الباحث إليها خارج 
وطنه أحياناً وهذا ما ينطبق بصفة كبيرة على مكتبات المخطوطات القدهة: كالمكتبة السليمانية في استانبول 
والمكتبة الوطنية في باريس. 

0- القراءة للأبحاث الجديدة: فضلاً عن القراءة في الكتب» وامراجع, والمصادر فلا غنى للباحث عن قراءة 
الأبحاث الجديدة التي تنشر عادة في الدوريات: كالمجلات, والصحف» وكذلك المقالات» والتعليقات النقدية 
البنّاءة» والتقارير - وكثيراً ما تحتوي مثل هذه الأبحاث الجديدة على عناصرء ومعلومات مفيدة للباحث, 
وعلاقتها وثيقة بالبحث. 

ومن المجلات المشهورة على سبيل المثال: 
آ- مجلة الدارة - تصدر عن دار ا ملك عبد العزيز بالرياض. 
ب- مجلة الأزهر الشريف. 
ج- مجلة كلية آداب جامعة القاهرة. 
د- مجلة المعهد العلمي العربي بدمشق. 
ه- مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
و- مجلة التضامن الإسلامي. 
ز- مجلات الجامعات العربیةء والإسلامية. 
ح- مجلة الأمة القطرية. 
ط- مجلة الجامعة الأردنية. 
ي- مجلة جامعة جرش. 
ق- مجلة الجامعة الإسلامية. 
ثانياً- الملاحظة 
تعتبر من أهم وسائل جمع المادة العلميةء واستقراء عناصرهاء وموضوعاتهاء وأفكارهاء وحیٹیاتھاء والتي لا يستغني عنها 

كل باحث علمي. وتستخدم هذه الوسيلة بالنسبة لمعظم العلوم سواء التطبيقية, والطبیعیةء والکونیة, أو العلوم الإنسانية, 

والأدبيةء والاجتماعیةء والاقتصادیةء والقانونية. وقد استخدمها العلماء وخاصة المسلمون قدهاً. وما زال العلماء يستخدمونها 

حتى يومنا هذا وخاصة فيما يتعلق بالعلوم» والظواهر العلميةء والتطبيقية: كالفلك. والطبء والھندسةء والفيزياء والكيمياء 

والتصنيع الإلكتروني» والتكنولوجي...الخ. 

وممزيد من التفصيل لهذه الوسيلة من وسائل جمع المادة العلمية نبلور دراستها ضمن محاور أربعة:- 
ا محور الأول - التعريف با ملاحظة. ا محور الثاني - أنواع ال ملاحظة. المحور الثالث - شروط ال ملاحظة. 
امحور الرابع - مزایاء وعيوب الملاحظة. 
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ا محور الأول - التعريف بالملاحظة 

وتعرف بأنها: "التبحر في ظاهرة ماء أو فكرة ما عن طريق استقراء جزئياتهاء أو وصفها". 

وبأنها: "تعني استخدام البصرء والحس, والبصيرة في إدراك حقيقة, أو ظاهرة علميةء أو وصفها". 

وبأنها: "تعني التبحرء والغوص, والتمعن في الظواھر, والأفكار, والنظريات, والحقائق العلمية؛ للتوصل إلى 
معانيها البعيدة, والعميقة". 

وبأنها: "تعني المراقبة, والمشاهدة الدقيقة للظواهرء والمشكلات. والأحداث سواءً الكونية التطبيقية» أو 
الأدبية الإنسانية". 

وبأنها: "تعني الدراسة العمیقةء أو المركزة للظواهرء والحوادث, والعلومء ومعرفة سلوكهاء واكتشاف أسبابهاء 
وقوانينهاء ومعرفة حقائقها وبأسلوبء ومنهجية علمية سلیمة ومنضبطة". وهذا هو تعريفنا ا مختار. 

وتتأصل أهمية هذه التعريفات على اعتبار أن ال ملاحظة تعتبر قراءة استقرائية تعمقيةء ومركزة في تناولها 
للعلومء والظواهر. وتستند إلى التبحرء والتمعن في المعاني البعيدة للأفكارء والجزئيات المتعلقة بالحقائق العلمية؛ 
مما يساعد الباحث في تنمية مواهبه الفکریةء والذهنية الخلاقة والتي يمكن استخدامها في الكشف عن حقائق 
أخرىء ونتائج جديدة يمكن تعميمها على أخرى مشابهة مما يساعد الباحث على إحكام وإتقان بحثه العلميء 
وخاصة فيما يتعلق مادته العلمية. 

ولعل من ال مفيد القول: إن القدرات الذهنية. والعقلية» وا متعلقة بالملاحظة الاستقرائية للأفراد نسبية, 
وليست مطلقة. وتختلف باختلاف مستويات الذكاءء أو النضج العقلي» والعلميء والثقافي عند الأفراد. 


ا محور الثاني - أنواع الملاحظة 

وغالباً ما يُضمّنِها أساتذة البحث العلمي أربعة أنواع:- 

النوع الأول- الللاحظة العفوية غير ا محفوزة. 

وهي أبسط أنواع الملاحظات الاستقرائية. وف العادة تكون غير محفز لها أي غير مرنّب لها. وتكون غير 
مقصودة. وغير منظمةء وغير مضبوطة. وتحصل بصورة عفويةء ودون إعداد مسبقء أو منظم مشاهدة الظواهرء 
وخاصة الکونیةء والطبيعية منها. وبحيث هكننا القول: إن هذه الملاحظة تعني في كثير من الأحيان المشاهدة 
التلقائية للظواهر, والحوادث» والتي تحدث تلقائياً وف ظروفها الطبيعية؛ وبحيث يلجأ الباحثون إلى ملاحظتهاء 
واستقراء حقائقها دون إعداد. أو تجهيز مسبق للأدوات. والأجهزة المستخدمة» أو دون تحديد المعلومات» 
والأهداف المتعلقة بتسجيل حركة الظاهرة. فيقوم الباحث الاستقرائي بتسجيل البيانات» والمعلومات الأولية من 
تلك الظواهرء والأحداث بدراستهاء وتفسير سلوكها منهجية منضبطة للتعرف على حقائقها مستقبلاً. 

النوع الثاني - الملاحظة المقصودة المحفوزة. 

وهي أكثر استقراءا وتنظيماً من الملاحظة الأولى» وتعني المشاهدة اللقصودة, والتمعن اللنظم, والتبصر 
العميق للظواهر, والحوادث مع الاستعداد ا مسبق لاستقرائها بإعداد المعلومات. وتحديد الأهداف» وتوفير الوسائلء 
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والأدوات» والمخططات, والأجهزة اللازمة؛ لرصد الظاهرةء وملاحظتهاء ومن ثم جمع البيانات» وا معلومات الدقيقة 
عنھاء والتي تساعد في تحديد مشكلة البحثء واختيار الفروض, وتحديد الأسبابء والنتائج المرجوة من الاستقراء. 

النوع الثالث- الملاحظة الفردية الانعزالية. 

أي غير المشاركة. أي أن الباحث في ملاحظته الاستقرائية يقف موقفاً انعزالیا وغير مشارك كعضو في عينة 
الظاهرة التي يستقرؤهاء ويلاحظها. فهو يراقب الظاهرة بعيداً عن أفراد العينة محل الظاهرة, أو التجربة. ويقف 
موقف المشاهد المتفرج عن بعد أو قرب من الأفراد الآخرين الذين يشكلون عينة الدراسةء والذين تتعلق الظاهرة 
بهم. فهو يلاحظ سلوكهم» وتصرفاتهم» وبصفة موضوعية لا يؤثر فيهم» ولا يتأثر بهم. ویجمع, ويسجل ملاحظاته 
عنهم دون الاختلاط بھم, أو مشاركتهم بأحاسيسهم ومشاعرهم؛ فيصل إلى حقائق كثيرة عن ظاهرتهم» ولو أنها 

تكون غير دقيقة» أو عميقة. 

النوع الرابع- الملاحظة الجماعية غير الانعزالية. 
أي بالاندماج, والاختلاط مع الفئة المجتمعية محور الدراسة؛ فيراقب ظاهرتهم من خلال مشاركته لهم 

كعضو مشارك لهم؛ يعيش معهم» ويشاركهم - وغالباً ما يكون سراً - في مشاعرهم» وسلوکھم, وتصرفاتھم, 

ونشاطاتهم. وبالتالي يقوم الباحث بجمع المعلومات. والبيانات المقصودة المتعلقة بهم. وتتسم هذه الملاحظة 

بالاستقراء والجمع الدقيق للبيانات» وا معلومات المتعلقة بأفراد الظاهرة؛ فتكون أكثر دقةء وصحة. وغزارة؛ لأنها 
جُمعت في بيئتها الطبيعية؛ فيستطيع الباحث, وبصورة أكثر قرباً الحصول على اممعاني الدقيقةء وا معرفة الصحيحة 

للسلوك الخفيء والتصرف غير ال مرفي لمشاعر أفراد العينة موضوع الظاهرة. وبحيث يستقرئ الباحث ملاحظاته. 

ويجمع بياناته بصفة خفیة ودون معرفة هويته من قبل أفراد تلك العيّنة. ومع أن هذه الملاحظة توفر ا معلومات 

الدقيقة سواء المتعلقة بالمشاعرء أو التصرفات - وهذه ميزة تحسب لها - إلا أن العيب فيها أنها قد تعرّض الباحث 
للخطر حيث وضع نفسه موضع الجاسوس على أفراد العيّنة. إنها صعبة بالنسبة للباحث قد تؤدي إلى إيذاءه, أو 
مقتله. وخاصة إذا علمنا أن هذا النوع من الاستقراء الاندماجي يتطلب اختلاط الباحث مع أفراد العینة, أو 

الظاهرة محل الاستقراء والتي غالباً ما يكون أفرادها من الخطرين: كمجتمعات السجناء وعصابات الإجرام, 

ومجتمعات المخدرات» والعنف الجنسيء والجسدي, ومجتمعات المرضى المصابين بالأمراض النفسية» أو الجسدية» أو 

العصبیةء أو السرطانيةء أو مرضى الإيدز...الخ. 

ا محور الثالث - شروط الملاحظة. 
تستلزم شروطاً عديدة أهمها : 

1- الانضباطء والتنظيم - أي بعيداً عن العشوائية» والارتجالية. فدقة النتائج تعتمد على انضباطية الملاحظة حيث 
تؤهل الباحثء وتمكنه من استقراء المعلومات» وتحديد الفروض, واستقراء النظريات» وتأصيل القوانين بشكل 
دقيق» ومنظم؛ وبالتالي يساعده على ربط الأسباب بالنتائج. وكذلك تعميم هذه النتائج على الحالات, 
والظواهر الأخرى المشابهة. 
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الدقة والتحديد - وف ما يتعلق بمجالات الملاحظةء وعناصرهاء وجوانبهاء وحيثياتهاء وأبعادهاء وا معلومات 
المتعلقة بهاء وزمانھاء ومكانها؛ مما يساعد بالتالي على استخلاص أدق النتائج, وأقربها إلى الصحة. إن هذا 
الشرط يستلزم من الباحث أن يكون دقيقاً في اختيار عينة البحث من الأفراد مثلاً: كالفئات التي تتعاطى 
ا لمخدرات» فيطلع على أحوالهم المعيشية» والسلوكية, وأسباب انحرافهم» وزمن ذلك. وأمكنة تواجدهم: 
كاممقاهي» والحانات, والأماكن المشبوهة...الخ. وكخلاصة يجب أن تكون الملاحظة دقيقة كما ونوعاً 
الحيّدة» والموضوعية - فالملاحظة تستهدف دراسةء واستقراء مشاعرء وأحاسيس الآخرين دون تدخل من 
الباحثینء والذين عليهم أن يتركوا مشاعرهم بعیداً عن تسجيل البيانات» وتجميع المعلومات, ودون التسرع في 
استقراء الاستنتاجات» ولو اقتضى الأمر أن يكثر الباحثء ویکرر ملاحظاتهء وعلى فترات متقاربة أو متباعدة ثم 
مقارنة ما يحصل عليه من معلومات بعضها ببعض. وبالحيدة والتجريد يحصل الباحث على أدق 
الاستقراءات, والنتائج المرجوة. 
الاستعداد. والتھیؤ - وذلك بالاستعداد النفسي, وا معنويء والجسدي من قبل الباحث. وكذلك توفیر الأدوات» 
والأجهزة, والأوراق التي يستعين بها الباحث في إجراء ملاحظته. ويتناول الاستعداد أيضاً تحديد ال معلومات» 
والأسئلة. والفروض ال محتملة للدراسة. 
التسجيلء والتدوين - وذلك للمعلومات, والبيانات» والسلوكيات» والنتائجء والوقائع» والحقائق أثناء القيام 
با ملاحظةء والاستقراء» ودون تأجيل ذلك إلى وقت آخر تحاشياً للنسيان. ويتطلب الأمر أحياناً؛ ولتحقيق ذلك 
استخدام أدوات التسجيل السريع للمعلومات مثل: آلات التصویر, والأشرطة؛ والتسجيلات» والخلويات» والسي 
ديات» والديسكات. وغيرهاء وحيث يفترض أن يغير أفراد العينة محل الظاهرة آراءهم. فيكون الباحث قد 
استقرأ المعلومات المطلوبة منهم في الوقت السليم» وقام بتسجيل بيانات الملاحظة» أو الحادثة أثناء حدوثها. 
المحور الرابع - مزاياء وعيوب ا ملاحظة الاستقرائية. 
أولاً - المزايا 
1- دقة امعلومات» والبيانات التي يحصل عليها الباحث عن طريق الملاحظة الاستقرائية. 
2- القدرة على اختيارء وتحديد الظواهرء والعينات محل دراسة الباحث الاستقرائية. 
3- قلة التكاليف بالتقليل من أعدادء وأفراد محل ا ملاحظةء وكذلك الاکتفاء بالقليل من الأدوات, والآلات, والأجهزة 
والأوراق» وا مخططات اللازمة للملاحظة. 
4- غزارة المعلومات, والبيانات» والإحصائيات» والاستنتاجات التي يحصل عليها الباحث في أسرع الأوقات, 
وف وقت حدوث الظواهر. 
5- سهولة إجراء ا ملاحظةء والاستناد إليها بالنسبة لدراسة بعض الظواهرء وجمع المعلومات عنها حيث 
يصعب ذلك بغير الملاحظة كالقابلة» والنسيان. 
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ثانياً - العيوب 


1- صعوبة الانتظار بالنسبة لجمع المعلومات عن بعض الظواهرء وخاصة بالنسبة للملاحظة العفوية؛ حيث 


-2 


ينتظر الباحث حصول الظاهرة من تلقاء نفسهاء وعدم استحداثها: كالظواهر الكونية مثل: الخسوفء. 
والکسوف, والزلازلء وا مد والجزر, والظروف ال مناخية...الخ. 

التعرض للخطر, وخاصة عند استخدام ا ملاحظة المشاركة. وعندما يضع الباحث نفسه ضمن أفراد العينة 
ا مدروسة, والخطرة أحياناً کالفثات الإجرامية مثلاً. 


3- عدم الدقة بالنسبة للمعلومات, والإحصائيات حيث أن بعض المستجوبين قد يغيرون مشاعرهم 


وتصرفاتهم إذا علموا أنهم محل دراسة استقرائية. 


4- صعوبة استخدام الملاحظة الاستقرائية بالنسبة لبعض الظواهرء وخاصة الاجتماعية, والاقتصادية 


والسياسية» والتي تتسم بالشخصية: والسرية. كالأرصدة النقدیةء والعلاقات الزوجية...الخ. 


ثالثاً - المقابلة 
تعتبر من أهم وسائل جمع المادة العلمية» وخاصة من مصادرها البشریةء حيث تستخدم هذه الوسيلة 


وبصفة خاصة بالنسبة للعلوم النظرية» والإنسانيةء وتعتمد على الاستجواب الشخصي في الحصول على المادة 
العلمیةء وموادها. 


وبحيث يكون المجال رحباً في الاستجوابء وإلقاء الأسئلة من قبل ا ممستجوب السائلء وتلقي الأجوبة من قبل 


امستجوّب ا مسٹول. وحيث يعبر كل واحد منهم في الاستجواب بأسلوبه وعباراته» وكلامه مما يضفي على المقابلة غزارة 
الحصول على المعلومات. حيث تتم المقابلة بصفة شخصیة, ووجهاً لوجه. وبين من تجري معه اللقابلة. 


ومزید من التأصيل لهذه الوسيلة من وسائل جمع المادة العلمية نضمن دراستها المحاور الأربعة التالية:- 
ا محور الأول - التعريف باطقابلة. 

ا محور الثاني - أنواع المقابلة. 

ا محور الثالث - شروط وإجراءات المقابلة. 

ا محور الرابع - مزاياء وعيوب الممقابلة. 


امحور الأول - التعريف با لقابلة: 


وتعرف المقابلة: "بأنها عبارة عن محادثة بين باحث. وشخص آخر للحصول منه على معلومات معينة". 
"وبأنها لقاء بين باحث عن معلومات. وشخص آخر يزوده بها للحصول على نتائج مفيدة". 
"وبأنها لقاء وجه لوجه من باحث يوجه أسئلة محددة يحصل على إجابات عليها من شخص آخر". 


"وبأنها وسيلة لجمع ا معلومات والبيانات عن طريق أسئلة يوجهها شخص يسمى الباحث. ويحصل على 


إجابات عليها من قبل شخص آخر يسمى المبحوث". 


"وبأنها تفاعل علمي بياني بين شخصين طلباً لحقائق, ومعلومات تتعلق موضوع بحث علمي بغية إثرائه 


علميا". 
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"وبأنها وسيلة للحصول على معلوماتء وبيانات دقيقة من مصادر شخصية موثوقة". 

"وبآنها عبارة عن مقابلة شفوية يتلقى بموجبه الباحث معلومات محددة من أشخاص محددين". وهذا هو 
تعريفنا المختار. 

ا محور الثاني - أنواع المقابلة: 

ويضمنها أساتذة البحث العلمي عادة أربعة أنواع:- 

النوع الأول - المقابلة الشخصية 

وتجري بين الباحث, والمبحوث وجهاً لوجه. وتتسم بغزارة المعلومات التي يحصل عليها الباحث؛ لأن ا مقابلة 
الشخصية تفتح المجال رحباً أمام الباحث؛ لیکش وينوع من أسئلته. وبحيث تمكنه من رصدہ ومشاعر, وانفعالات 
الأشخاص المُستجوبين. 

النوع الثاني- ا مقابلة التقنية 

وتتم عادة عن طريق الوسائل التقنية: كالهواتف. والتلكسء والفاکس, والخلويات» والكمبيوتر, والانترنت» 
والأقمار الصناعیةء وأجهزة الإرسالء والاستقبال. وتتسم بسهولتهاء وسرعتهاء وقلة تكاليفهاء وتجنب مخاطر المقابلات 
الشخصیةء وخاصة إذا كانت تتم مع أشخاص خطرین, أو مرضىء أو عدوانيين...الخ. ويعيبها أنها لا تتوفر لجميع 
الباحثين. 

النوع الثالث- المقابلة الحرة المفتوحة 

وتعني حرية توجيه الأسئلة كما ونوعاً وكذلك حریةء وعدم تحديد الأجوبة كما ونوعاً. 

وتسمح المقابلة الحرة للباحث أن يُلقي ما يشاء من الأسئلة على المبحوث سواءً المعدّة مسبقاً أو التي 
يتفتق ذهنه عنها حين إجراء المقابلة. كما تسمح للمبحوث الذي تجري معه المقابلة أن یتفننء وينوع في إجاباته 
دون تحديد بنوع» أو كم. 

وعادة يجري هذا النوع من المقابلات إذا كانت موضوعات البحثء أو معلوماته. أو مشکلاته أو فروضه 
غزيرةء أو متنوعةء وغير محددة. 

ولكن يعيب هذه ا مقابلة أن نتائجهاء ومعلوماتها تكون عادة أقل دقةء ووضوحاً. 

النوع الرابع- المقابلة ا مقننة غير المفتوحة 

وتعني التقنين» والتحديد للأسئلة للوجھةء وللأجوبة عليها. 

وطبقاً لهذا النوع من المقابلات يوجه الباحث للمبحوث أسئلة محددة مسبقاً وقبل وقت كافء وفي وقت 
متسع قبل إجراء ا مقابلقہ وبحيث لا يسمح لنفسه بتوجيه أسئلة ارتجالية» أو غير محددة مسبقاً. وف نفس الوقت 
يلتزم المبحوث بإجابات محددة من حيث العدد, أو النوع, أو الشكل كأن تنحصر الإجابة في إجابة واحدة فقطهء أو 
بشكل معين كنعم» أو لا. أو أوافق» أو لا أوافق. أو صحيح أو غير صحيح. أو معقول أو غير معقول. 


149 


الباب الثاني .. إعداد البحث العلمي 


وبمعنى آخر يتقيد الباحث بأسئلة محددة مسبقاً. وكذلك المبحوث بإجابات محددة شكلة ونوعاً وعدداً. 
ويتسم هذا النوع من المقابلات بالحصول على معلومات, وبيانات» وإجابات» وإحصائيات أكثر دقة 


وموضوعية من نظيرتها السابقة. 
المحور الثالث - شروط وإجراءات ا قابلة: 


1- تحديد الأشخاص المفحوصين, والمستجوبين. أي الذين تجري المقابلة معهم. بمعنى تحديد أفراد عيّنة 


الدراسة. وخاصة الذين يعيشون معا ويجتمعون معاً. وتجري المقابلة معهم في بيئة واحدة. وكفئة 
واحدة: كفئة المرضى النفسانيينء وا مرضى بأمراض عقلیةء ومتعاطي المخدرات. والمسكرات. وطلاب 
المدارس, والسجناء وموظفي المؤسسات...الخ. وف العادة يركز الباحث على اختيار أفراد عينة بحوزتهم 
معلومات مفيدةء وتغطي عدداً أكبر من عناصر البحث. وكلما كان تعاونهم» وتجاوبهم مع الباحث أكبر, 
كلما سهل عليه استجوابھم, ومكنه من الحصول منهم على معلومات أغزر. 

تحديد زمن» ومكان ا مقابلة۔ وف العادة پُخبر الباحث المُستجوبين بزمنء ومكان المقابلةء وبوقت كاف مع 
إعطائهم فكرة عن نوعية الأسئلة, أو عن المعلومات المطلوبة منهم. وبحيث يكون زمنء ومكان المقابلة 
مريحاً سواء أكان المكان داخل العمل, أو خارجه» أو أثناء الدوام, أو خارجه. 


3- توفير جو وذيء وطبيعي بين الباحث, والمبحوثين؛ حيث يحفزهم ذلك على التعاون معه. والإجابة على 


أسئلته بکل راحةء وطيب نفس. ولتحقيق ذلك يبتعد الباحث عادة عن الرسميات. والبروتوكولات» 
والتقييدات» والأجواء وامقابلات» والأساليب» واممعاملات التي لا ترتاح لها النفوس. وفي نفس الوقت ينفتح 
عليهم الباحث بروح مرحةء ويتقرب إليهم بسماحة وجه» وطلاقة محياء وليونة معاملة تذوب معھا برودة 
الثلج بينه» وبينهم حيث يُقبلون عليه براحة ضميرء وانفتاح سريرة مما يحقق له نتائج أكثر غزارة, 
ويحصل منهم على معلومات أكثر دقةء ووضوحاً. 


استجواباته مما يحفز امستحويين على التقرب منه. والتعاون معه. وعدم النفور منه. وحيث يشعرهم أنه 
کفؤ لاستجوابهم» وأخذ المعلومات منھمء ومن ثم يكونون على ثقة من أھ میة إجرائه ا مقابلة معهم. 


5- تحديد أسئلة دقيقة. وواضحة تساعد الباحث على الحصول على المعلومات المطلوبة بعيداً عن أسئلة 


العموميات» والتعقیدء والغموض حيث لا تؤهل مثل هذه الأسئلة ال مفحوصين أفراد عينة المقابلة من 
التعبير عن آرائهم» ومعتقداتهم بشکل دقیق, وواضح. وبمعنى أدق يجب أن يتمتع الباحث بالقدرق 
والإتقان المحكمء والدقيق في طرح الأسئلة» ومن ثم إتقان فن إلقاء الأسئلة. وبأسلوب علمي» وواضح. 


6- تحديد أسئلة واقعية» وغير متحيزة. وغير شخصية. وغيرها من الأسئلة غير ا محرجة حتى يتلقى الباحث 


عليها أجوبة واقعیةء وغير متحيزة أيضاً. وقد أثبتت التجارب أن أفراد العينات المستجوبة ينفرون عادة 
من الأسئلة الشخصية المحرجة. وإن اقتضى البحث ذلكء فعلى الباحث أن يؤخرها إلى آخر المقابلة, وأن 
يعبر عن أسئلته بألفاظء وكلمات قريبة إلى نفوس ال مستجوبينء وبعد أن يوفر الباحث جواً من الانسجام, 
والثقة. ولا یکٹر من طرح الأسئلة الشخصية إلا للضرورة فقط. 
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التحكم» وإدارة المقابلة من قبل الباحثء وعدم تركها للمبحوثینء حيث قد يضيع الهدف منها. وهذا 
يتطلب أن يكون الباحث على قدر من الذكاء والإدارةء وا منهجية التي تؤهله للسيطرة على المقابلة, 
وإدارتھاء وتوجيهها كما يشاء هو» ولیس كما يشاء الفحوصون. وكذلك كما تؤهله مراقبة انفعالات, 
ومشاعرء وأحاسيس ا مستجوبين عن قرب مما يؤهله الحصول على نتائجء ومعلومات أكثر صحةء وغزارة 
ومن ثم تؤهله للتحكم با مقابلة وإدارتها بشکل سوي سليم. 

عدم ترك المجال مفتوحاً أكثر من اللازم لإجابات المستجوبين» حتى لا يضيع وقت المقابلة من غير 
الحصول على المتوخى منها. ولكن لا يعني هذا تضييق الوقت, والمجال بحيث يحرم المستجوبين من 
إعطاء الأجوبة الضرورية. 

تسجيل الإجابات أثناء ا مقابلقہ وبالسرعة الممكنة. وعدم ترك ذلك إلى نهايتها؛ لأن ذلك قد يحرم الباحث 
من معلومات» أو بيانات هامةء ومفيدة بنسيانها مثلاً. ولذلك على الباحث أن يحضر سجلاً أو أوراقاً 
يدون عليها إجابات ال مفحوصينء وف وقتها. 


ومن الأهمية بمكان أن يجمع الباحث بين أهمية ا مقابلةء وطرح الأسئلة» وبين تسجيل ال معلومات المطلوبة. 
وخاصة إذا علمنا أن بعض المستجوبين قد يغيّرون إجاباتهم أكثر من مرة أثناء المقابلة. 


المحور الرابع - مزایاء وعیوب ا قابلة: 
أولاً - المزايا 


.1 


غزارة معلوماتھاء وبياناتهاء وإحصائياتها؛ نظراً لكثرة الإجابات التي يحصل عليها الباحث» ومن ثم الردود 
عليها. فهي من أفضل وسائل جمع المادة العلمية. 

صلاحها لجمیع الفئات المجتمعية. فيمكن إجراء المقابلات مع الفئات الصحيحة السليمة عقلیاً 
وجسدياً وأصحاب الاختصاص من المثقفينء والمتعلمين؛ وكذلك الفثات المريضة عقلياً أو جسدياً أو 
نفسياً. وكذلك الفئات المنحرفة سلوكياً وأخلاقياً. وكذلك الفئات المسالة. والخطرة. وكذلك الفئات 
الذکوریة والنسائية» وفثات الأطفالء والشيوخ» والعجزة, والمعوقین, والشاذين مما يسهّل من توسیع 
دائرة المقابلات, ومن ثم الحصول على أغزر المعلومات. 

صلاحها كأداة تشخيصية لبعض الأمراضء والسلوكيات. بحيث هكن أن يتعدى هدفها المسح الاجتماعي 
للحصول على ا معلومات إلى استخدامها كوسيلة تشخیصیةء ومن ثم علاجيه؛ وذلك بملاحظة ال مستجوبين 
في سلوكهم» وانفعالاتهم» وتصرفاتهم مما يؤهل للحصول على معلومات دقيقة عنهم» وعن مشاكلهم, 
وبالتالي تقويمهم, ومعالجتهم. وكثيراً ما يتم استخدام المقابلة مع الفئات امریضةء والمنحرفة لتحقيق هذا 
الهدف» وبغية علاجهم. 


ثانياً - العيوب 
1.صعوبتها أحياناً؛ لتعذر إجرائها مع أصحاب المراكز العليا: كالوزراء وكبار الموظفينء والرؤساء وا مدیرین, 


ومدراء الأقسام؛ وكذلك نظراً لصعوبة الوصول إلى أصحاب امراکز الدنیا: کامرضی والخطرینء والشاذين. 
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2. خطورتها - خاصة إذا كانت المقابلة من نوع المشاركة حيث يضع الباحث نفسه في ظروف خطرة مع 
أصحاب السوابق» والخطرين» حيث لا يضمن سلامته من احتمال اعتدائهم عليه. 
3. عدم دقة معلوماتها؛ نظراً لتأثر المفحوصين بعواطفهم» ومشاعرهم» وأمزجتهم» ونفسياتهم مما يحفزهم 
على عدم إعطاء المعلومات الدقيقة. وكذلك تغيير آرائهم. 
4.التحيز الشخصي - وهذا یتناق مع غرضء وهدف ا لقابلةء سواءً أكان التحيز الشخصي من الباحثین, أو 
ا مبحوثین. فكلا الطرفين تحفزهم ظروفهم لمثل هذا التحيز؛ كأن تكون هناك علاقات شخصية» أو 
معرفیة أو مصلحية كالعلاقات مع كبار الموظفین, أو الأغنياء أو المقربين بحيث قد تعطی لهم أسئلة 
معروفة, والإجابة عليها معروفة سلفاً أو توحي بوضع حلول ممشاكلهم» أو الترويج لسلعهم» أو إعفائهم 
من الضرائب...الخ. 
رابعاً - الاستبيان 
تعتبر وسيلة هامة من وسائل جمع المادة العلمیف وبصفة خاصة من المصادر البشرية. وبالنسبة للعلوم 
الإنسانیة والاجتماعیةء والاقتصادية. وتستند إلى الاستجواب الاستبياني الذي يكون مكتوباً ومن مختلف الأشخاصء. 
ومن ا معروفینء وغير الملعروفین, والمتواجدين في مكان واحد: كالجامعة, أو اللستشفی, أو الوزارة» أو المؤسسة, أو 
النقابة» أو في أماكن متفرقةء وبحيث لا تكون هناك علاقات, أو معارف شخصية بينهم» وبين الباحثين في أغلب 
الأحيان. 
وتأصيلاً لهذه الوسيلة نضمنها أربعة محاور هي:- 
المحور الأول - التعريف بالاستبيان. 
المحور الثاني - أنواع الاستبيان. 
المحور الثالث - شروطء وإجراءات الاستبيان. 
ا محور الرابع - مزاياء وعيوب الاستبيان. 
ا محور الأول - التعريف بالاستبيان. 
يعرف بأنه: "وسيلة لجمع اممعلومات» والبيانات عن طريق تعبئة استمارات من قبل المستجوبين". 
وبأنه: "الحصول على معلومات في شكل أجوبة عن أسئلة يدونها الباحث في استمارات توزع على 
المستجوبين". وهذا هو تعريفنا المختار. 
ا محور الثاني - أنواع الاستبيان. 
ويمكن تلخيصها في ثلاثة أنواع:- 
أولاً - الاستبيان اممفتوح. 
ثانياً - الاستبيان المقفل. 
ثالثاً - الاستبيان ا مقفل المفتوح. 
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النوع الأول - الاستبيان المفتوح. 

ويعني هذا توجيه أسئلة مكتوبة على استمارات توزع على أفراد يجري معهم الاستبيان؛ ليجيبوا عليها بشكل 
مفتوح؛ أي دون تحديد لعدد الأجوبة؛ وبألفاظھم, وعباراتھم, وأسالیبھم, وبحيث تعبر عن قناعاتهم» ومعلوماتھم, 
ومشاعرهم. يتصف هذا الاستبيان بعدم التحدید, أو الحصر للأجوبة. فقد يتلقى الباحث إجابة واحدة عن كل 
سؤال من البعض في حين قد يتلقى إجابات متعددة عنه من البعض الآخر؛ وهذا مما يصعب من عملية تجميع 
المعلومات, أو تصنيفها في مجموعات. بل وقد يترك بعض المستجوبين أسئلة دون إجابة. وقد پُستعمل هذا النوع 
من الاستبيان مع الأساتذة المشرفين على البحوث العلمية الأكادهية: کا ماجستیں والدكتوراه. وخاصة عند تعذر 
اللقاء بهم؛ لانشغالهم» أو سفرهم. فترسل إليهم الأسئلة مكتوبة بالبريد أو في ا منازلء أو في المكاتب» أو بالفاکس, 
أو بالإنترنت» ومن ثم يجيبون عليها کتابةء ويعيدونها إلى أصحابها الباحثين» وبنفس الطريقة. 

النوع الثاني- الاستبيان المقفل 

ويعني هذا توجيه أسئلة مكتوبة على استمارات» وتحتاج إلى أجوبة محددة وبنوعية محددة عن كل سؤال 
ممن يجري معه الاستبيان بالإجابات. مثل: 

1- أجب بنعم أم لا۔ 

2- ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. 

3- ضع إشارة × على الإجابة الخاطئة. 

4- ضع إشارة ( ١‏ ) على الإجابة الصحيحة. 

5- ضع كلمة "خطأ" على الإجابة الخاطئة. 

6- اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات التالية. 

7- ضع خط تحت الکلمةء أو الإجابة ال مطلوبة. 

8- ضع ثلاث نقط محل الكلمة المطلوبة ا محذوفة. 

9- اختر إجابة واحدة, أو بديلاً واحداً من البدائل المطروحة. 

يتطلب هذا النوع من الاستبيان دقةء وعناية متناهيين» وبحيث لا يحتمل اسنثناءات, أو تحفظات سوءً 
بالنسبة للأسئلة أو الأجوبة. وبحيث لا تحتمل الأسئلة أيضاً إجابات متناقضة في وقت واحد مثل: يجوز ولا يجوز. 
أو صحيح» وخطأ. أو طويل» وقصير. أو أسود» وأبيض. أو لائقء وغير لائق. 

ويتصف هذا النوع من الاستبيانات بسهولة جمع» وتصنيف الإجابات» ووضعها في قوائمء وجداول إحصائية 
يسهل على الباحث تلخيصهاء وتحليلهاء وتفحصها. ويتصف أيضاً بسهولة الإجابة على الأسئلة؛ لكونها محددة, 
وقصيرةء ولا تحتاج إلى تفكير عمیق, أو جهد شاق. لأجل ذلك يتشجع المبحوثون على الإجابة عن معظم» أو كل 
الأسئلةء وعدم التھرب منها مما يؤدي إلى غزارة المعلومات, والأجوبة» والنتائج التي يحصل عليها الباحثون مما 
يحقق الغرض من الاستبيان. 

النوع الثالث- الاستبيان المقفل المفتوح. 

وهو أكثر أنواع الاستبيانات المستخدمة. ويتضمن عادة نوعين من الأسئلة: 
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الأول: أسئلة محددة بأجوبة محددةء وعلى المستجوب أن يختار إحداها. 

الثاني: أسئلة غير محددة. وبإجابات غير محددةء وبحيث يترك للمفحوص, أو ا مستجوب حرية تقدير الإجابة 
عنها كما ونوعاً وبألفاظه» وعباراته وقناعاته. ويتطلب جمع امادة العلمية بالنسبة للعديد من البحوث العلمية 
استخدام هذا النوع من الاستبيان المقفل المفتوح. ويتسم بتشجيع المبحوثين على الإجابة عن معظم الأسئلة, وعدم 
النفور, أو الهروب منها؛ مما يؤهل الباحث الحصول على أغزر ال معلومات» والبيانات» وأوضحها. 

امحور الثالث - شروطء وإجراءات الاستبيان. 

ويمكننا تلخيصها في الأمور التالية:- 

1- تحديد هدف مشكلة أو موضوع بحث الاستبيان. 

2- تحديد ال معلومات المطلوبة من الاستبيان. 

3- تحديد الأفراد الذین يطلب منهم تعبئة الاستبيان. 

4- تحديد» وإعداد أسئلة الاستبيان. 

5- توزيع الاستبيان. 

6- جمع الاستبيان» وتفسير ا معلومات. 

1- تحديد هدف مشكلة أو موضوع بحث الاستبيان. 

يتطلب هذا تحديد عناصر المشكلة أي موضوع بحث الاستبیان, وأفکارہ وجزئياته»ء وحیثیاته وأبعادہ 
ومسائله؛ مما يساعد على تحديد ا معلومات المطلوبة» ومن ثم الحصول عليها. ويساعد كذلك على اختيار الأسئلة 
التي تغطي جميع عناصر المشكلةء وكذلك تحديد الأفراد الذين يوجه إليهم الاستجواب. 

2- تحديد المعلومات المطلوبة. والتي تتعلق بمشكلة البحث تحديداً وبحيث يجب أن يحدد الباحث 
کمیتھاء ونوعھاء وبحيث يجب أن يقود تحديد ا مشکلة والأسئلة إلى الحصول عليها. وبحيث تمثل موضوع الدراسة 

3- تحديد الأفراد الذين يُطلب منهم تعبئة الاستبيان. وهذا يتطلب من الباحث التروّي» وعدم التسرع حتى 
لا توزع استمارات الاستبيان على أفراد لا يمثلون الفئات المجتمعية ا لمطلوبةء أو ا معنيّة مما يفقد الاستبيان أهميته. 
ويُضيع الجهد المبذول فيه سدى؛ وذلك بعدم الحصول على المعلومات المطلوبة. وبالتالي يتطلب هذا الشرط 
تحدید الأفراد. والعينات بشکل دقيق» والذين يؤمل منهم الحصول على ا معلومات المطلوبةء ولهم علاقة, وثيقة 
موضوع البحث, ويشكلون الفئة المطلوب دراستها. 

4- تحدید, وإعداد أسئلة الاستبيان. وبحيث يجب أن تتم صياغة الأسئلة بشكل دقيق» وواضح للحصول على 
الإجابات المقصودة. وا معاني المطلوبة. إن عدم إعداد أسئلة الاستبيان بشكل محدد. وواضح» وقي وقت متسع قد 
يفوّت الهدف من إجرائه. وقد لا يحصل الباحث على المعلومات المطلوبة. ولذلك لا يجوز توجيه أسئلة غير 
ضرورية» ولا توحي إلى الأجوبة المطلوبةء أو وضع أسئلة غير جوهرية. أو علاقتها غير وثيقة بمشكلة البحث. 
وبالتالی يجب تجنب وضع أسئلة تحتمل أكثر من بديل واحد صحيح إذا كانت الإجابة تقتضي اختيار بديل واحد 
فقط. وكذلك يقتضي تحديد الأسئلة أن تكون الإجابات قصيرة. سهلة لا تتطلب وقتاً طويلاً أو جهداً كبيراً أو 
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تفكيراً عميقاً. ويتطلب تحديد الأسئلة أيضاً تقسيمهاء وتوزيعها حيث يتعلق کل سؤال بجانب واحد من جوانب 
المشكلة. ويتطلب أيضاً تجنب أسئلة قد تقتضي إجابات متناقضة مثل: ذكي» وغبي. أو أخلاقيء وغير أخلاقي. أو 
ملتزم» وغير ملتزم. أو حسن وسيء. أو غني» وفقير. أو مؤھل, وغير مؤهل. أو قانوني» وغير قانوني. ويقتضي تحديد 
الأسئلة أيضاً أن تكون واضحة» وموضوعيةء وتصاغ بكلمات» وألفاظ سلسة بعيدة عن كل غموض, أو تعقيد. من 
أجل ذلك يفضل أن يراجعها الباحث أكثر من مرقہ وأن يتأكد من صدق الإستبانةء وثباتها. ويقصد بصدق الإستبانة 
أن تقيس ما وضعت أصلاً لقياسه. أي أن تكون أسئلتها وثيقة الصلة موضوع البحث. ويتم ذلك عادة بعرض 
الإستبانة على محكمين علميين من ذوي الاختصاص في موضوع البحث. فيقومون بفحص محتوى الإستبانة. وتحليل 
أسئلتهاء والحكم على تمثيلها للظاهرة المفروض قياسهاء وتقديم التعدیلات, والاقتراحات اللازمة في الإستبانة. 

وأما ثبات الإستبانق فيقصد به مدى التوافق, والاتساق في نتائج الإستبانة إذا ما طبقت أكثر من مرة في 
ظروف مماثلة. ويتم ذلك مثلاً بإعطاء الإستبانة إلى مجموعتين متکافثتین, أو إلى نفس المجموعة في فترتين زمنيتين 
متقاربتین؛ وقیاس مدى التقارب» أو الاتساق بين النتائج في أولء وثاني مرة. 

والجدير بالذكر أن الثبات شرط ضروريء ولكنه ليس كافياً للحكم على صدق الإستبانة. وبالتا ِء فإن 
الإستبانة المقبولة علمياً هي التي تتسم بالثبات» والصدق في نفس الوقت.. 

5- توزيع الاستبيان. وذلك بعد مراجعة الأسئلةء وتدقيقهاء وإدخال التعديلات عليهاء وطباعتها الطباعة 
المستوفية شروطها. ويقوم الباحث بتوزيعها على أفراد العينة التي اختارها مسبقاً للاستبيان» وبحيث يسلم إليهم 
باليدء أو بالبریدہ أو بالانترنت» وغيرها. ويرفق الباحث مع الاستبيان رسالة, أو ما يسمى بالكتاب الغلافيء وفيه 
يطلب من المُستجوّب معلومات هامة شخصیة, أو شكليةء أو موضوعية مثل: اسم الملبحوث, من عدمه» أو العمرء 
أو الجنس, أو نوع العملء أو مكان العمل. ويتطلب الاستبيان غرس الثقة في نفوس المبحوثين: كتضمينهم على عدم 
ذكر أسمائهم» أو استخدام الاستبيان ضدهم» وأن هويتهم» وأعمالهم» وسكناهم ستظل سراً لا يطلع عليها أحد. وقد 
يرسل الباحث أوراق الاستبيان في ظرف بريدي معنون بعنوانه» أو بعنوان مؤسسة الباحثء وعليه طابع بريد 
مجاني لضمان إعادة الاستبيان إلى الباحث, أو إلى الجهة المرسلة. ويتطلب توزيع الاستبيان أيضاً أن يكون في أوقات 
مناسبة لأحوال» وظروف ال مستجوبينء فلا ترسل الاستمارات في أوقات الدراسةء أو الامتحانات» أو في أمكنة العمل. 
أو في وقت غير مناسب كزمن الجرد السنوي الذي تقوم به المؤسسات. والمراكز التي يعمل فيها المستجوبون. 
ويجب أن يتضمن الاستبيان سواء في مقدمته. أو في الرسالة امرفقة به الأمور التالية: 

1. عنوان وصفي للدراسة» أو مشكلة البحث. 
هدف البحث. 
اسم المؤسسة التي تدعم» أو تشرف على البحث. 
اسم وعنوان الشخص الذي يجب على المبحوث أن يعيد إليه الاستبيان بعد تعبئته. 
إرشادات حول كيفية الإجابةء أو التي تساعد على فهم المقصود من الأسئلة. 


لغ سا د ہا 
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6- جمع الاستبیانء وتفسير المعلومات. وهي آخر خطوة من مراحلء وإجراءات الاستبيان» ویجب أن يكون 
الردء وتعبئة الاستمارات سريعاً وأن يرسل الباحث نسخاً أخرى من الاستمارات إلى الأفراد الذين لم يعيدوهاء ولو 
تطلب الأمر الاتصال بهم هاتفياً. وبعد جمع الاستبيانات المعبأة يبدأ الباحث بجمع المعلومات منهاء وترتیبھاء 
وجمع البيانات في جداول خاصة. ويقوم بتنقيحهاء وذلك باستبعاد الاستمارات غير المعبأة. أو ذات الأجوبة 


ا متناقضة. ومن ثم يجب على الباحث أن يحرص على استخدام طرق موضوعية» وأساليب إحصائية سليمة عند 
تفسيره للمعلومات. أي بمعنى أن يقوم بالتحليل الموضوعي للإجابات» والمعلومات, والبيانات؛ ليحصل منها على 
نتائج دقيقة. وسلیمةء وصادقة؛ ويقصد بصدق الاستبيان أن تقيس ما وضعت أصلاً لقياسه. 


ا محور الرابع - مزاياء وعيوب الاستبيان. 
أولاً : ا مزايا 


-1 


-2 


3۔ 


غزارة المعلومات - والتي يمكن الحصول عليها عن طریق الاستبيان نظراً للعدد الكبير من الأفراد الذين 
يمكن أن يتناولهم الاستبيان. 

قلة التكاليف سواء المتعلقة بالجهود ال مبذولةء أو الوسائل المادية؛ وذلك لأن الاستبيان قد يجريه باحث 
واحد, أو عدد قليل من الباحثين المدربين؛ فضلاً عن قلة الأوراق» واختصار الأسئلةء والتي لا تحتاج 
أجوبتها لأوراق كثيرة. 

الحیدة والموضوعية - وبهذه الميزة يتفوق الاستبيان على وسائل جمع المادة العلمية الأخرى: كالملاحظة, 
والمقابلة؛ حيث أن الاستبيانات لا تحمل في العادة اسم ا ممستجوّبء أو المعلومات الشخصية الخاصة به 
مما يحفزه على أن يقدم معلومات صحيحة. وأكثر دقة؛ وبحيث يسمح له الاستبيان بوقت كاف. ومتسع 
للإجابة على أسئلته. 

الدقة والتقنين؛ وخاصة فيما يتعلق بتقنین الأسئلةء وألفاظهاء وعباراتها. وكذلك تقنین الإجابات» والتي غالباً 
تكون مختصرة مما يرفع من قيمة الاستبيان العلمیةء وفائدته الحقيقة. 


ثانياً: العيوب 


-1 


عدم تمثيل معلومات الاستبيان للحقائق, والنتائج المستهدفة. وذلك لعدم ضمان أن يعيد الأفراد 
المستجوبين للاستمارات التي وزعت عليهم. حيث دلت التجارب أن نسبة إعادة الاستبيانات تتراوح عادة 
بين %25-20 من الاستمارات ا مرسلة إلى المستجوبين. 

صعوبة الاستبيان. حيث أن الاستمارات الموزعة قد تتضمن أسئلة غير واضحة. ولا يعرف المقصود منها. 
فضلاً عن أن أفراد المستجوبين عادة يختلفون من حيث مستويات الذكاء والعلم, والثقافة مما يقلل من 
قيمة الاستبیانء ووضوحه. 

عدم تمكن الباحث من رصد انفعالات, ومشاعر, وأمزجةء وعواطف» ومؤثرات المستجوبين الشخصية؛ مما 
يحرمه من معلومات ضروریةء والتي من المفروض أن ترفع من قيمة الاستبیان. 

ضيق الفئات اللجتمعیة للاستبيان. حيث بمتنع استخدامه بالنسبة للفئات التي لا يتقن أفرادها القراءة والكتابة مما 
يقلل من جمع المعلومات المطلوبة» والنتائج المرجوة. 
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العاشرة - خطوة صياغة البحث 


وهي أھم, وآخر خطوات إعداد البحث العلمي تعقب خطوة جمع المادة العلمية. وبهذه الخطوة يصوغ 


الباحث بحثه. ويكتبه بصورته النهائية مجسماً فيه آراءه الجديدةء وتحليلاته العمیقةء ومن خلال عرضه لقدراته 
التعبيرية في اللفظء والأسلوب مثبتاً ذاتيته» وشخصيته العلمية في استقلاله لبحثه. وسيطرته عليه. ويمكن تفريغ 
خطوة صياغة البحث ضمن إجراءات» وقواعد إجمالية منها: 


-1 


أن يضع الباحث أمامه المادة العلمية التي جمعها سواء على البطاقات, أو في الدوسيهات» أو بالتصويرء أو 
بالكمبيوتر أو بالانترنت» أو با مقابلة...الخ. 

أن يقرأ الباحث تلك المادة موضوعاً موضوعاً أو فقرة فقرة» وبتركيزء وبتمعن شديديّنء وأن يفهم الموضوع 
جيداً وأفكاره الرثیسةء ويهضمه تماما 

يعبر الباحث عما قرأه» وما غرس في ذهنه من أفكارء وذلك بأسلوبه» وتعبيراته» وجمله» ومفرداته» وأسالیبه 
وتراكيبه. وكلماته» وألفاظه دون نقل لها من الغير. 

ضرورة صياغة البحث با منھجیة المناسبة لنوعية الدراسة وا موضوع. 

ولنا التنويه: إن المنهج غير الأسلوب .فالأول يعني:الطريقة» وا مسلك بينما الأسلوب يعني الألفاظء والکلمات, 
والجملء والتعبيرات التي يعبر بها الباحث عن ا معانيء والأفكار. ويستخدمها في استخلاص النتائج, ويقوم 
بالربط المحكم بينهاء وبشكل انسيابي» وبحيث يُضفي على السياق التعبيري السلاسةء والعذوبة. 

إن مقتضيات الصياغة- ومهما كان موضوع البحث أدبياء إنسانياء نظريا أو عملياء تطبيقياً تقتضي بل تملي على 
الباحث الجمع بین منھجي الاستنباط والاستقراء. 

إن عملية الصياغة ليست عشوائية فإما أن تكون استنباطیةء أو استقرائیة ولا تكون إنشائية زخرفيه. 

وإذا كان الاستنباط يعني التحليل الأوليءوالشرح» والسرد» فإن الاستقراء يعني التحليل الدقيق» والعميق, 
وا ملاحظةء والمشاهدة: والقراءة المركزة» والتمعن » والتبحر, والتبصر في ا معاني» وإجراء التجارب إن لزم الأمر. 
وكلا ا منهجين لا يستغني عنهما الباحث في صياغة بحثه. إن منهجي الاستنباطء الاستقراء يتناولان أثناء 
الصياغة تحليل النظريات العلمية لإثباتهاء والحقائق العلمية لتأكيد صحتھاء وتفكيك القضایا لفهم عناصرهاء 
وربط المقومات بالنتائج والكليات بالجزيئات» والمبادئ بالفروع. وكلا المنهجين يدعم عملية الصياغة بالأدلة 
والحجج, والبراهين» ومناقشتهاء ومن ثم لتبيينهاء أو دحضهاء أو الرد على أصحابها. وكذلك فإن كليهما 
يقتضيان حسن السبكء. والعرض للأفكارء وترتيبهاء وحسن استخدام المختصرات. والمطولات. أي الإطناب في 
الشرح» والتحليلء واستخدام المحسنات البديعية بلا مبالغة: کالجناس, والطباقء والاستعارة. والكناية, 
والتمثيل. وكلا المنهجين يقتضيان استخدام المصطلحات, والجداول» والإحصائيات» والرسوم» والخرائطء ووسائل 
الإيضاح» والأجهزة, والأدوات» والمقاييسء والمعامل مما يسهل على الباحث الاستنتاج المنطقي السليم 
وا منشود واستخراج» وحساب ال معدلات» والنسب» وغيرها. 

إن ضرورة استخدام منهجي الاستنباطہ والاستقراء في صياغة البحوث العلمية تبدو واضحة جلية إذا علمنا أن 
صياغة» وإعداد البحوث ليست عملاً ترفيهياء وإنما للمساهمة في حل مشاكل المجتمعات, والتي تعتبر البحوث 
العلمية عنصرا هاما بالنسبة لھاء وما كان إعدادها إلا لحلها؛ وعلى اعتبار أن من أهم خصائص البحوث العلمية 
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أنها مجتمعية إنسانية. 

يجب أن يراعي الباحث جمال الأسلوب» وسلاستهء وعذوبتهء وسهولته. ولا تعني سلاسة الأسلوب الغموضء 
والتعقيد باستخدام الكلمات الغامضة. أو غير الواضحة» أو غير الدارجة. وإنما تعني الوضوح. والدقة في 
التعبير» ومعرفة اختيار المفردات» ووضعها في أمكنتها ا مناسبة للدلالة على معانيها. وتعني سلاسة الأسلوب 
أيضاً إحكام الصياغة بالربط في التعبير بين المفردات» والكلمات» والجمل المستخدمة؛ والتناسق فيما بينها. 

ولا شك أن أسلوب الغموض, والتعقيد يذهب جمال المعنىء ومراد اللفظء وعذوبة اللحن. 

ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى. ولا يعني هذا استخدام اللفظ العربي المعقد القديم» وإنما استخدام 
اللفظ العربي المعاصرء والدارج» والقريب إلى الذھن, والأسهل إلى الفهم. ولعل هذا كان مدار الخلاف في بداية 
هذا القرن بين علماءء وأدباء اللغة العربية أمثال: الأديب "مصطفى صادق الرافعي" الذي تبنى الأسلوب الأول 
المعقد. والأديبين "طه حسين"» و"عباس محمود العقاد" اللذين استخدما الأسلوب الثاني. 

ویجب التنويه: أن قواعد اللغة العربية الفصحى تتنافى تماماً مع أسلوب اللغة, أو اللفظ العاميء والدارج بين 
فثات العوام من الجمهور حتى بعض المثقفين منهم. بمعنى أنه لا يجوز للباحث أن يستخدم الألفاظء 
والتعابير العامية. 

وكذلك تقتضي تلك القواعد عدم استخدام الكلمات» والعبارات الأجنبية إلا عند الضرورة كا لمصطلحات. 
وتقتضي قواعد اللغة العربية الفصحى أيضاً تجنب الأخطاء الإملائیة والنحوية» واللغویة والتي من النادر أن 
تخلو منها البحوث المعاصرة؛ حيث تعتبر هذه الأخطاء عيبا منهجيا شكلياً وخاصة في بحثي ا ماجستیر 
والدكتوراه . 

الدقة في التعبير. وعرض الحقائق بأقل الألفاظء وبأوضحها بعيداً عن الألغاز والمعميات» والطلاسم, 
والتعبيرات غير المفهومة. 

تجنب التكرار في التعبير» واللفظ للفكرة الواحدةء أو الأمر الواحدہ أو المعنى الواحد. إن التكرار عيب منهجي 
لا يضيف جديداً إلى البحث. 

التقلیل من الاستشهاد بالأمثال, والأشعارء والحكم» والأقوال المشهورة؛ مثل ذلك قد یکون على حساب أفكار 
البحث» وحيثياته. ونتائجه. 

الموضوعية في الكتابة» وبالأسلوب الموضوعي المنصف لذات الباحث, والآخرين. وتتمثل ا موضوعية في تجنب 
استخدام ألفاظ التھکم, والسخرية» والحط لعلم» وأسلوب الآخرين. وقواعد الموضوعية تتناول الإنصاف في 
الجمع بين الباحث نفسه» وبين غيره من الباحثين. وتقتضي ال موضوعية تجنب البالغة, والشدة غير البتاءة 
للآخرين. أو المبالغة في الاعتداد بالنفس مدحاً والآخرين ذماً. ويقتضي هذا تجنب استخدام ألفاظ وضمائر 
المدح للذات. مثل: قولنا الذي لا يرد. ورأيي الذي لا يناقش. وأناء ونحنء ونرى أن لا عیب فيه...الخ. وبالنسبة 
للآخرين لا يجوز استخدام عبارات الذم لهم مثل: لا يعلمون شيئ وجهلاء وأغبياء ولا مكانة لهم وأقوالهم 
مدحوضة, وفهمهم قليل...الخ. 

وتكمن خطورة الخروج عن قواعد ال موضوعية في الخوف من اتصاف الباحث باللاأخلاقية. حيث لا فائدة من 
علم دون أخلاق. والعلم, والأخلاق يجب أن يكونا متلازمين. وكم من عام نبذه الناس» وتخلوا عن علومه 
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لسوء أخلاقه؛ فلا فادء ولا استفاد. وهذا الذي نحذر منه خاصة باحثي ا ماجستیر, والدكتوراه في الجامعات 
العربية. 

1- إبراز شخصية الباحث أمر ضروري في البحث؛ تدعیماً لاستقلاليته في الصیاغةء وقدرته على الکتابة وتمكنه من 
مادته» والتحكم في عناصر موضوعه. يتمثل كل هذا في آرائهء وتعلیقاته» وأدلته. ونقده» وسرده» وتأصيله. 
وتبنية للمواقف, والأفكار العلمية الجدیدة, أو القدهة المطروحة. إن إبراز شخصية الباحث تعني سيطرته 
على بحثهء وأصالته» وهذا ما يفرقه عن الأبحاث التي تعتمد على النقل حيث تغيب عنها شخصية الباحث 
عادة. وهذا ما نراه اليوم بالنسبة للكثير من الأبحاث العلمية سواء المؤسساتيةء أو الأكادهية: كامماجستير 
والدكتوراه. 

2- ضرورة ابتداء الفصل با مقدمة قبل الدخول في صياغة الجوهر. وضرورة إنهاء الفصل بخاتمة موجزة يبرز 
الباحث خلاصة الفصلء وآراءه» وأفكاره في الموضوع., أو الفكرة. أو النتیجةء وليس بالضرورة وضع أو كتابة 
كلمة خاتمة. 

3- تحاشي عدم الفائدة في الصياغة بتجنب الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. وتجنب التركيز على حقائق مسلّم 

بها. وتجنب الكتابة في بديهيات مسلّم بها حيث لا فائدة من ذكرهاء أو شرحها. وتجنب الخوض في آراء 

وأفكارء ومفاهيم تافهة لا قيمة علمية لھاء ولا تضيف شيئاً إلى العلوم» أو ا معارف الإنسانية. 

ضرورة عدم الإكثار من النقل الحرفء والاقتباس حيث تحط كثرته من القيمة العلمية للبحثء ولو أن 

الاقتباس» والنقل للمصطلحات. وعلوم العلماء والأساتذة والمفكرين أمر محمود. وليس مذموماً. و على شرط 

الإشارة إليه في الهوامشء وتخريجه. 

5۔ ضرورة التقيد بقواعد. وشروط الاقتباس. أي الكلام المنقول حرفياً ومنها: 

أ. أن يكون قصیراً ويفضل ألا يتعدى الصفحة الواحدة. 

ب. أن يُدمج الاقتباس بأقصى درجة ممكنة في النص حتى يتحقق التسلسل المنطقيء والتتابع المتناسق. 
فالاقتباس ليس مجرد جمع سلسلة من جملء وتعبيرات» وأقوال الآخرين. والباحث اللبق هو الذي يتناول 
الاقتباس سواء باللفظء أو المعنى ضمن أسلوبه في الصياغة لأفكار البحث, حتى يحافظ على إبراز شخصيته 
في البحث. وبحيث لا يظهر الاقتباس نابياً عن السياق اللفظيء أو التعبيريء أو الأسلوبي للباحث. 

ج. تخریج الاقتباس. وذلك بوضعه بين شولتین, أو قوسينء وترقيمه ومن ثم الإشارة إليه في الهامش بذكر نفس 
الرقم» واسم المؤلفء واسم الكتاب» ودار النشرء وسنة النشرء والصفحة المنقول منها الاقتباس. أما فيما يتعلق 
بالدورية: يُكتب اسم المؤلفء وعنوان المقالء واسم الدوريةء وتحته خط ومكان الطبع, ورقم العدد. 
أو النشرة» وتاريخ الصدور, ورقم الصفحة المنقول منها المقتبس. والجدير بالذكر أن ليس من الضروري أن 
يخرّج کل اقتباس, أو الإشارة إليه. وخاصة إذا كان قليلاً حيث يعبر عنه الباحث بأسلوبه. أما إذا كان 
الاقتباس كثيراً كنصف صفحة» أو صفحة, أو نقلاً مشهوراً لصاحبه» أو معلومة محفوظة لعاط, أو خاصة 
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مفكرء فهذه يجب تخريجهاء والإشارة إليها. وفضلاً عن وضع المقتبس بين قوسین, فیجب أن يوضع وضعاً 
مميزاً بأن يترك فراغ قصير بين أول السطرء والاقتباس. وبحيث يكون الهامش في بداية الاقتباس أوسع من 
هوامش الأسطر الأخرى غير المنقولة» والمكتوبة تحته. وأما بالنسبة للكلام المقتبس - والذي يوضع أحياناً في 
الهامش أسفل الصفحة - فإنه يكتب بخط أصغر من كلام المتنء وبفراغات بین سطوره أقل من الفراغات التي 
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بين أسطر كلام المتن. أي أن يكون الفراغ بين سطوره أضيق من الفراغ بين السطور العادية. 

د. أما إذا تجاوز الاقتباس الصفحة الواحدةء فلا يجوز النقل الحرفي. وإنما يجري الاقتباس بنقل ال معنى. أي 
بصياغته بأسلوب الباحث يلخص به المحتويات المقتبسة» بکلامه ومفرداتهء ويشير في نفس الوقت إلى 
المرجع المقتبس منه كمرجع من مراجع البحث. 

ه. أصلية المصادر - بأن تكون المصادر المقتبس منها أصلية» أو أولية. وأن يكون مؤلفها ممن له خبرة فنية, 
وعلمية كبيرة سواء في التأليف للكتبء أو نشر البحوث, أو التدریس, أو الإشراف على الأبحاث الأكادهية: 
كالماجستير, والدكتوراه. 

و. في حالة الإضافة إلى الاقتباس من قبّلِ الباحث يجب أن يشار إلى الكلمةء أو الجملة المضافة بوضعها بین 
قوسين آخرين كبيرين لتمييز المضاف عن الاقتباس. 

ز. في حالة الحذف من الاقتباس يجب الإشارة إليه بوضع ثلاث نقط أفقية متتابعة محل ا محذوف. 

ح. الأمانة. والدقة في النقلء والاقتباس بالإشارة إلى صاحبهء وتخريجه. وعدم نسبه إلى الباحث حيث يعتبر 
سرقة يحاسب عليها. 

ط. التقيد بقواعد الإذن للكمية المقتبسة. وذلك إذا جرى العرف بذلكء وكان ذلك ممكناً. وجرى العرف في 
الجامعات الأمريكية أن الاقتباس إذا كان في حدود 300 كلمة لا يحتاج إلى إذن من صاحبه. أما إن زاد 
على ذلك» فالإذن واجب. وتسمح بعض الجامعات الأمريكية بأن يبلغ الاقتباس الذي لا يحتاج لإذن إلى 
حوالي ألف كلمة. ولنا التنويه: إن الضرورة لا تقتضي الإذنء أو الإشارة لكل اقتباس, وإذا م تكن هناك 
ضرورة لذلك. فالعلم للجميع إلا إذا كان الاقتباس هو من تعابيرء وأفكار اشثهرت لأصحابها كمؤلف 
معروف» أو عام, أو مفكر مشهور. 

6- التقيد بأشكال الاقتباس: 

أ. الاقتباس الكتابي - من الكتب» والمؤلفات» وا مجلات, والدوريات الحديثةء والقدهة. 

ب. الاقتباس السماعي - من ا محاضرات. أو المحادثات العلمية. 

ج. الاقتباس الحرفي - بالنقل الحرفي للفظ من مؤلفات الغيرء وف حالة عدم تجاوز الصفحة الواحدة. 

د. الاقتباس التلخيصي - وذلك بنقل اللعنی من مؤلفات الغير دون اللفظء وبعد صياغته بأسلوب الباحث 
نفسه. وذلك في حالة تجاوز الاقتباس الصفحة الواحدة فأكثر. 

7- التقيد بعلامات الترقيم: 

وهي تساعد على الفهم» وإدراك المقصود من اللفظء ولا تكتمل عناصر صياغة المادة إلا بها. إن علامات 

الترقيم مھمةء وفوائدها كثيرة في الصياغة حيث م يأتها بها العلماء عبثاً. فهي تساعد على معرفة بداية 

الجمل» ونهايتهاء وعلى فهم المعاني المقصودةء وبحيث يتعذر الفهم أحياناً بدونهاء ولكن وللأسف الشديد فان 

معظم ا ؤلفین اليوم يهملون علامات الترقيم. ويمكننا تبيان مواضع علامات الترقيم كما يلي: 

أولاً: النقطة (.) توضع في نهاية الجملة التامة للمعنى» وعند انقضاء الكلام. مثل: وإنك لعلى خلق عظيم. 
ومن أحسن فلنفسه. ومن أساء فعليها. 
رأس الحكمة مخافة الله. 
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ثانياً: النقطتان العموديتان (:) وتوضعان في الحالات التالية: 
أ. بین جملة القولء وبين جملة المقول - أي بين القولء وبين المقول. 
مثل: قالت بنات العم: يا سلمىء وإن كان فقيراً ؟ قالت: وإن. 
قالوا: إن الخضوع سياسة - فلیبدِ منك لهم خضوع. 
ب. بين الشيءء وبين أقسامه. 
مثل: جامعة جرش الأهلية تتكون من: الإدارةء والكليات» وا مکتبات...الخ. 
أركان الإسلام خمسة: الشهادتان, والصلاة, والصوم, والزكاة, والحج. 
ج. عند التمثيل, وقبل الأمثلةء وبعد كلمة مثل. 
مثل: علامات الترقيم مثل: النقطة, والفاصلة, والفاصلة المنقوطة, والنقطتان, وعلامة الاستفهام, وعلامة 
التعجب...الخ. 
أركان الصلاة ثمانية مثل: تكبيرة الإحرام الأولى» والتشهد الأخيرء والسلام الأخير. 
ثالثاً: الفاصلة () ومواضعها هي: 
أ. بعد لفظ المنادى. 
مثل: يا سارية الجبلء تمهلي ؟. 
ب. بين العطفء والمعطوف عليه. 
مثل: ولا تستوي الحسنة. ولا السيئة. 
ج. بين جملة الشرطء وبين جملة الجواب. 
مثل: إن تدرس» تنجح. 
د- بين القَسّم» وجوابه. 
مثل: تالله. لأصافحنك. 
رابعاً: الفاصلة ال منقوطة 9) وموضعها: بين جملتين الثانية سبب الأولى. 
مثل: لقد يئس من رحمة الله؛ لأنه كفور. 
خامساً: علامة الإستفهام (؟) وموضعها نهاية جملة الإستفهام. 
مثل: من الطارق؟ 
ويجب التفريق بين علامة الإستفهام باللغة العربية ؟ والتي تكون فتحتها مقابل نهاية جملة الاستفهام. 
أي على الیمینء وبين علامة الإستفهام باللغة الإنجليزيةء والتي تكون کالشکل التالي: ? . 
سادساً: علامة التعجب (!) وموضعها نهاية التعجب, أو الحزن, أو الفرح» أو التأمي...الخ. 
مثل: ما أجملّ السماء !. 
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ومثل: قال أبو سفيان للرسول (5): ما أحلمك !. 
سابعاً: الشّرطة (-) وموضعها. 
أ. بدل التكرار للأسماء التي تتكرر في الحوارء أو في القصص: 
مثل: قال محمد محمود: متى حضرت ؟ 
- حضرت البارحة. 
- وماذا أحضرت معك ؟ 
- أحضرت كل شيء طلبته مني. 
ب. بين العدد» والمعدود إذا كان في أول السطر. 
مثل: أولاً- 


ثامناً: الشرطتان ( - - ) وموضوعهما قبل» وبعد الجملة الاعتراضية. 
مثل: قال الشيخ للفتى - وكان قد استشاره - اصبر إن الله مع الصابرين. 
تاسعاً: الأقواس. ( ) أو "" أو [ ] وموضعھما كالتالي: 
أ. الشولتان: " - وتوضع بينهما الجملة ا منقولة حرفياً من كتب الآخرين 
مثل الآيات» والأحاديث, وأقوال العلماء. 
ب. القوسان الصغيران: ( ) - ويوضع بينهما عبارات التفسيرء والدعاء القصيرء وأحياناً الكلام المقتبس. 
مثل: (رضي الله عنه) و(ي) و(طويل العمر) و(جزاك الله خيرا). 
ج. القوسان الكبيران: [] - ويوضع بينهما کل زيادة» أو إضافة يدخلها الباحث في نص منقولء أو مقتبس. 
عاشراً: علامة الحذف. (...) وهي ثلاث نقط أفقية موضعھا المحذوف من المقتبس. 
8- التقيد بالاختصارات. 
وهي متعلقة بالألفاظ والکلمات, وا مصطلحات. والتعبيرات التي يتكرر ورودها في البحثء أو الرسالة. وقد 
اتفق على اختصارهاء وبإعطاء رمز خاص لكل منها تعرف به. وعلى الباحث ألا يقوم باختصار ما إلا إذا جرى 
العرف على قبولهء واستخدامه: 
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أمثلة على الاختصارات: 
صحيح البخاري - خ. 
کو سا 
الصحيحان البخاري, ومسلم = ق. أو الشيخان. 
أبو داوود = د. 
الترمذي = ت. 
النماق خن 
ابن ماجه = ه. 
مسند الإمام أحمد = حم. 
الحاكم کا 
الطبراني = طب. 
الدار قطني = قط. 
البيهقي = هب. 
حدثنا = ثنا. 
أخبرنا - أنا. 
إلى آخره - الخ. 
انتهى دأه. 
جزء = ج. 
الصفحة - ص. 
سطر - س. 
قبل الميلاد = ق.م. 
بعد اميلاد = م. 
التاريخ الهجري - ه. 
صندوق بريد - ص.ب. 
تلفون = ت. 
سجل تجاري = س.ت. 


WWW. __ راعم.‎ COM, jO ... . = الانترنت‎ 


الحادية عشرة - خطوة خاتمة البحث 

وهي آخر بند في أقسام الخطةء وقبل خطوة فهرسة المراجع. يذكر فيها الباحث خلاصة سريعة للبحثء ويشير 
فيها إلى وجهات النظرء والنتائج» والأفكار الرئيسة ا مستخلصة. والتي توصل إليها في بحثه. ويشير كذلك إلى الجديد 
ال مبتكر في البحث. ويلخص الباحث في الخاتمة أيضاً رأيه. ووجهة نظره بالنسبة لجوهر البحث, وما فيه من وجهات 
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نظرء ومفاهيم» وأفكار رئيسة. سواء با موافقة أو ا مخالفة وسواء بالنسبة لجوهر الموضوع. أو بالنسبة لبعض 
جزئياته دون مجاملة أو زوغان ملخصاً في ذلك آراءه التي أبداها أثناء كتابته» وصياغته لفصول البحث. تلك الآراء 
التي تترسخ فيها شخصية الباحث. ومركزه العلمي. 
ولنا التنويه: إلى أن إعداد الخطة بتقسیماتھا: المقدمة. وعناوين الأبواب» والفصولء والخاتمة أمر ضروري 
يجب إرفاقها مع ال موضوع إلى مجلس الكلية لاستصدار موافقة منه على تسجیلء وقبول موضوع بحث الطماجستيرء 
أو الدكتوراه. 
الثانية عشر - خطوة فهرسة المراجع 
وتعني توثيق المراجع التي استند إليها الباحث» واستعان بها في إعداد بحثه. وسواء نقل منهاء أو م ينقلء 
وسواء أكانت الاستفادة. أو حجم الإطلاع فيها کثبراً أو قليلاً. 
طرق توثيق ال مراجع - وتلخص في طريقتين: 
الأولى - كتابة المراجع في نهاية كل باب» أو فصل. 
الثانية - كتابة المراجع كلها في نهاية الرسالة أو البحث. 
الأولى - كتابة ا مراجع في نهاية کل باب» أو فصل. 
وتعني تدوين مراجع الفصلء أو الباب الواحد في نهايته. بحيث يكون كل باب مستقلاً مراجعه. ويعيب 
هذه الطريقة أنها تفرق مراجع الكتاب بين ثناياه. وهذا يشكل عبئاً على الباحثء أو القارئ في الرجوع إلى هذه 
ا مراجع. 
الثانية - كتابة امراجع كلها في نهاية الرسالق أو البحث. 
وتعني تدوين مراجع الباحث كلها في نهايته» وهيز هذه الطريقة سهولة الرجوع إلى امراجع. 
قواعد توثيق ال مراجع - ونجملها في: 
1- كتابة» وتوثيق ام مراجع مرتبة حسب الحروف الأبجدية سواء أكان البدء باسم المؤلفء أو عنوان الكتاب. 
والأفضل البدء بكتابة اسم المؤلف. 
2- كتابة اسم المؤلفء وبعده نقطتان (:). 
3- كتابة عنوان الكتاب» وبعده (-). 
4- رقم الطبعة, وبعدها شرطة (-). 
5- الناشي وبعدھا شرطة (-). 
6-سنة النشي وبعدها فاصلة (). 
7-إذا كان الكتاب منشوراً دون ذكر رقم الطبعة لا يكتب رقم الطبعة, ولا تكتب الطبعة. 
8-إذا كان الكتاب قد صدر بلا ناشرء يكتب بين قوسین (بدون ناشر). 


9- إذا كان الكتاب قد صدر بلا تاریخ يكتب بين قوسين (بدون تاريخ). 
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0۔ إذا كان الكتاب قد صدر ضمن سلسلة, يكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب» ثم رقم الكتاب» ثم اسم 
السلسلة, ثم رقم الطبعةء ثم الناشر فسنة النشر. 
1- إذا کان الكتاب قد صدر من قبل هيئة. فيكتب عنوان الكتاب ثم الهيئة, ثم بقية اللعلومات...الخ. 
2- إذا كان الكتاب مترجماً, يكتب اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب, ثم ترجمة فلان ثم بقية المعلومات. 
3۔ إذا کان للكتاب مؤلفان يذكر المؤلفان معا 
4- يجب كتابة اسم المؤلف كما هو مكتوب على الكتاب, وكذلك لقبه: كدكتور, أو أستاذ, أو شیخ, أو 
بروفسور, أو مفكر...الخ. 
5- يجوز البدء باسم المؤلف الأول, أو باسم العائلةء والبدء بالاسم الأول أفضل. 
6۔ إذا كان المرجع مقالاً في إحدى الدوريات يكتب اسم الدورية: كمجلة. كذاء وإبرازها إما بوضع خط 
تحتهاء أو كتابتها بخط واضح, أو أسود. ويكتب اسم المقال بين قوسين» ثم تكتب ال معلومات الأخرى 
للدورية شأنها شأن الكتاب: کا مؤلف, والسنةء ورقم العددء وتاريخ الصدورء ثم رقم الصفحة...الخ. 
7- إذا كان كاتب المقال غير موجود بالدورية يسقط اسمه» وتكتب المعلومات الأخرى. 
8- إذا كان الكتاب باللغة الأجنبيةء تكتب المعلومات عنه بھاء ومن اليسار إلى اليمين» ويكتب اسم المؤلف» 
وعنوان الكتاب» ثم باقي المعلومات. 
9- إذا كان المؤلف الواحد له أكثر من كتاب تكتب جميعها بعد اسمه مباشرة. ويعطى كل كتاب رقماً خاصاً 
به. 
ترتيب المراجع - يتم ترتيب المراجع كما ياي: 
1- ترتيب المراجع ابجدیا بالبدء باسماء ال مؤلفين. 
2- أو ترتيب المراجع أبجدياً بأسماء الكتب. 
3- ترتيب المراجع العامةء والهامة أبجدياً وحسب الأولوية. 
أ- تکتب كتب التفاسير في البداية. 
ب- تكتب كتب الأحاديث بعدها. 
4- ترتيب المراجع أبجدياً بالبدء بالكتب القديمة: تليها الكتب الحديثة. 
5- ترتيب الدوريات أبجدياً في صفحة مستقلةء ومنفصلة عن الكتب. 
6 ترتيب الكتب باللغة الأجنبية أبجدياً في صفحات مستقلة عن الكتب باللغة العربية. 
7 ترتيب ا مجموعات, أو الموسوعات أبجدياً: كمجموعة أحكام محكمة العدل العلياء وكالموسوعات القانونية: 
الأردنیة الانجليزية - الأمريكية...الخ. 
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الثالثة عشر - خطوة ترتيب البحث 

وتبداً: 1- بصفحة غلاف البحث الخارجي. 2- صفحة الإهداء. 3- صفحة المحتويات. 4- صفحة التمهيد. 5- 
صفحة ال مقدمة. 6- صفحة مشكلة البحث. 7- صفحة فرضية البحث. 8- صفحات مادة البحث أي صفحات 
الأبواب» والفصولء واہمباحث. 9- صفحة الخاتمة. 10- صفحة المراجع: والتقارير, والوصايا. 
الرابعة عشرة - خطوة ترقيم البحث 

ويقسم الترقيم إلى نوعين: 

النوع الأول - الترقيم بالأحرف الأبجدية. 

النوع الثاني - الترقيم بالأرقام العددية. 
النوع الأول - الترقيم بالأحرف الأبجدية 

وترقم به صفحات ا مقدمةء والتمهيد فقطء ولا يدخل هذا الترقيم ضمن أرقامء وعدد صفحات البحث. ومع 
العلم بأن صفحة الغلاف الداخليء وصفحة محتويات البحث لا يرقمان أبداً. 
النوع الثاني - الترقيم بالأرقام العددية 

وترقم به صفحات المتن» أي صفحات البحث كلها: من صفحات الأبواب» والفصولء والمباحث,. والخاتمة, 
وصفحات فهرس المراجع. وبالترقيم العددي تحسب عدد صفحات البحث. 

ويجري الترقيم إما: 

1- بالأرقام العربية» والتي تسمی إنجليزية عرفاً مثل: .1-2-3-4-5. 

2- أو بالأرقام الهنديةء والتي تسمى عربية عرفاً مثل: 5-4-3-2-1. 
والترقيم العددي له طريقتان: 

الطريقة الأولى: 

كتابة الأرقام المتسلسلة في أعلى الصفحات» وفوق أول سطر من أسطر الصفحة الواحدة. 

الطريقة الثانية: 

أن ترقم الصفحات بكتابة الأرقام في أسفل الصفحةء أي في منتصف أسفل الصفحة, وتحت آخر سطر من 


أسطر الصفحة الواحدة. وفي أسفل الهوامش. 
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الخامسة عشرة - خطوة طباعةء وتجليد البحث 
أولاً - طباعة البحث: 


وتسمى أحياناً نسخ» أو استنساخ البحث. وفي العادة تترك الحرية للباحث في اختيار نوعية الطباعة: كأن 


تكون بالآلة الكاتبةء أو الأوفستء أو المطبعة» أو التصوير الكهربايء أو الکمبیوتر...الخ. 


وأياً كانت نوعیة الطباعة, فإن على الباحث أن يراعي القواعد العامة للطباعة. 


وأمكنته. كأن يكون الترقیم بالأحرف الأبجدية للصفحات التمهيدية» وبالأرقام العددية بالنسبة لصفحات المتن 
الأخرى. وأيضاً يجب مراعاة حجم الخط والمسافات بين الأسطرء بحيث يكون حجم الخط في المتن أكبر. والمسافات 
في المتن أوسع مما هو في الهامش. 


أشكال طباعة البحث: 

بالآلة الكاتبة - وف هذه الحالة تكتب نسخة واحدة أصلیة ونسخ أخرى بالكربون. وعلى الباحث استمرارية 
مراجعة المادة ا مطبوعةء وتصحيح الأخطاء بقلمه» وف إحدى النسخ الفرعية المطبوعة بالکربونء ثم يجري 
تصحيحها في الصفحة الأولى, وبالآلة الكاتبة نفسهاء وكذلك كتابة البحث كله بآلة واحدة. ویلاحظ عند كثرة 
الأخطاء ضرورة إعادة كتابة الصفحة كلها. وعادة ما تكون المسافة مزدوجة بين السطور؛ لتسهل عملية 
الإضافات» والتصحیحات, والإشارات بين الأسطرء ويفضل الآن استخدام الآلة الكاتبة الکھربائیةء وهذا النوع 
من الطباعة قديم» وقد انتهى الآن. 

الطباعة بآلة الستانسيل - وذلك على أوراق استانسيل خاصة. وهي بحجم ورق الفلوسكاب» ويطبع عليها 
بالآلة الكاتبةء ومن ثم يجري سحبها على آلة الستانسیل نفسھاء وتسمى هذه الطريقة الطبع على آلة 
"الجستنر", وعلى أوراق الحرير بالآلة الكاتبة» ثم تطبع الأعداد ال مطلوبة من البحث بالسحب على الآلة.وهذه 
الطريقة قدهة ء وقد انتهت الآن تقريباً 

الطباعة بالأوفست - أو النسخ الکھربائی - أي بالتصوير الكهربائي. وهذه طريقة حديثة تلجأ إليها معظم 
المطابع» ودور النشر حالياً وف طباعة العديد من النسخ. وغالباً ما تتم الطباعة بعمليات كيميائية تصويرية. 
ولذا يجب أن تكون السطور المراد طبعها محددة. وبشكل متناسق» ومعتمة على سطح شفاف. 

الطباعة بالحروف الأبجدية - وهي الطريقة التقليدية في طباعة البحوث, والكتب» وذلك بصف الأحرف من 
قبل منهيين» وعمال متخصصین, والتي تكوّن الکلمات, والجمل. 

الطباعة بالكمبيوتر - وهي الأحدثء والأكثر إتباعا حالياً 
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عدد النسخ المطلوب طبعها: 

يختلف باختلاف النظام في الجامعات بلء وفي الكليات. ومن المتفق عليه طباعة حد أدنى يوفر نسخاً محددة 
إلى أعضاء لجنة ا مناقشةء ولكل عضو نسخة» وللباحث نسخة» ونسخة واحدة على الأقل مكتبة الكليةء وللعمادة. 
ثانياً - تجليد البحث: 

وهذا أمر ضروري يقوم به الباحث, وقبل أن يسلم البحث لأعضاء لجنة المناقشة» أو الجامعة» أو التوزیع, أو 
ا مکتبة. 

إلا أن نوعية التجليد تترك للباحث, ولظروفه ا مادیة. ولکن جرت العادة أن تجلد بعض النسخ تجليداً فاخراً 
وهي الخاصة بأعضاء لجنة ا مناقشة, والجامعة. ويعتبر التجليد من الأمور الشكلية المهمة للبحثء والتي كثيراً ما 
يُلفت النظر إليها من قبل أعضاء لجنة ا مناقشةء وقبل مناقشة الأمور ا موضوعية. 
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الفصل الحادي عشر 
الصفات العامة للباحث 

إذا كانت أهداف البحوث في الدراسات العليا تتمثل بشكل أساسي في إتاحة الفرص الأكاديمية للبحث عن 
الحقائق العلمیةء ودقائق المعرفة. فمن المتفق عليه أن نوفر الفرص لأصحاب المؤهلات العلميةء وا مھارات البحثية 
دون سواهم لتحقيق تلك الأهداف. وتقتضي الضرورة توافر صفات عامة فيمن يقوم بإعداد البحوث, ومنها: 
أولاً - الميل» والرغبة 

وهي صفة حميدة: وضرورية» وأصيلةء ویجب أن تتحقق لدی الباحث اتجاه بحثه قبلء وأثناء اختياره, 
وإعداده لبحثه. ولذا عليه التأكد من رغبته بتوجيه الاستفسارات العديدة لنفسه بين حينء وآخر.ولذلك على 
الباحثء. وقبل أن يبدأ بإعداد بحثه» أو اختيار عنوانه أن يسأل نفسه الأسئلة المعهودة عن تلك الرغبةء ومنها: هل 
أرغب في موضوعي؟؟ هل أميل إليه؟؟ 

هل أحب موضوعي؟؟ هل بمقدوري أن أعدّ بحثا علميا فيه؟؟ 

هل بمقدوري أن أعده ضمن الفترة الزمنية المحددة؟؟ 

هل يتعلق موضوع بحثي بتخصصي؟؟ وغيرها من الأسئلة اممؤصّلة للرغبة. 

ومن الملفت للنظر أن الكثير من باحثي الماجستيرء والدكتوراه في الجامعات العربية يتسرعون عادة في اختيار 
موضوعات أبحاثهم» وبعد مضي فترة زمنية يكتشفون أنهم لا يرغبون فيها بل قد تتناق مع ميولهم العلمية مما 
يؤخرهم» ويضيع الوقت عليهم بحيث يضطرون إلى اختيار موضوعات أخرى. ومن ثم التأخر في إعداد البحث 
الجدید وإتمامه. 
ثانیاً - الصبرء والجَلّد 

يتوقف عليهما الإعداد العلمي المتقن للبحث حيث عملية البحث شاقةء ومجهدة ذهنياً وجسدياً وفكرياً 
بل ومادياً. وعلى الباحث أن يتحلى بالصبر» والجلدہ وسعة الصدر؛ للإحاطة بجميع دقائق بحثه. 

فالبحث العلمي عمل شاق. وليس هيّناء ويتطلب من الباحث بذل جهود جبّارة لإتمام بحثه. وإعداده 
وإخراجه إلى حيز الوجود. ومن ثم إتقانه, والتقدم به للمناقشة من قبَّل أساتذة يُفترض أنهم من حَمَلَة أعلى 
الشهادات» وهي الدكتوراهء ولهم باع طويلءوخبرة علمیة وعملية في مجال إعداد البحوث العلمية المحكمة. کل هذا 
يحمّل الباحث مسؤولية علمیة وثقافیة وأدبيةء وأخلاقية كبيرة وهذا بدوره يتطلب بذل المزيد من التضحيات 
المادية. والعلمية» والفکریةء والجسدية. ومن أجل ذلك يجب أن يتحلى الباحث بصفات الصبرء والجَلّد والتحمّلء 
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والمثابرة» سواء بالنسبة لعمليات إعداد بحثه» أو بالنسبة لما يُوَجّه له من ملاحظاتء وإرشاداتء وانتقادات من 
المشرفء ولو وصل الأمر إلى عدم الاقتناع بهاء أو بجزء منها. 

إن الصبرء والجَلّدء والتأني يؤهل الباحث ليأتي بالجديد من المعارفء. والعلوم والحلول لبعض مشاكل 
مجتمعه. وهذا كله يتعارض مع صفة التسرع في الإعداد. والتي يتصف بها كثير من باحثي الماجستيرء والدكتوراه في 
الجامعات العربية هذه الأيام. 
ثالثاً - ا لموضوعية: والإنصاف 

بأن يكون الباحث موضوعياً في الحكم على آراء الغير. وعليه أن ينصف غيره كما ينصف نفسه. 

ولذا فليس من الضرورة تحقير آراء الغيرء أو التشهير بمخالفيه. ولكن هذا لا يعني عدم مخالفتهم»ولكن بکل 
تؤدة. ولطفء ولينء وبالرفق, والعدل, والإنصاف. 
رابعاً - الأمانة 

ويجب تحققها في الكتابة بعيداً عن أية سرقةء أو تناول غير شريف. وتقتضي الأمانة العلمية الإشارة إلى كل نقلء 
أو اقتباس» ونسبه إلى صاحبه أو مؤلفه. وتعتبر السرقة العلميةء أو الأدبية من أسوأ الظواهر التي ترافق إعداد البحث 
العلمي. ولذا فالقوانين» والأنظمة تعاقب على جرهة السرقة العلمية كما تعاقب على جرهة السرقة المادية. 

إن صفة الأمانة تتناول الأفكار, والآراءء والعلومء والأمور المعنوية الذھنیة كما تتناول الأمور ا مادیة. إن سرقة 
الأفكار العلمية تمس أخلاق الباحث, و أمانته» كما تقلل من قيمة بحثه. واجتهاداته العلمية . 
خامساً - القدرة على إعداد البحث العلمي 

قراءة» وتأصيلاء وتنظیماء وتبويبا...الخ. وهذا لا يتأق إلا بتحلي الباحث بصفات الذكاء» والموهبة فطرق, أو اكتساباء 
ومن خلال البحث الأصيلء والتعمق في التحلیلء والجمع» والصياغة للمادة العلمية. والقدرة على المناقشة:. والمقارعة 
استنادا إلى أدلة مقنعة. وحجج. وبراهين دامغة تؤصل آراء الباحث» وصحة استنتاجاتهء ومعلوماته. ويتمثل هذا العنصر 
أيضا في قدرة الباحث على تنظیم, وتبويب بحثه. ويشبه الباحث المهندس في ضرورة إمامه بالمهارة الفنية التي تؤهله 
بناءء وإعداد الهيكل التنظيمي للبحث بأقسامه. وعناوينه» وتناسق أجزائه» وتجليده» وطباعته وترقيمه. وهذا ما يعبر 
عنه بالتنظيم الهيكلي تتوقف عليه قدرة الباحث الموضوعية في الصياغة, والإعداد. 
سادساً - الشكء والملاحظة 

ونعني به الشك العلمي, وليس المرضي. تقول العرب: سوء الظن من حُسن الفطّن. وهو دليل الذكاءء ودليل 
ا موهبةء والحنكة يستخدمها الباحث كمؤشرات حضارية علمية ينزع بها نحو الإبداع» والابتكار بالغوص في ا معاني» 
والأفكان وصولاً إلى أسمى الدلولات, وا معاني» والنتائج» والملستخلصات. ويساعد على ذلك دقة الملاحظة في 
الاستنتاجء والتبحرء والإطلاع. 
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سابعاً - الذكاء واموهبة 

أي الذكاء في الاختیار والانتقاء للأفكارء والتفکیں والتذكر للمعلومات, تؤازرها الموهبة في الصياغة, والإعداد. واختيار 
الألفاظء وا مدلولات. والصیاغات, والأساليب. 
ثامناً - الخلفية العلمیةء والثقافية 

ضرورة تحققها في الباحث» وبالنسبة لمجال تخصصه. وموضوع بحثه. وفيما يتعلق بالأفكار العلمیةء ودقائقء 
وجزئيات المعلومات الموثق بهاء يرتكز عليها الباحث كمنطق علميء وبتاء في الإعداد. والصياغة لبحثهء وإخراجه 
إلى حيز الوجود؛ ولذلك يفضل أن يكون الباحث مثقفا فضلا عن كونه متعلما. 
تاسعاً- المهارات البحثية 

وهي مهارات الإعداد. والصیاغةء والسيطرة على أفكار البحثء والقدرة على الإتباع المنهجي في الوضع. 
والإعدادء والبناء. وسواء فيما يتعلق بالتنظيم المنهجي لخطة البحثء أو ترتيبهاء أو تقسيمها. أو فيما يتعلق 
بالتنظيم المنهجي لأسلوب البحث في الكتابةء والإخراج. ويستخدم الباحث مهاراته البحثیةء ومواهبه. في السيطرة 
على معلومات البحث. وعناصره» وجزئياته العلمية. وكذلك استخدامها في الكشف عن مواهبه. ومستوياته العلمية, 
ومداركه الذھنیةء والعقلية» ومن ثم تقييمها. 
عاشراً - الأصالة العلمية 

تتمثل في قدرة الباحث على الحكم على الأشياءء والأمور العلمیةء وتقییمھا. وتتمثل أيضاً في قدرة الباحث 
على عرض الأفکار, والمعلومات بطريقة صحيحة قوامھا: العرض الأسلوبي الجيد. والواضح, والتعبير الموفق» والالتزام 
بقواعد اللغة, والكتابة. والصياغة بعيداً عن التعقيدات الشائنة. سواء بالنسبة للغة, أو العرضء أو التعبیں أو 
الأسلوب. وتتمثل أيضاً في الأصالة ا مقننة في اختيار الأدلة .والقوانين» والبراهين ء والحجج التي يستند إليها في تأييد 
تحلیلاته وقناعاتهء واستنتاجاته العلمية. 
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الفصل الثاني عشر 
الصفات العامة للمشرف 

حصوله على درجة الدكتوراه من الجامعات العلمية الأكاديمية.أو ما يعادلها كالإجازة العالمية التي تمنحها 

جامعة الأزهر الشريف لخريجيها من العلماء والأساتذة. 


2- أن لا تقل رتبة المشرف عن أستاذ دكتورء أو أستاذ مشارك. والتي يشترط للحصول عليها أمران: الأول- مرور خمس 


إلى عشر سنوات على كل رتبة. والثاني- تأليفه لعدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بتخصصه العلميء وبما لا يقل 
عن ثلاثة إلى خمسة أبحاث, وهو في رتبته وكشرط لترقيته إلى رتبة أعلى. وعلى أن تنشر هذه الأبحاث في مجلات 
علمية محكمة: كمجلات الجامعات العلمية الأكادهية. 

وفي حالة عدم نشره لأبحاثه تشترط بعض الجامعات أن يكون المشرف قد ألّف عددا من الكتب» والتي لها 
علاقة بتخصصه العلمي» وتغطي بعض الواد العلمية ا مقررق وعلى أن يكون عددها ثلاثة مراجع, أو مرجعاً 
واحداً مقابل كل بحث سواءً كان المرجع كتاباً علمياً أو تحقيق مخطوطة. وبهذا يأخذ النظام في الجامعات 
السعودية» والجزائرية. 

ولنا أن ننوه: في هذا المقام أنه. وعند تعذرء وجود المشرف برتبة أستاذ, أو أستاذ مشارك كأعضاء في لجنة 
المناقشة. فإننا نقترح أن يسمح للدكتور برتبة أستاذ مساعد بالإشراف كمساعد. وكعضو لجنة المناقشة. وليس 
مشرفا رئيسياء وبشرطين اثنين:الأول- أن يكون قد أمضى في التدريس مدة ثلاث إلى خمس سنوات. الثاني- أن 
يكون قد أعد. ونشر بحثا علميا واحدا على الأقل في إحدى المجلات المحكمة. 

أن يكون ال مشرف متخصصا في الموضوع العلمي للبحث. فالدكتور المتخصص ف العلوم القانونية يشرف فقط 
على أبحاث الماجستير, والدكتوراه في العلوم القانونية. وأستاذ الاقتصاد يشرف على أبحاث الاقتصاد. وأستاذ 
الآداب يشرف على أبحاث الآداب. ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى. 

ومن المتفق عليه في الجامعات الأكاديمية العربية» والأجنبية بوجوب أن يقوم الأستاذ بالإشراف على 
موضوعات تخصصه فقطء وكل في مجال تخصصه العلمي. 

يجب أن يتمتع المشرف بالشخصية العلمية الفذة» والقویة وأن يتحلى بسمعة علمية طيّبةء وعالية سواء 
بالنسبة لعلمه» أو خبرته التدريبية» أو إشرافه على الرسائل الأكادهية» وعلى رأسها أبحاث الماجستير 
والدكتوراه. وكذلك يجب أن يتمتع بالقدرة العالية» والإلمام» والمعرفة بالمناهج العلمية الرئيسة: كمنهج 
الاستنباطء والاستقراء. وبالتالي يجب أن تعكس شخصيته مرجعيته العلمية کأستاذء ومرجع علميُ يعتد 
بعلومهء وآرائه» ومؤلفاته, وفتاواه.....الخ. 

ولنا أن ننوه: أن هناك كثير من الأساتذة من حملة الدكتوراه لا يتمتعون بالقدرة على الإشراف على الأبحاث 
العلمیة أو مناقشتها في العام العري» أو في الجامعات العربية؛ نظرا لضعف خبرتهم العلمیة, والعملية خاصة 
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في مجال البحوثء أو المؤلفات العلمية. وكل ما هناك أنهم سخروا درجاتهم العلمية العالية في مجال 
الوظيفة, أو الحصول على الراتب فقط. 

ا لموضوعية» والواقعية, وللإنصاف للغير كما للنفس. وبأن تكون علاقتهم بباحثي ا ماجستیر والدكتوراه علاقة 
واقعية» ونزیهة وبعيدة عن كل استھزاء أو تثبيط للهمم» أو التیئیس, أو التشدد الذي لا مبرر له. 

وتعكس ال موضوعية أيضا النقد البنّاء لا الهدّام. وعدم التنقیص, أو التقليل من آراء الباحث» وعلومه. 
وثقافته واستنتاجاته. وبمعنى آخر. فإن الموضوعية تقتضي عدم إجبار الباحعث, أو إكراهه على تبني آراءء 
وقضاياء وأدلة واستنتاجات» وقناعات أستاذه ا مشرف؛ فكل هذا يخالف قواعد المنهجية في الإشراف. وإعداد 
البحوث العلمية. وعلى العكس يجب على المشرف أن يتقبل مخالفات الباحث له. بل ويجب عليه أن 
يحترمها مادامت هذه المخالفات ليست عشوائية» وتنبني على أدلة» وشروحات» وتحليلات منهجية» وعلمية 
سلیمةء ومقنعةء ولكل قناعاته العلمية سواء بالنسبة للأستاذ ال مشرفء أو الباحث. 

الأناقء وسعة الصدر, وطول البالء وسعة الروح. وكذلك تمتّع الأستاذ اللشرف بروح الصبر والجَلّدء والترفق 
بطالبهك ومراعاة أحوالك وظروفه ا معیشیةء والنفسية. إن عملية البحث شاقة ومجهدة. ذهنياء ومادیاء 
وعصبيا. وتتطلب رعاية خاصةء وتقدير خاص من الأستاذ ا مشرف حتى يستطيع الباحث إعداد بحثه بروح 
عالية حافزة له على الإبداع» والتفوق في الإعداد؛ ليخرج بثمرة علمية إيجابية. وتعكس جديته الإبداعية في 
التحصیل, والإعداد» وحتى تساهم رسالته سواء الماجستير, أو الدكتوراه في حل مشاكل مجتمعه. إن الشواهد 
الأخلاقية في التعامل تؤتي أكلها لا محالة. وخاصة إذا تعلقت بالعلاقة بين العام» والمتعلم, أو بين المشرف. 
والباحث. 

الإحاطة بجميع قواعد البحث العلميء وبأن يكون الأستاذ المشرف على إطلاع واسع بكل ما يتعلق بإعداد 
الأبحاث العلمية؛ ليتقن الإشراف عليهاء ومناقشتها. كأن يكون ملمًّا بأنواع البحث العلميء وأركانه. 
وخصائصه. ومقوماته. وشروطه. وخطوات إعداده...الخ. 
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الفصل الثالث عشر 
مقارنة بين البحث والكتاب 
يتفق البحث أي الرسالة سواء رسالة الماجستير, أو الدكتوراه مع الكتاب بالنسبة للهيكل التنظيمي العام. 


فالرسالة والكتاب» تشتركان في التقسيمات الرئيسة: بدءاً بالغلاف, وصفحة الغلاف, والمقدمة, والأبواب» والفصولء 
وا مباحث, وعناوينهاء والخاتمةء وفهرس المراجع. 


ويتفقان أيضاً 2 الترتيب» والتنظيم» والخطء وامسافات» والحواشيء والهوامشء والكتابة على الغلاف. وكذلك 


التخريج والإشارة للمنقولات, وا مصادر في الهوامش. 


ويتفقان أيضاً في احتوائها لوسائل الإيضاح» ورسوم بیانیة. إلا أن الفروق تكمن في أسلوب الصیاغةء والطريقة 


المعتمدة في عرض المادة العلمیة ومن هذه الفروق: 


-1 


البحث يبحث في موضوع, أو مشكلة ذات أبعاد محددة. ويقوم الباحث بتأصيل هذه المشكلةء ويحدد 
أبعادهاء وعناصرهاء وأغراضها. في حين أن الكتاب قد يبحث في موضوع., أو مشكلة أبعادها غير محددة. أو 
يبحث في عدة موضوعات, أو مشكلة أبعادها غير محددة. ولا علاقة بينها أصلاً. 

البحث ذو قواعد منهجية محددة يلتزم بها الباحث في إعداد بحثه» أو رسالته؛ على اعتبار أنه يحاول أن يعبر 
بأفكاره» وآرائه لينقلها إلى ذهن القارئ؛ ليوضحها لەء أو يقنعه بها. ولذا فإن قواعد المنهجية ف كتابة البحث 
تقتضي مثلاً البدء با مقدمات ثم الدخول في صلب المشكلة» أو في جوهر الموضوع. وبأقل الألفاظ وبأكثرها 
دلالة على المعنى اطراد. 

البحث يعتمد على الأسلوب العلمي بسرد الأدلةء والأمثلة» والتجارب, والبراهين مدعمة بالبيانات» والأرقام 
الإحصائية» والجداولء والصور, والكشوفات إن أمكنء والتي من شأنها أن تدعم آراءه» وادعاءاته. في حين أن 
الكتاب لا يحتاج لكل هذاء وإلا بالقدر اللازم لتوضيح الأفکار وا معلومات الواردة فيه. 

البحث يتعمد على الأسلوب الأكاديمي الصرفء والبعيد عن ألفاظء وتعابیر الإثارةء والتشویق, والاجتذاب. 
فالباحث في إعداده لبحثه يلتزم فقط بقواعد المنهجية في اللغةء والصیاغةء والتعابیر والدلالات اللفظية التي 
تقرب المعنى إلى أذهان القراء. ومن أجل ذلك فالباحث يستبعد عادة ال محسنات البديعية عندما يصوغ بحثه: 
کالچناس, والطباقء والاستعارة. والکنایة والتورية» والتمثیل, والتشبيه. ويستبعد أيضاً أسلوب التعبير المنمق 
والمزركشء والذي يثير الأذهان أكثر مما يضيف من معلومات. وهذا على عكس الکتاب حيث يتعمد المؤلف 
الكتابة بأسلوب المحسنات البدیعیة والمصطلحات الفنیة, والعلمية» والتنمیق, والزركشة. ويستخدم أسلوباً 
شيقاً جذاباً ومثيراً؛ ليجذب القزاء إلى كتابه, ويثير اهتماماتهم به. 

البحث يستخدم أسلوب الاعتدال بعيداً عن الشطط سواءً في التفريطه أو الإفراط. ويعتمد كذلك على أسلوب 
الاعتدال في التعبیں والإيجاز. فمن المفترض بالنسبة لباحث الماجستيرء أو الدكتوراه أن يستبعد أسلوب التكرار 
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في الألفاظ والإسهاب في التعبير والاستدلال. ويستبعد أيضاً أسلوب الشرح, والتفصيل الموسع» وغير الضروري 
في السرد. والتحلیلء والنقلء والتمثيل. وكذلك فهو يستبعد الدخول في بديهيات معروفة للقارئ. ومن جهة 
أخرى يستبعد الباحث أسلوب الإيجاز الشديدء وا مخل با معنی. ولذلك فهو لا يعتمد على أسلوب الاختصار 
الشديد الفاضح للمعنی, وغير الدال على المقصود. وهذا كله بخلاف مؤلف الكتاب الذي يستخدم أسلوي 
الاختصارء والإسهاب طبقاً لمقتضيات الأحوال. وتشويقاً لقراء الكتاب. فقد يلجأ المؤلفون عادة إلى أسلوب 
الإسهاب» والإطناب» والتكرار في السردء والشرح» والتفصیل, والتحليل العلميء ولو اقتضى الحال استخدام 
البديهيات الأساسية, والضرورية التي تساعد على استيعاب المادة العلمیةء وذلك لإعطاء قيمة أكبر للكتاب. 
تتأصل بالنسبة للبحث مسؤولية الباحث العلمية؛ على اعتبار أنها رسالتهء وأفكاره» وأدلتهء وقناعاتےء 
واستنتاجاته. فمعلومات البحث هي من بنات أفكار الباحث علماً وصیاغةء وأسلوباً وأدلة. ولذلك عليه أن 
يلتزم بقواعد المنهجية في التدلیل, والبرهنة على صحة أفکارہہ وسلامة معلوماته» وعمق استنتاجاته. وعليه أن 
يلتزم بقواعد المنهجية في استخدام أساليب الصیاغةء والتعبير في التتابع المنطقي» ومنهجية تفكيره العلميء 
وطرقه التنظيميةء ووسائله التعبيرية. والإقناعية في معالجته للمسائلء والنظریات, والقضايا العلمیةء وبشيء 
دقيق من التسلسل السياقيء والتتابع المنطقي. ولذا تقتضي ضرورة البحث من الباحث إتقان فن الاختيار بين 
الأساليب» والتعبيرات سواءً في الصياغةء أو التوثیق, أو البرهنة لکلء وعلى کل قضيةء ولكل فكرة. ولكل فرضیةء 
ولكل مسألة نظرية...الخ. 

وهذا عكس الكتاب تماماً فمسؤولية المؤلف غير مؤصلةء وقد تكون محددة جداً. وهو لا يدافع عن قضيةء ولا 
يتبنى مسألةہ أو فكراً. وإنما يعرض معلومات» وحقائق للتذكير بها. وكذلك بديهيات علمية قد تكون معروفة 
للجميع. ولذلك فهو لا يحتاج لأسلوب في التعبير مقنع» أو مدعم بالأدلة» والبراهين. 

الرسالة أي البحث موجه إلى لجنة معينة هي لجنة المناقشة. وها أن أعضاء هذه اللجنة تنفرد عن 
غيرها من الفئات من حيث التحصيلء والأسلوبء أو المستوى العلمي لذا على الباحث أن يسلك في 
مخاطبتها أسلوباً منهجياً له قواعده. وتقاليده في إعداد مشكلة البحث العلمية سواء من حيث 
الأسلوبء أو الوسيلة التعبيرية: أو اللفظهء أو الرهنة» أو الدلالة على صحة الفروض, والاستنتاجات» 
أو المحتوىء أو الإخراج...الخ. وهذا على عكس الكتاب الذي يكون موجهاً إلى عامة القراء. ولذا 
فالمؤلف لا يلتزم بأسلوب» أو قواعد منهجية ترضى عنها فثةء أو لجنة معينة ما. 

البحث يقتضي الاتصال المباشر سواء بالنسبة للجامعة. أو الكلية المسجل فيها البحث» أو بالنسبة للأستاذ 
ا ملشرف على الرسالةء أو بالنسبة للعلماء ا لمتخصصين في موضوع البحث, أو أعضاء لجنة المناقشة. وهذا على 
عكس الكتاب حيث لا تقتضي الضرورة الاتصال بأي أستاذء أو مفكر, أو دائرةء أو مرجع اللهم إلا للاستفادة 
منهم» أو لاقتضاء الضرورة؛ وعلى اعتبار أن الكتاب لا يؤلف لعرضه للمناقشة. 

البحث يحتاج لإذن سواء بالنسبة للسماح بالإعداد, أو الطباعة» أو ا مناقشةء أو النشر. 
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0- البحث مقيد بالوقت سواء وقت البدء بإعداده. وهو تاريخ موافقة مجلس الكلية على خطته. أو وقت 
الانتهاء منه» وهو التاريخ الذي يحدده مجلس الكلية أيضاً وهذه المدة المتفق عليها غالباً ما تكون في حدود 
سنتين بالنسبة للماجستير. وثلاث سنوات بالنسبة للدكتوراه. 

أما الكتاب» فليس له مدة يتقيد بها مؤلفه في إعداده. ويبقى الأمر متروكاً له» ولا تسمح به ظروف الالية 
أو العلميةء أو الشخصية» أو غيرها. 
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مقدمة 

الفصل الأول : التعريف بال مخطوطة. 
الفصل الثاني : شروط تحقيق ال مخطوطة. 
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الفصل الأول 
التعريف بالمخطوطة 

" وهي كل كتاب قديم كتبه مؤلفه بخط اليد. سواء بخط يده» أو بخط أيدي تلامذته". ومن المخطوطات: 
النسخ الأصلية للمؤلف. والنسخ الفرعيةء وا منقولةء أو اممكتوبة عن تلك النسخة الأصلية. 

ويثور التساؤل عن معيار القدم في الحكم على الكتاب بأنه مخطوط ؟؟. وتتحدد الإجابة المقبولة في القول: 
بأن كلمة مخطوطة تنطبق على كل كتاب كتبه المؤلف بخط يده» وقبل الانتشار الفعلي لأدوات الطباعة الحديثة. 

وتشير كلمة مخطوطة إلى علوم أسلافنا من آباء وأجدادء ومنذء وخلال مئات القرونء والتي تشكل في حد 
ذاتها ثروة علمية عظيمةء ومهمة لا يُستهان بها. 

والمخطوطات هي أمهات الكتب الحديثة» ومنابعها الغزيرة. ومصادرها الفياضة. وهي أساس حضارة 
الإنسان» وصرح امدنية المعاصرة, سواء بالنسبة للمسلمین, أو غيرهم. والمخطوطات بكنوزها العلمية الجياشة هي 
أساس» وأصل العلوم الحدیثةء وما العلوم التي بأيدي المسلمين هذه الأزمان إلا جزء من كلء وما هي إلا القليل 
جداً مما وصلنا من علوم أسلافنا. 

ولعل قيمة المخطوطات العلمية لا تعود إلى ما تحتويه من كنوزء وثروات علمية فياضة فقط وانما إلى 
صعوبة الاستفادة من هذه المخطوطات. لندرتهاء أو تفرقھاء أو اندثار معظمهاء أو لعدم إمكانية اقتنائهاء أو الاطلاع 
فيها. 

ولقد تضافرت عوامل الإفناء الكثيرة المخطوطات سوء البشرية منها أو الطبيعية. 


فقد تمثلت عوامل الإفناء البشرية للمخطوطات فيما فعله أعدء الإسلام 
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طيلة حقب التاريخ حرقاً وإتلافاً ورمياً وتمزيقاً وحرقاً للمخطوطات؛ تحدوهم في ذلك عوامل الحقد البشري 
الأمود. وسوء النية في استهداف النيل من ا مسلمينء والإسلام» ومن ثم القضاء على حضارة الإسلامء وعقيدته. وليس 
فقط القضاء على ا مسلمين كأفراد. 

وصفحات التاريخ ملآى بأخبارء وقصص المغولء مضامينها انقضاضهم عند احتلالهم مدينة بغداد على 
المخطوطات. وا مؤلفات, والكتب العربیة والإسلامية الثمینة وإتلافهم لعشرات الآلاف منها. حتى قيل أن مياه 
نهري دجلةء والفرات اصطبغت باللونين الأزرق» والأسود, لكثرة ما ألقي فيها من کنوز المؤلفات. 

وف الغرب بعد انقضاض الاسبان بزعامة فرديناندء وزوجته إيزابيلا على آخر معاقل المسلمين في الأندلس, 
وهي غرناطة. أخذوا يحرقون المخطوطات. ويتلفون الكتب. حتى أن القسيس "خمنيس" جمع آلاف الكتب 
الإسلامية في ساحة كنيسة "الأوسكوريال" وأشعل النيران فيها؛ يحدوه في ذلك حقد الصليبية في القضاء على حضارة 
الإسلام» وهو يعلم أنه بعلمه هذا يحرق حضارة إنسانية لها الفضل الأكبر على العلوم» وا مدنیات الأوروبية. وإليها 
تنتسب جذور النهضة العلمية في الجامعات الأوروبية القديمة. والحديثة. 

وقد تمثلت عوامل الإفناء الطبيعية للمخطوطات في الزلازلء والرطوبةء والعفن, والتآکل, والحشرات» والحرق» 
والسرقة والإھمالء وعوامل طبيعية أخرى ساهمت في القضاء عليها. ولعل عوامل الإهمال في الاقتناء والحفظ 
للمخطوطات في المستودعات المكتبيةء وا مخازن ساهمت في اندثار اللخطوطات, وقللت من أهمية الاستفادة منها. 

ومما يدعو للأسف حقاً محدودية الاستفادة من المخطوطات التي لا تزال موجودة, نظراً لتفرقها في اللکتبات 
العالمية وف مكتبات عواصم» ومدن الدول المتقدمة» وعدم سماح حكومتها إعارةء أو إهداء أو بيع أي منهاء مما 


يحرم ال مكتبات الإسلامیف وبالتالي الباحثين من تحقیقھاء واقتنائها. 
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ولهذا فقد أنشأت جامعة الدول العربية "معهد أحياء المخطوطات" أسندت إليه مهمة جمع ال مخطوطات. 
وقد تمثل جهوده في إرسال مندوبين إلى مكتبات المدن الأجنبية التي بها المٰخطوطات, وزودتهم بأجهزة تصوير 
"مايكرو فيلم" لتصوير ال مخطوطات» وحفظ كل فيلم لخطوط في علبة خاصة يكتب عليها اسم المخطوط والمؤلف» 
وعصره» وتاريخه.. 

ولنا التنويه: إلى ضرورة عناية الجامعات بصفة خاصة بالمخطوطات. وأعني بها جامعات الدول العربية, 
والإسلامية. وبأن تنصرف جهود الباحثين للماجستیر, والدكتوراه إلى تحقيق المخطوطات بدلاً من الكتابة في موضوع 
جديد. وف الغالب لا یتحقق جدید. فتحقيق المخطوط يعني إنقاذه من العدم والضياع. ويعني أيضاً الحفظ 
الحقيقي لثروة علمية عظیمة معرضة للتلفء والهلاك. والمُحفّق في هذه الحالة سيضيف علماً جديداً للمكتبة 
الإسلامية؛ لأنه في تحقيقه للمخطوطة كأنه يعيش في زمن المؤلف الأصلي لهاء وأفكارهء وبأسلوبه»وعباراته. 
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الفصل الثاني 
شروط تحقيق ال مخطوطة 
يذكر العلماء شروطاً عامةء ومحددة يجب توفرها في تحقيق المخطوطة. حيث ليس كل مخطوطة يمكن 
تحقيقها. ومن شروط تحقيق المخطوطة: 
أولاً-. وجود أكثر من نسخة واحدة للمخطوطة. إن عدم وجود نسخ أخرى إلى جانب النسخة الأصلية 
يحول دون تحقيقها. وذلك لأن تحقيق المخطوطة في إكمال النقص, والإضافة. والإشارة إلى 
الزائد, والحذفء والتخريج للإعلام: والأماکن, وغيرها يتطلب وجود نسخ فرعية أخرى يُعتمد 
عليها في تحقيق ذلك. 
ثانياً- أن تكون المخطوطة غير محققة. أي أن تكون بكراً لم تحقق من قبل. ومن ثم لا يجوز تحقيق مخطوطة 
سبقء وأن حققت من قبل. ولا يعني عدم التحقيق عدم النشر. فيجوز تحقيق مخطوطة غير محققة, 
ولكن سبق نشرها. 
ثالثاً- أن تكون ا مخطوطة محققة. ولكن بها أخطاء كثيرة. فيجوز في هذه الحالة تحقيقها. 
رابعاً- أن تكون المخطوطة قيّمة وتستحق التحقيق. كأن تكون مادتها قیٔمة من ناحية علمیة, وف موضوعاتھاء وموادهاء 
وجزئياتها...الخ. ولذلك يستثنى من التحقيق: 
1- كل مخطوط مادته العلمية تافهة. 
2- كل مخطوط ألفه صاحبه كجزء من كتاب مطبوع كله. 
3- كل مخطوط يعتبر تلخيصاً لكتاب مطبوع كله. 
خامساً- أن يكون حجم المخطوطة مناسباً. أي متلائماً مع القيمة العلمية له. ومع كل جهد يبذل فيه. فهناك 


مخطوطات لا يزيد حجمها عن عشرة صفحات. فهذه لا مكن تحقيقها. 
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الفصل الثالث 
خطوات تحقيق المخطوطة 

تنطوي عملية تحقيق المخطوطة على فائدة أكبر من كونها مجرد طباعة. فعملية التحقيق معقدة. ومجهدة 
في آن واحد. والقيمة العلمية للمخطوطة تتعدى محتوياتها العلمية إلى نوعیة وحجم ال مبذول في إعادتها للحياة 
ونقلها من العدمء وبشكل صحيح مع عرضها في المكتبات» وتوفير الاطلاع عليها. ويقتضي التحقيق في الغالب 
الانتظام الدقيق في إتباع الخطوات ا تتابعةء والمتناسقة؛ توفيراً للجهد, وتحقيقاً للفائدة. 

ويمكننا إجمال خطوات تحقيق ا مخطوطة في: 

أولاً - اختيار المخطوط موضع التحقيق. 

ثانياً - جمع نسخ المخطوط الأصليةء والفرعية. 

ثالثاً - ترتيب نسخ ال مخطوط. 

رابعاً - تحقيق النص في ال مخطوط. 

خامساً - تقسيم ا لمخطوطء وترقيمه. 

سادساً - فهرسة المخطوط. 
الخطوة الأولى - اختيار المخطوطة 

وهي النسخة الأصلية موضوع التحقيق. ومن البداهة أن يختار الباحث المخطوطة التي يريد تحقيقها 
كخطوة أولى» وفي نفس الوقت تكون شروطها مكتملة: كأن تكون غير محققة, وغير تافهة, وقيّمة» وحجمها 
مناسب. وكذلك توافر نسخ فرعية عديدة لها. 

ويجب صرف النظر عن المخطوطة غير مكتملة الشروط ولو كان عنوانها جذاباً براقا ولو كانت رغبة 
الباحث متحققة. ومن هنا يتفق العلماء على عدم جواز تحقيق أية مخطوطة إذا م تكن هناك أكثر من نسخة 


واحدة. 
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ويثور التساؤل حول ال مخطوطة مجهولة العنوان ؟؟ 

والإجابة على ذلك بجواز تحقيقها بعبارات ثلاث: 

1- إمكانية الاهتداء إلى العنوان من نسخ ال مخطوطة الأخرى. 

2- إمكانية معرفة العصر الذي كتبت فيه. بتحليل خطوطھاء ولكل عصر خطه السائد فيه. 

3- عدم حرمان المكتبة الإسلامية من المخطوط وإنقاذه من العدم» وعدم تعليق ذلك على معرفة العنوان. ومع 
ذلك فهناك من يعرض تحقيق المخطوطة مجهولة العنوان. وتوحْیاً للفائدةء ومراعاة للشروط يجب على 
المحقق ألا يتسرع في اختيار ا ملخطوطہ وأن يسبق الاختيار دراسة مستفیضةء وواسعةء ومركزة حتى تتحقق 
سلامة الاختيار. وعلى الباحث الاطلاع على السجلات في الجامعات؛ ليتأكد أن مخطوطه غير مسجل فيهاء 
وباسم باحث» أو محقق آخرہ أو أنها حققت» ونشرت من قبل. 

الخطوة الثانية - جمع نسخ ال مخطوطة 

الأصلية منهاء والفرعية. وعلى العكس من البحثء فإن المراجع التي ينبغي للباحث أن يجمعهاء ويستند إليها 
في تحقيق مخطوطة معينة يجب أن تشمل المخطوطات الأصليةء والفرعية. ويتحقق جمع نسخ ال مخطوطة عادة 

بالاطلاع على الفهارس» وسجلات المخطوطات الموجودة في المكتبات العامة والخاصةء العربية» والأجنبية. 

ويستطيع المحقق الاستعانة بذوي الاختصاص, وأمناء اللکتبات, وأصحاب النفوذ في جمع نسخ المخطوطة. 
وقد يتطلب الأمر الحصول على موافقة, أو تصريح من الجهات ا مسئولة. وقد يحتاج الأمر أيضاً توسط ذوي النفوذ 

من الحكام لتسهيل عملية الجمع في حالة وجود النسخ في مكتبات الدول الأجنبية. 

ويتناول مفهوم الجمع لنسخ المخطوطة: 
1- القراءة السريعة» والشاملة لجمیع, أو معظم نسخ المخطوطة الأصلية» والفرعية. 
2- الجمع ا معنوي بتدوين عناوين نسخ الملخطوطةء وأسماء المؤلفين. 


3- الجمع ا مادي لنسخ المخطوطة بالاستعارة أو الشراء أو الهدية. 
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4- الجمع الفوتوغرافي لنسخ المخطوطة. وخاصة الأصلية بالحصول على الفيلم الخاص بها. 
5- الجمع النسخي للنسخ الفرعیةء وذلك بنسخهاء وكتابتها باليد. أو بالآلة الكاتبةء أو بالكمبيوتر. 
ولعل عملية الجمع, ونوعيته أمر يعود تقديره إلى المحقق ذاته. فهو الذي يقرر طريقة الجمع الأفضلء 
والأيسرء والأنسب. 
الخطوة الثالثة - ترتيب نسخ ال مخطوطة 
تحكم الفائدة المتوخاة عملية ترتيب نسخ المخطوطة. وف الاعتماد عليها في التحقيق. فتعتمد النسخ الأصلية ولا الأكثر 
سلامة. وصحة ثانياً والأعرق قدماً ثالثاً. 
وتتناول عملة الترتيب في الاعتماد على نسخ ال مخطوطة الواحدة: 
1- النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده. 
2- تليها النسخة الفرعية التي كتبها أحد تلامذة المؤلف الأصليء وقرأهاء أو عرضت عليه؛ فأجازها. 
3- تليها النسخة الفرعية التي نقلت عن النسخة الأصلیةء وأجازها المؤلف. 
4- تليها النسخة الفرعية التي كتبها أحد تلامذة المؤلف الأصلي عن المخطوطة الأصلیةء وف زمن مؤلفهاء وقبل 
وفاته. 
5- تليها النسخ الفرعية التي كتبت بعد وفاة المؤلف الأصلي. أي في غير عصره ويعتمد في ترتيبها حسب 
الخطوة الرابعة - تحقيق النص في ا مخطوطة 
تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تحقيق المخطوط. وبها تكتمل خطوات التأصيل الحقيقي للمخطوط 


وإبرازه في ثوبه الجديد. وصبغه بالصبغة الحقيقية في التناولء والاطلاع, ومن ثم تحقيق الفائدة. 
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وخطوة تحقيق النص أحاطها العلماء بقواعد هامة» وعديدة يجب على کل محقق السير بهاء وإتباعها. ومن 


هذه القواعد: 


-1 


-2 


التأكد من صحة المخطوطات نفسها الأصلية, والفرعیةء وأنها هي النسخ المقصودة في التحقيق. 

فرز نسخ المخطوطة. وترتيبها من حيث الأصلء أو الفرع. بحيث تكون النسخ الأصلية في الأولء تليها النسخ 
الفرعية. 

فرز نسخ المخطوطة الفرعية» وترتيبها من حيث القدم» والحداثة. بحيث تكون النسخ الأقدم في الأولء تليها 
النسخ الأقل قدماً تليها النسخ الأقل قدماً تليها النسخ الأكثر حداثة. 

التأكد من أصالة النسخ الأصلية للمخطوطةء وهل هي نسخة ا مؤلف الأصلي» وهو الذي كتبها بخط يده. 
وهل ا معلومات التي بها أصيلة فعلاً وهل تتفق فعلاً مع مستوياته الفکریة ومداركه العلمية. وعليه يجب 
التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف» ومن صحة اسم المؤلف ذاته. 

في حالة فقدان الوثيقة» أو النسخة الأصلية على المحقق أن يتحرى الدقة عند تحقيق النص» خشية وجود 
أخطاء» وتحريفات» أو تزييفات علمية دخيلة على النص الأصلي» وموجودة في النسخ الفرعية. 

على المحقق أن يشير في الهامش على كل الإضافات التي نقلها مؤلف المخطوطة الأصلية من غیرہ وأدخلها 
إلى مخطوطه. وعلى المحقق أيضاً الإشارة إلى مراجع مصادر تلك الإضافات. 

على المحقق الإشارة إلى كل التعديلات التي أحدثها المؤلف الأصلي في مخطوطه سواء بالزيادةء أو بالنقصان. 


الإشارة إلى كل حذف يجريه ا مؤلف الأصلي في كل النصوص التي ينقلها. 


186 


-9 


-10 


-11 


-12 


3۔ 


4۔ 


15۔ 


6۔ 


-17 


-18 


الباب الثالث .. إعداد بحث ال مخطوطة 


على المحقق أن ینقلء ويضيف الزيادات الموجودة في النسخ الفرعية إلى النسخة الأصلية. وأن يشير إلى ذلك 
في الهامش برقم الجزء والصفحة. 

في حالة وجود نقص في المخطوطة الأصلية: كنقص كلمة. أو حرف أو جملة في ا متن يجوز للمحقق إضافتها 
إذا تأكد من أنها هي المعنيّة والمقصودة. 

في حالة وجود نقص كبير في المخطوطة الأصلية: كصفحة. أو فصلء أو باب» على الباحث إكمال النقص من 
ا مخطوطات الفرعية. 

في حالة عدم استطاعة المحقق إكمال النقص في المخطوطة الأصلية سواء أكان قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراً 
عليه أن يشير إلى النقص بنقط أفقية بقدر عدد الناقص. وعليه أن يشير في الهامش إلى أنه م يستطع إكمال 
النقص . وأن النسخ الفرعية لم تسعفه في ذلك ولا يوجد فيها الشيء الناقص. وعليه ألا يكمل عشوائیاً ومن 
ضرورة العناية بتصحيح الأخطاء اللغوية, والإملائيةء والنحوية الموجودة في النص. 

ضرورة تفسير آراء المؤلف الأصليء وتوضیحء وشرح تلميحاته» وعلى الأخص الغامض منها في النص» وعلى أن 
يشار إلى التفسيرء والشرح في الهامش. 

ضرورة شرح ا مصطلحات العلمیةء والفنية الواردة في ا مخطوطة الأصليةء والتي كتبها المؤلف الأصلي. ومن ثم 
شرح» وتفصيل نظرياته. 

وصف حالة ال مخطوطة من حيث الورقء والحبر والرسم» والشكل. 

وضع مقدمة لإيضاح فكرة المخطوطة. وإعطاء معلومات كافية عنها مثل: التعريف بعناصرها وموضوعاتھاء وأهميتها 
وقيمتها العلمیة والمركز العلمي مؤلفها. 

ترجمة المخطوطة إذا اقتضى الأمرء وبأن تكون بلغة المحقق. فمثلاً تكون باللغة الفارسیةء أو التركية. ولغة 
ا محقق عربية. وف حالة الترجمة على الباحث المحقق أن يتقيد بالدقة الكاملة للترجمة» وأن يكون مقيداً 


تماماً بعملية التحقيق بالحفاظ على روح النصء ومن حيث امعانيء والرسم...الخ. 


187 


الباب الثالث .. إعداد بحث الخطوطة 


-9 


-20 


-1 


-2 


-3 


-24 


ضرورة التخریج للدلائل الشرعية الواردة في المخطوطة الأصلية. فيشير المحقق في الهامش إلى اسم السورة 
ورقم الآية. ويشير أيضاً إلى مرجع الحديث النبويء أو إلى مدى صحته. والاتفاق عليه أو إلى الراوي. 

ضرورة تخريج أقوال الفقهاء الذين استشهد بهم المؤلف الأصلي في مخطوطه بذكر موجز عن اسم وحياة 
الفقيه ومؤلفاته في الهامش. 

تخريج المقتبسات الأدبية. ومنها: الأبيات الشعریة, أو الخطب الواردة في المخطوط الأصلي. ذلك بذكر 
القصيدة. ولمطلعهاء أو الديوان التي ينتمي إليها بيت الشعرء وكذلك اسم الشاعرء ونبذة موجزة عن اسمه. 
وحياته» وعصره» وأشهر قصائده. أو دواوينه. 

ترجمة موجزة لحياة الأعلام. والشخصيات الواردة أسماؤها في المخطوط الأصلي. وذلك بإشارة موجزة 
لأسمائهم» وألقابهم» ومراكزهم العلمیةء والاجتماعیةء والعصور التي عاشوا فيهاء وأعمالهم. 

تخریج البلدان» والأماكن الواردة في المخطوطة الأصلية. ويعرّف المحقق هذه البلدانء والأماكن في الهامشء 
وبالإشارة إلى تاريخهاء وعصورهاء وأمكنتهاء ومسمياتها القدهة» والحديثة. وللمحقق أن يستعين بكتب 
التاریخء والجغرافيا القديمة خاصةء والحديثة. وحيث أن الفائدة تتحقق إذا ما أشير إلى الأماكن الحديثة 
لنظائرها القدهة» والواردة في المخطوطة. ومع العلم أن كثيراً من الأماكنء والبلدان الواردة ذكرها في 
ا ملخطوطات القدهة تعتبر مجهولة حالياً ولا يعرف أماكنها إلا القلة القليلة من الناس. ورما اندثرت تماماً 
وتغيرت معالھاء أو قامت محلها أماکن, أو بلدان أخرى. ومنها على سبيل المثال ما ورد في مطلع قصيدة 
امرئ القيس حيث يقول: 

قفا نبك من ذكرى حبيب وموئل = بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 

وهنا ثلاثة أماكن مجهولة بالنسبة لنا وهي = سقط اللویء والدخول» وحومل. 


عمل ملخص تمهيدي كمقدمة للمخطوط المحقق يذكر فيها ا محقق الأمور التالیة: 
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التعريف بموضوع. وأهمية المخطوط. 
وصف ال مخطوط: رسمه. وشكله. وصفحاته. وبعض عناصره. وموضوعاته. 
ذكر النسخ الفرعية التي اعتمد عليها المحقق في التحقيق. مع ذكر تاريخ كتابتهاء وأماكن وجودهاء 
وعصورها مع صور لبعض صفحاتها إن أمكنء وعدد النسخ المفقودة. 
الأشخاص, والمفكرينء والعلماء الذين استعان بهم المحقق في التحقيق. وكذلك مدى مساهمة كل واحد 
منهم في التحقيق. 
الخطوات, والأساليب التي سلكها الباحثء واتبعها في التحقيق. 


ا ملابسات: والظروف التي جرى تحقيق ال مخطوطة من خلالها. 


5- عمل ملخص نهائي كخاتمة للمخطوط يذكر فيها المحقق النتائج, وا مستخلصات العلمية للتحقيق. وكذلك 


القضايا الجدیدۃ, والمهمة التي يثيرها المخطوط. وأيضاً الفوائد العلمية المتوخاة» والمحتملة» وأية أمور أخرى 


انفرد بها المخطوط المحقّق مع شيء من التعليق على نتائج عملية التحقيق من قبل المحقّق نفسه. 


الخطوة الخامسة - تقسيم المخطوطةء وترقيمها 


يقوم به الباحث المحقق. ويقسم المخطوط إلى أبواب» وفصول» ومباحث» ومطالبء وفروع, وبنود. ويقوم 


بتوزيع عناصر ا مخطوط عليها كعناوين لها. 


وأما الترقيم فهو نوعان: 


النوع الأول - الترقيم الأبجدي - أو ترقيم الشخصيات. والأحاديث. 


ترقم الأحاديث عددياً وكذلك الشخصيات. والأعلام الواردة ف المخطوطة. 


النوع الثاني - الترقيم اللغوي. بوضع علامات الترقيم كل في محله: كالنقطة في نهاية الجملة المفيدة. 
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والفاصلة بين ال معطوفء والمعطوف عليه. وبعد ال منادى؛ وبين الشرطء وجزائه. وكذلك بين القَسَم 


والجواب. 


وكذلك الفاصلة المنقوطة, والشْطة والشرطتانء وعلامة التعجب» وعلامة الاستفهام, والنقطتان...الخ. والتي 


الخطوة الساذسة -:فهرسة القطوظة 


وهي نوعان: 


النوع الأول - فهرسة الموضوعات,. والأماكن. يضع الباحث المحقق فهرساً با موضوعات» وعناوين الأبواب. 


والفصول. وتختلف الفهارس باختلاف نوعية الموضوعات. 


فإذا كان المخطوط شعراً أعد اللحقق فهرساً للقوافيء وصدور الأبيات. 

وإذا كان من كتب الأأحادیث, أعد المحقق فهرساً بالأحاديث الواردة فيه ومرتبة أبجدياً. 

وإذا كان من كتب التاریخ, يضع المحقّق فهرساً لأهم الحوادث, والشخصيات مرتبة أبجدياً. 

وإذا کان من كتب الجغرافية» يضع المحقق فهرساً لأهم الأماكن, والبلدان, والمناطق مرتبة أبجدياً..الخ. 


النوع الثاني - فهرسة المراجع. والتي استعان بهاء واستند إليها المحقق في تحقيق مخطوطه. وعلى أن تكون 


الفهرسة كالتالي: 


.1 


کتب التفاسير أولاً. 

كتب الأحاديث ثانياً. 

النسخ» والمراجع الأقدم» فالأقدم. 

المراجع الحديثة. 

كتب اللغة الأجنبية. ومن الأفضل أن يكون الترتيب أبجدياً باسم المؤلف. ثم كتابة معلومات وافية عن 


المرجع. 
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